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ابو تريكة يتوج اولاد المعلم حسن شحاته «ملوكا لافريقيا» بلقب تاريخي سادس
لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

بــروح الفريــق، وقيــادة «المعلم حســن شــحاتة»، 
ومهــارات وكفــاح الابطــال ابــو تريكــة والحضــري 
وزيدان وحســن وزكي ومعوض وجمعــة واخوانهم، 
حقق المنتخب المصري لكرة القدم امس انجازا تاريخيا 
فريدا، اذ فاز للمرة السادســة بــكأس الامم الافريقية، 
محتفظا باللقب الذي حمله اعوام 1957 و1959 و1986 

و1998 و2006.
وبالرغــم من اضاعته نحو خمســة اهــداف محققة 
تمكن فريق الفراعنة من اقتحام عرين اسود الكاميرون 
بهــدف صنعــه محمد زيــدان لمحمــد ابو تريكــة الذي 
اصبح معروفا في مصر بالســاحر وأمير القلوب نظرا 

لشعبيته الطاغية.
وكان «الفراعنة» وصلوا الى نهائي البطولة بعد ان 
نجحوا في التهام افيال ســاحل العــاج باربعة اهداف 
لهدف واحد، رغم حملة «التشــكيك» التي شــارك فيها 

بعض المعلقين في قنوات فضائية عربية.
وأجمــع المحللــون علــى ان الفريــق المصــري كان 
الافضــل فــي البطولــة، حتــى ان المــدرب البرازيلــي 
المعــروف كارلوس البرتو اعتبر انــه «واحد من افضل 
الفــرق فــي العالم» بعد ان خــاض في ادغــال افريقيا 

بدون اي هزيمة.
وبلغــة الارقام فان فريق ســاحل العــاج الذي يبلغ 
ثمن لاعبيــه المحترفين فــي اوروبا نحو مئة وخمســة 
وســبعين مليون يورو كان يجب ان يكون الفريق الذي 
رفــع الكأس امــس، خاصة ان هذا المبلغ يكفي لشــراء 
لاعبي فرق الــدوري المصري مجتمعــين. كما ان المعلم 
حسن شحاته يتقاضى احد اقل الرواتب في البطولة، 
ويبلــغ عشــرة آلاف دولار شــهريا، بينمــا بلــغ راتب 
الفرنسي هنري ميشيل الذي فشل في المرور بالمنتخب 

المغربي الى الدور الثاني ثمانين الف دولار.

ويبدو ان مســؤولي جهاز الرياضة لاحظوا الفارق 
فاعلنوا تجديد عقد المعلم لعامين اي حتى كأس العالم 
المقــرر اقامتها في جنوب افريقيا عــام 2010، وبزيادة 

في الراتب قدرها الفا دولارَ (بحالهم) شهريا.
الا ان المكافــآت والهدايا التي ســتنهمر على الفريق 
قــد تعوض الفــارق، وهذه بدأت بوادرهــا قبل المباراة 
النهائية اذ اعلن رئيس البعثة المصرية مضاعفة مكافأة 
الفوز الى ستة ملايين جنيه مصري (نحو مليون ومئة 
الف دولار)، كما اعلن الامير الوليد بن طلال عن مكافأة 
قدرها مليون جنيه (نحــو 210 الآف دولار) الا ان هذه 
تبقى اقل مما حصل عليــه لاعبو الامارات لدى فوزهم 
بالبطولة الخليجية عندما حصل كل منهم على خمسة 

ملايين دولار.
وعلــى الرغــم مــن اهميــة  روح الفريــق والخطــط 
تتكلــم  الشــبكة  جعلــت  التــي  لـ«المعلــم»  التكتيكيــة 
بــل وتصــرخ ايضا في كوماســي، فــان هــذه الدورة 
كسابقتها شــهدت دورا مميزا للاعب محمد ابو تريكة 
منــذ ان اثار الجــدل عندما اعلن علــى قميصه تعاطفه 
والمصريــين جميعا مع غزة بعــد هدفه الاول في مرمى 

«صقــور الجديان» او الســودان، وحتــى احرز «هدف 
الانقــاذ» في المبــاراة النهائية مــرورا بالهــدف الرابع 
فــي مرمــى الافيال الذين تاهــوا من بعــده، حتى انهم 
خســروا باربعة اخرى امام غانا ليحلوا رابعا (ايضا) 
في الترتيب النهائــي تاركين المنصب الثالث لاصحاب 

الارض.
وينتمــي ابــو تريكة الى اســرة ريفية بســيطة وهو 
معروف بخلقــه الرفيع وتواضعه الشــديد الى جانب 

كونه اسطورة التهديف في مصر.
ويذكر المصريون له مشهدا آخر اثناء افتتاح احدى 
المباريات عندمــا جلس علــى الارض ليربط حذاء احد 

الاطفال المصاحبين للفريق.
وكان ابــو تريكــة الــذي اصبــح بطــلا عنــد العرب 
والفلســطينيين بشــكل خاص فــي هــذه البطولة، بدأ 
حياتــه الكروية هاويــا يلعب الكرة في حــواري بلدته 
الصغيــرة حتى نصحه اصدقاء لــه بالتقدم الى نادي 
الترسانة الذي كان ضمن فريق الدرجة الثانية في عام 
2001، وتمكــن ابو تريكــة من الصعود بــه الى الدرجة 
الاولى في الموســم نفســه، ثــم خطفه النــادي الاهلي 

ليصبح احد اكبر نجومه خلال اعوام قليلة.
ومنــذ اعلانــه تعاطفه مع غــزة، تعرض ابــو تريكة 
لانتقادات عنيفة من بعض وســائل الاعلام الحكومية 
فــي مصــر، التــي اعتبرت انــه كان مــن الاولــى به ان 
يتعاطف مع «ســيادة مصر» (...) بينمــا قالت تقارير 
صحافية ان اســرائيل طلبت من الفيفا منعه من اللعب 

في مبارايات دولية عقابا على موقفه.
الا ان شــعبية اللاعب الــذي وصفه الشــاعر احمد 
فؤاد نجــم بانه «فلاح مصري اصيل» لــم تتأثر، وظل 

عضوا اساسيا في الفريق.
وبالرغم من ان احمد حسن هو «كابتن الفريق»، فان 
ابو تريكة يقوم، حســب شــهادات زملائه، بدور كبير 
في تهيئة اللاعبين نفســيا تجاه كل مبــاراة، وخاصة 

في الاوقات العصيبة سواء داخل الملعب او خارجه.
وتحــدث تقريــر صحافــي عــن ان ناديــا اســبانيا 
شــهيرا مهتم للغاية بشــراء ابو تريكة ليصبح ســفيرا 
جديدا للكرة المصرية التي عاشــت خلال الاســبوعين 
الماضيــين الاخيرين افضل ايامهــا، وأهدت الجماهير 

فرصة نادرة لفرح وسط احزان كثيرة.

لندن ـ «القدس العربي»:
اتخـذ الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس بالتنسـيق مـع الرجل 
الثانـي فـي منظمـة التحريـر وحركـة فتـح فـاروق القدومـي قـرارا 
اداريـا مثيـرا للجـدل يقـود فـي المحصلـة الـى تغييـر هويـة وشـكل 
الدائـرة السياسـية لمنظمة التحرير عبر الحاقها بمؤسسـات السـلطة 
الفلسـطينية، الامـر الذي ينطـوي على تنـازل مفاجىء مـن القدومي 
الذي خاض لاكثر من ثلاث سنوات صراعا مريرا تحت عنوان الحفاظ 
على اسـتقلالية الدائرة السياسية في تونس باعتبارها واجهة لمنظمة 

التحرير وليس للسلطة.
وتوجـه القدومـي قبـل عـدة ايام بطلـب رسـمي لوزارة الشـؤون 
الخارجية في السلطة الوطنية الفلسـطينية يتضمن مطالبته بإلحاق 
الدائـرة السياسـية فـي تونـس اداريـا وماليـا بـوزارة الخارجيـة 

الفلسطينية.
كمـا ارسـل القدومـي قائمة تضـم اسـماء الموظفين الاساسـيين في 
الدائـرة السياسـية مطالبا باعتمادها من قبـل الرئيس محمود عباس 
ووزيـر الخارجيـة بالوكالـة رياض المالكـي بموجب الوضـع الجديد، 
مطالبا في رسالته الرسمية بخضوع هؤلاء الموظفين وبينهم نخبة من 

قادة الدائرة السياسية ومنظمة التحرير للقانون الدبلوماسي.
وطالـب القدومـي في رسـالته بتحويـل وظيفة عدد مـن المدراء في 
الدائرة والمنظمة الى وظيفة سفراء ومستشارين المعتمدة في القانون 

الدبلوماسـي علـى ان تتـم تسـمية بقيـة موظفـي الدائرة السياسـية 
وعددهم حوالي 15 موظفا كإداريين.

ولـم تعرف بعـد تفاصيل الصفقـة التي تمت بـين القدومي وعباس 
لإنجاز هـذا التحـول الكبير في موقـف الاول لكن تنسـيبات القدومي 
حظيـت فورا بموافقة وتوقيـع الرئيس عباس وقبلـه وزير الخارجية 
بالوكالـة ريـاض المالكي، ومع توقيـع عباس على تنسـيبات القدومي 
التـي تضمنت تحديد وتحويـل الهوية الوظيفية لعدد مـن كبار اركان 
الدائرة السياسـية للمنظمة يتوقع ان تدخل هذه التغييرات الوظيفية 

الى حيز التنفيذ في غضون الشهر المقبل.
وكان القدومـي قد نـازع عباس عدة مرات علـى صلاحيات الدائرة 
السياسـية فيمـا يعتبـر مراقبـون مطلعـون ان الدائـرة السياسـية 
والصنـدوق القومي الفلسـطيني هما آخر المؤسسـات التـي بقيت من 
بين مؤسسـات منظمة التحرير الفلسـطينية علما بأن التوافق الجديد 
بين القدومي وعباس ينهي عمليا الدائرة السياسـية بشكلها واطارها 

التاريخي.
الـى ذلك صادق الرئيس الفلسـطيني على سلسـلة قـرارات تخص 
تعيينـات وتنقلات فـي السـلك الدبلوماسـي الفلسـطيني تجاوبا مع 

الوضع القانوني والهيكلي والإداري الجديد للدائرة السياسية.
وبموجب سلسـلة القرارات الدبلوماسـية الجديدة قررت السـلطة 
الفلسـطينية سحب ترشيحها رسـميا للوزير السـابق نبيل عمرو من 
منصب السـفير في القاهرة بعد ان رفضت السلطات المصرية المصادقة 

على هذا التعيين طوال شهرين سابقا.
وتم إصـدار قرار رسـمي بسـحب ترشـيح الوزيـر عمرو مـع كتاب 

رسمي آخر يمدد ولاية السفير الحالي منذر الدجاني لعام واحد.
وكان ترشـيح عمرو لموقع السـفير فـي مصر أثار الكثيـر من اللغط 
فـي اروقـة الخارجيتين الفلسـطينية والمصرية حيث أخـذت الحكومة 
المصريـة علـى الرئاسـة الفلسـطينية إعلان تعيـين عمرو سـفيرا قبل 

المصادقة على أوراقه في القاهرة خلافا للأعراف الدبلوماسية.
وفـي سـياق التنقـلات الجديدة تقـرر تسـمية الدبلوماسـي أحمد 
مجدلاوي سفيرا لفلسطين في رومانيا خلفا للسفير عدلي صادق الذي 

عين اصلا في موقعه منذ نحو عام تقريبا.
وحسـب لائحة صدرت عـن مكتب عباس في رام اللـه تقررت ايضا 
بعض الاحالات على التقاعد مع استبدال وظيفة المدير العام المنصوص 
عليها في لوائح المنظمة بوظيفة سفير او مستشار حسب الأصول التي 

يعتمدها القانون الدبلوماسي.
وفـي هـذا الإطـار شـملت قـرارات الإحــــــالـة للتــقاعـد مدراء 
وموظفـين كبـار في الدائرة السياسـية بينهم نهى تـادرس وخالد هنا 
وعمر الشكعة ورامي القدومي وجمعة الناجي ومحمد شريح وجميعهم 
عينوا رسميا بوظيفة سفير ثم أحيلوا على التقاعد باستثناء القدومي 

وشريح.
كمـا عين عبد الجواد زقوت بمنصب مستشـار وأحيـل على التقاعد 

فيما شملت تعيينات المستشار أنور عبد الهادي.

■ بغـداد - ا ف ب: وصـل وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت 
غيتس مسـاء الاحـد الى بغداد في زيـارة مفاجئة للعراق حيث 
خلفـت اعمال العنـف اربعين قتيـلا على الاقل في شـمال البلاد 

الذي تدور فيه مواجهات مع انصار تنظيم القاعدة.
 وقـال غيتس انه سـيلتقي القادة العراقيـين «لتهنئتهم على 
التقـدم المحـرز» بعد تبنـي البرلمـان العراقي في الشـهر الماضي 
قانونـا لاعادة تاهيل البعثيين السـابقين، في اجـراء ينبغي ان 
يبدأ مرحلـة مهمة باتجاه المصالحة الوطنية اشـاد بها الرئيس 

الامريكي جورج بوش.
فـي هـذه الاثنـاء، قتـل 23 شـخصا واصيب 25 بجـروح في 
تفجير انتحاري بسـيارة مفخخة في سـوق في قرية في ناحية 
يثـرب القريبـة مـن مدينة بلـد، علـى بعـد 75 كيلومترا شـمال 

بغداد.
واعلنـت المتحدثـة باسـم الجيـش الامريكي لشـمال العراق 
الميجـور بيغـي كاغيلـري الاحـد ان التفجير وقع في سـوق في 

منطقة بلد واستهدف حاجزا للشرطة.
وقبـل ذلـك، اعلن الجيـش الامريكـي مقتل 15 شـخصا على 
الاقل الاحد في شـمال العراق في مواجهات مسلحة بين مقاتلين 

من القاعدة وآخرين من مجالس الصحوة.
كمـا قتـل شـرطيان واصيب عشـرة اخـرون منهـم بجروح 
وسـبعة مدنيين في قصف بالهاون على مركز للشـرطة في بلدة 

بلدروز على بعد 80 كلم شمال شرق بغداد.
ويلتقـي غيتـس فـي بغـداد مـع قائـد القـوات الامريكية في 
العراق الجنرال ديفيد بترايوس الذي يفترض ان يرفع توصية 
في نيسـان (ابريل) بشـأن احتمالات سـحب قسـم من القوات 
الامريكيـة بعد تمـوز (يوليو)، بعد ان قررت واشـنطن سـحب 
ثلاثـين الف جنـدي بحلول الصيـف المقبل وهم الجنـود الذين 
ارسـلتهم لتعزيـز القـوات بدايـة 2007 لينخفض عـدد الجنود 

الامريكيين في العراق الى 130 الفا.
وقـال غيتس علـى متن الطائـرة التي اقلته مـن ميونيخ الى 
بغـداد «اود بالطبع ان اسـتمع الـى تقييم الجنـرال بترايوس، 
رفـع  قبـل  انجـازه  عليـه  يتبقـى  ومـا  تقدمـه  مـدى  ومعرفـة 

توصياته».
وينشـر الجيـش الامريكـي 160 الـف جـــنـدي حاليـا فـي 

العراق.
(تفاصيل ص 3)

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس:
تكثـف قوى 14 آذار (الاكثرية) جهودها لحشـد انصارها في 
الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري 
في وسـط بيـروت الخميس في ظـل تصعيد كبير فـي الخطاب 

السياسي ينعكس احتقانا على الارض.
«اللقـاء  لرئيـس  التصعيـد اوجـه الاحـد مـع كلمـة  وبلـغ 
الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط حمـل فيها على الامين العام 
لحـزب اللـه السـيد حسـن نصر اللـه ورئيـس «تكتـل التغيير 
والاصلاح» العماد ميشـال عون وقوى المعارضة، وقال متوجها 
الى اطراف المعارضة «تريدون الفوضى اهلا وسهلا بالفوضى. 

تريدون الحرب اهلا وسهلا بالحرب».
وقـال جنبـلاط خـلال افتتاحـه مؤتمـر الجمعيـة العمومية 
للحزب التقدمي الاشـتراكي في مجمع الشـوف السـياحي «ان 
ذكرى 14 شـباط (فبراير) هو يـوم الوفاء لرجل العلم والعطاء 
والانفتـاح والتسـامح والعلاقـات العربيـة والدوليـة ورجـل 

القرارات الدولية والمحكمة».
ولفـت الى أنه «في هذا اليوم نقرر أن يبقى لبنان مسـتقلاً أم 
مرهوناً لسـورية وايـران في ظل دولة حزب الله». واسـتغرب 
جنبـلاط «مقولـة ان لا مربعـات أمنيـة فـي حـين أن الضاحيـة 
والجنوب والهرمل وبعلبك وسـاحة رياض الصلح هي مربعات 
أمنية»، وسـأل «مـاذا تنتظـرون أن يصبح لبنان كلـه مربعات 
أمنية؟» وقال «يبدو أن جماعات مسلحة في الجبل وغير الجبل 

تسعى للقيام بعمليات اجرامية».
وتوجـه الى «الذيـن يريدون عبـر التفاهم اعـادة الوصاية 
السورية أياً كان جبروتهم: لن نخاف ولن نركع واياكم أن تظنوا 
اننا سـنقبل بعودة الوصاية وبشـعاراتكم الزائفة، أنتم أدوات 
لأحقر الناس». وختم قائلاً «نحن لا مشـكلة لدينا بالحرب، فان 
كنتـم تريدون الحـرب فأهلاً وسـهلاً وان كنتم تريدون السـلم 
فأهلاً وسـهلاً، لا مشكلة لدينا بالسـلاح والصواريخ سنأخذها 

منكم ولا مشكلة لدينا بالانتحار والاستشهاد».
(تفاصيل ص 6)

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر فلسـطينية مقربـة من رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني المقال اسـماعيل هنية امـس ان اجـراءات امنية 
اتخذت لحمايته بعد ان وضع على رأس قائمة الاغتيالات الاسرائيلية، 
ردا على تواصل اطلاق صواريخ المقاومة انطلاقا من قطاع غزة باتجاه 

البلدات الاسرائيلية المجاورة.
وحسـب المصـادر فـان هنيـة «نـزل تحـت الارض» وعـدد قليل من 

حراسه يعرفون تحركاته ومكان تواجده.
وكان رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت تعهد امس بملاحقة 

جميع عناصر فصائل المقاومة سواء السياسيين او العسكريين.
وقال اولمرت «اسرائيل ستعمل كل ما في وسعها للوصول الى جميع 
العناصر الارهابية المسؤولة عن اطلاق القذائف الصاروخية بمن فيهم 

مطلقوها ومرسلو المخربين».
ومـن جهتـه لمح وزيـر الاسـكان الاسـرائيلي زئيف بـويم امس الى 
امكانيـة تصفية هنية شـخصيا ردا على اطلاق الصواريخ وقال لاذاعة 
الجيش الاسـرائيلي «ان كل اعضاء القيادتين السياسـية والعسـكرية 

لحماس متورطون في الارهاب».
واضاف بويم «علينا التعامل مع هنية، كما تعاملنا مع الشيخ ياسين 
والرنتيسـي» اللذيـن تم اغتيالهمـا فـي آذار (مـارس) 2004، اذ قتلـت 
قوات الاحتلال خلال ذلك الشـهر مؤسـس الحركة الشيخ أحمد ياسين 

اضافة للقيادي عبد العزيز الرنتيسي. 
واتخذت القيادات السياسية والعسكرية البارزة في حركتي حماس 
والجهاد الاسـلامي احتياطـات اضافية من الاجـراءات الامنية لحماية 

انفسهم من الاغتيال في ظل التهديدات الاسرائيلية باستهدافهم.
ويـرى مراقبون فـي غزة ان القوات الاسـرائيلية قد تسـتهدف اولا 
الزعيمـين الاسـلاميين محمود الزهار وسـعيد صيام، حيـث تعتبرهما 

مسؤولان بشكل مباشر عن اطلاق الصواريخ.
ولوحظ في قطاع غزة ازدياد شـعبية الزهار، خاصة بعد استشهاد 
ابنه الثاني في القصف الاسـرائيلي، وتقول اوسـاط مقربة من حماس 

ان الزهار اليوم يعتبر الزعيم الاول في حماس.
يشار الى ان الزهار تزعم وفد غزة للمحادثات المصرية مع حماس.

وهـدد اكثـر مـن مسـؤول اسـرائيلي امـس باسـتهداف القيـادات 
السياسـية والعسـكرية لفصائل المقاومة، وقال نائـب رئيس الحكومة 
«كل  ان  الاسـرائيلي  الجيـش  لاذاعـة  رامـون  حاييـم  الاسـرائيلية 
المتورطين بشـكل مباشـر او غير مباشـر في جرائم الحرب ضد مدنيين 
اسـرائيليين مستهدفون من قبل الجيش الاسرائيلي»، وذلك في اشارة 
الى تكثيف عمليات الاغتيال ضد فصائل المقاومة واجنحتها السياسية 

والعسكرية. 
وعقد رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت امس مشـاورات مع 
وزير الدفاع الاسـرائيلي وعدد من المسؤولين الامنيين بمشاركة رئيس 

الشاباك يوفال ديسكن وقائد الأركان العسكرية غابي اشكنازي. 
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية أنه تقرر خـلال تلك المشـاورات القيام 
باسـتهداف نقاط محـددة، مرجحةًَ أن تبـدأ حكومة تل ابيـب باغتيال 

قيادة حركة حماس السياسية وعلى رأسهم هنية. 
ورداً على سـؤال الصحافيين، هـل هنية هدفاً للاغتيـال؟ رد الوزير 
الإسـرائيلي حاييـم رامون بالقول «كل من هو ضالع بشـكل مباشـر أو 
غيـر مباشـر بإطلاق الصواريخ تجاه سـديروت هو هـدف للاغتيال». 

ورفـض رامون دعوات اليمين المتطرف لاجتيـاح القطاع وقال وجودنا 
في غزة سيكلفنا ثمنا باهظاً. 

ورفـض أولمـرت القيام بعملية عسـكرية واسـعة النطـاق في قطاع 
غزة، فيما كشـف وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك النقاب عن ان 
جيشـه يقوم بتنفيذ عمليات سـرية داخل قطاع غزة دون الاعلان عنها 

للرد على اطلاق الصواريخ.
وجاء كشـف باراك عن قيام الجيش الاسرائيلي بعمليات سرية في 
قطـاع غزة خلال زيـارة تفقدية قام بهـا امس لبلدة سـديروت بالنقب 

الغربـي، وذلـك عقـب اصابـة اثنين من سـكان تلـك البلـدة الليلة قبل 
الماضية بجروح خطيرة ادت الى بتر ساق احد المصابين نتيجة سقوط 

احد صواريخ المقاومة على منزلهم. 
من جانبه طالب وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شطريت بالرد على 
ما وصفها «بالعمليات التخريبية»، بمحو أحياء في قطاع غزة وتحذير 
سـكانها، معربا عن اعتقاده أن سـكان القطاع سيتفهمون عندها جدية 

الموقف الإسرائيلي. 
(تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي» :
ذكـرت صحيفـة «صنـداي تايمز» فـي عددها الصـادر امس 
الاحد ان محكمة امريكية اصدرت قرارا بتجميد بعض ممتلكات 
الامير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الامن القومي السعودي 

والسفير السابق للمملكة لدى واشنطن.
وجـاء في التقرير الـذي حمل عنوان «تجميـد ممتلكات احد 
اعضـاء العائلـة الحاكمة في السـعودية»، ان القـرار جاء على 
خلفية تهم بالرشـاوى أحاطت بالصفقة التي كانت شـركة «اي 
بي ايـه» البريطانيـة للصناعات العسـكرية سـتزود بموجبها 

السعودية بمقاتلات ومعدات عسكرية أخرى. 
ويقضـي أمـر المحكمـة الـذي صـدر الثلاثـاء الماضـي بحظر 
تحويـل أمـوال مصدرهـا بيـع أحد عقـارات بنـدر بن سـلطان 
وقيمتـه 135 مليون دولار لخارج الولايـات المتحدة والمعروض 

للبيع منذ عام 2006.
وذكر التقرير، أن مزرعة هالا التي يملكها الأمير بندر سعّرت 
بمبلـغ 135 مليـون دولار أمريكـي، ما جعله أغلى سـعر يعرض 

لبيع منزل عائلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشـارت الـى أن المنزل المؤلف مـن 15 غرفة نـوم و16 غرفة 
حمام تبلغ مساحته 56 ألف قدم مربعة (حوالي 5200 متر مربع) 

وهو أكبر من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويتضمن المنزل صالون تزيين خاصا وبركة سـباحة داخلية 

وغرفة بخار وصالة رياضة وإسطبلات خيول مدفأة.
كمـا توجـد في العقـار محطـة تكرير ميـاه خاصـة ومواقف 
سـيارات تتضمن محطـات تزويد بالوقود ومغسـل ومنشـآت 
حمايـة أمنية متطـورة. وكان الأمير بندر اشـترى المنزل عندما 
كان سـفيراً لبلاده في الولايـات المتحدة، المنصب الذي شـغله 
لأكثـر من 22 عامـاً، لكنه أصبح اليـوم أميناً عامـاً لمجلس الأمن 
القومـي في المملكـة العربيـة السـعودية ويمضي وقتـاً أقل في 

أمريكا.
وكانـت الحكومة البريطانية أوقفت رسـميا في كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي تحقيقات اسـتمرت لعامين، حـول الصفقة، 
وقال رئيس الوزراء السـابق تونـي بلير (الذي اضطر للتحرك 
بنفسـه) إن وقف التحقيقات كان حيوياً للمصالح البريطانية، 
وأعلن أنه يتحمل شـخصياً مسـؤولية وقف هذا التحقيق، لأنه 
«كان سـيؤدي إلى نتائج كارثيـة لعلاقتنا مع بلـد مهم نتعاون 
معه بشـكل وثيق فـي مجال مكافحة الإرهـاب، والأمن، وعملية 

السلام في الشرق الأوسط، وقضايا أخرى عديدة». 
وكانـت صحيفـة «صنـداي تايمز» قالـت آنـذاك إن الرياض 
هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسـية مع لندن، ووقف كل أشكال 

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. 

سلسلة تعيينات وإحالات على التقاعد في الكادر الدبلوماسي.. وسحب ترشيح عمرو سفيرا في القاهرة

القدومي وعباس يتفقان على الحاق الدائرة السياسية بوزارة الخارجية

وزيرالدفاع الامريكي يزور بغداد فجأة
وهجمات توقع اربعين قتيلا في الشمال 

جنبلاط يشن حملة عنيفة على المعارضة:
ان كنتم تريدون الحرب فأهلاً وسهلاً 

نزل تحت الارض وقليل من حراسه يعرفون مكانه

هنية يتصدر قائمة الاغتيالات الاسرائيلية
محكمة امريكية تقرر تجميد

ممتلكات الامير بندر بن سلطان

صبي فلسطيني يحمل شقيقه على ظهره ويبدو خلفهما موقعا لحركة حماس قصفته القوات الاسرائيلية في قطاع غزة امس  (رويترز)
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شؤون عربية وعالمية

النيابة العامة الكويتية تستجوب صحافيا
■  الكويت ـ ا ف ب: قال مصدر قضائي ان النيابة العامة في الكويت اســتجوبت 

الاحد صحافيا بتهمة القذف والسب في مقال نشره على موقعه الالكتروني.
وذكر المصدر لوكالة «فرانس برس» مفضلا عدم الكشــف عن اسمه ان الصحافي 
والكاتب محمد عبد القادر الجاســم اســتجوب ثم اطلق ســراحه من دون كفالة ومن 
دون توجيه اي تهمة له بشــكل رســمي وذلك بعد ان انكر الاتهامات الموجهة اليه في 

دعوى رفعها ضده موظفون في مكتب ولي عهد الكويت.
وكان الجاســم نصح ولي العهد الشــيخ نواف الاحمد الصباح، في مقال نشــره 
في 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بعدم الاستماع الى «المنافقين» عندما يصبح 
اميرا للكويت. وشــغل الجاســم منصب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» من 1997 الى 
2005، وبــدأ بعد ذلك بكتابــة مقالات تتناول مواضيع حساســة ومثيرة للجدل على 
موقعه الالكتروني، وهي تتعلق بشــكل خاص بقضايا صراعات داخلية داخل عائلة 

الصباح الحاكمة.
  

الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي المشترك الثاني 
بشأن تغير المناخ يعقد في بروكسل الاثنين

■  الريــاض ـ يو بــي آي: يعقد في العاصمــة البلجيكية، بروكســل، اليوم الاثنين 
الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي المشترك الثاني بشأن تغير المناخ حيث يناقش الاجتماع 
ما يســتجد على الإجراءات المتخذة في مجال تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي ودول 

المجلس، إضافة إلى عمليات اصطياد الكربون وتخزينه.
وقالــت الأمانــة العامة لمجلس التعــاون الخليجي في الرياض فــي بيان لها امس 
الأحد إن الجانبين ســيتطرقان خلال الاجتماع «إلى جوانب التكيف والاستجابة إلى 
عواقب التغير المناخي». وأضاف البيان أن «الجلســة الأخيرة ســتخصص لمناقشــة 
مجالات التعاون في إنتاج الوقود خاصة فيما يتعلق بالوقود غير المنتج لثاني أكسيد 
الكربون مثل التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروجين والطاقة المتجددة (الشمسية)». 
تجدر الإشارة إلى أن البيان المشترك للمجلس الوزاري الخليجي ـ الأوروبي في دورته 
الســابعة عشــرة في الرياض فــي 2007/5/8، أثنى على تقرير الاجتمــاع الخليجي ـ 
الأوروبي الأول بشأن تغير المناخ، الذي عقد في بروكسل في 2007/1/22، بمشاركة 

خبراء من الجانبين، ورحب بعقد اجتماعات مشتركة في مجال تغير المناخ.

تشافيز يؤكد انه يعمل 
«بلا هوادة» لتحرير ثلاثة رهائن

■  باريناس (فنزويلا) ـ اف ب: اكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز السبت انه 
يعمل «بلاد هوادة» لاستعادة النواب الكولومبيين السابقين الثلاثة الذين تحتجزهم 
القوات المســلحة الثوريــة في كولومبيا (متمردون ماركســيون) التي وعدت باطلاق 
ســراحهم. وقــال تشــافيز للصحافيين «نعمل بلا هــوادة» مضيفــا ان تحديد موعد 

لاطلاق سراح الرهائن هو احد اخر الاشياء المتبقية.
وســوف يلتقي تشــافيز في باريناس، 400 كلم الى جنوب شرق كاركاس، ذوي 
النواب الســابقين غلوريا بولانكو ولويس ايلاديو بيريز واورلندو بيلتران الذين وعد 
المتمــردون الاســبوع الماضي بالافــراج عنهــم. وكان ذوو النواب الثلاثــة قد وصلوا 
الاثنين الى فنزويلا للقاء الرئيس تشــافيز، حسب ما ذكرت محطة التلفزيون العامة 
«فــي تي في». وكان المتمردون اعلنوا الســبت الماضي عن قرب اطلاق ســراح هؤلاء 

النواب الذين اختطفوا في 2001.

الحكومة السريلانكية 
تعلن مقتل 42 متمردا من التاميل

■  كولومبــو ـ اف ب: اعلنــت وزارة الدفــاع الاحد ان 42 متمردا مــن التاميل على 
الاقل واربعة جنود قتلوا الســبت في شــمال ســريلانكا حيث تدور مواجهات يوميا 

بين الجيش والانفصاليين.
وذكــرت الوزارة ان 15 متمردا على الاقل وثلاثة جنود قتلوا خلال المعارك العنيفة 
في منطقة فافونيا (شــمال) بينما قتل 27 متمردا وجندي واحد خلال معارك اخرى 

في شمال البلاد.
وبحسب وزارة الدفاع قتل 1088 متمردا و48 جنديا منذ مطلع السنة.

ويتعذر التحقق من البيانات التي تعلنها الســلطات ونمور التاميل وغالبا ما تكون 
متناقضــة. ويدور نزاع بين كولومبو وجبهة نمور تحرير ايــلام منذ العام 1972. ولم 
يعد الطرفان يتقيدان بوقف اطلاق النار الهش منذ 16 كانون الاول (ديسمبر) بعد ان 

توصلا اليه بصعوبة في 23 شباط (فبراير) 2002 برعاية النروج.
ويقاتل التاميل الهندوس من اجل اســتقلال شــمال وشــمال غــرب البلاد، التي 

يشكل السنهاليون البوذيون 75٪ من سكانها.
وقتل ما بين ســتين وســبعين الف شــخص في ثلاثة عقود من النزاع، بينما قتل 

الالاف منذ اواخر 2005.

    طهران ـ من سياوش قاضي:

تتزايد الانتقادات في ايران لرفض ترشــيحات 
اعداد مــن الاصلاحيــين للانتخابات التشــريعية 
المقــررة الشــهر المقبــل، فيما حذر حفيد مؤســس 
الجمهورية الاســلامية الامــام الخميني الاحد من 

تدخل العسكريين في السياسة.
وكتــب النائــب الايراني المحافــظ احمد توكلي 
في رســالة الى مجلــس صيانة الدســتور المكلف 
الاشــراف علــى الانتخابــات ان «عــدد و(نوعية) 
الترشــيحات التي ابطلت اتخــذا حجما كبيرا هذه 

المرة ما اثار مخاوف اصدقاء الثورة الاسلامية».
وتضاعفــت الانتقــادات فــي الايــام الاخيــرة 
لرفــض لجــان المراقبــة المرتبطة بمجلــس صيانة 
الدســتور والمكلفة تنظيم الانتخابات التشــريعية 
اكثر من الفي مرشح بينهم العديد من الاصلاحيين 

والمعتدلين.
وجــاء في رســالة توكلــي ان «احــدى النتائج 
الاليمــة لهذا الوضع ســتكمن في تدني مشــاركة 
الناخبين في الانتخابــات فضلا عن نتائج مضرة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي».

ووجــه توكلي الــذي يدير مركــز الابحاث في 
البرلمان في الاشــهر الاخيرة انتقــادات كثيرة الى 

حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد.
وهو يدعم الائتلاف الجديد الموســع والشعبي 
الذي شكله المدافعون عن المبادئ ويضم محافظين 

ينتقدون سياسة الرئيس الايراني.
ويضم هــذا الائتــلاف الاصدقاء السياســيين 
لكبيــر المفاوضــين الســابق فــي الملــف النــووي 
الايرانــي علــي لاريجانــي، ورئيس بلديــة طهران 
محمــد باقــر قاليبــاف وقائــد الحــرس الثــوري 

السابق محسن رضائي.
وســيقدم الائتــلاف لائحة منفصلــة عن لائحة 

المحافظين المقربين من الرئيس.
وبعدمــا انتقد حجة الاســلام حســن الخميني 
حفيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية 
الله روح الله الخميني الجمعة رفض الترشيحات، 
ادلــى بموقف جديــد انتقد فيــه هذه المــرة تدخل 

العسكريين في السياسة.
وذكر حسن الخميني في مقابلة طويلة اجرتها 
معه الاســبوعية المعتدلة «شــهروند بــان» آية الله 
الخميني «حــذر» في ســنوات الثــورة الاولى من 

«دخــول العســكريين السياســة» معتبــرا ان هذه 
المسألة هي «مصدر قلق كبير».

وقــال ان «احــد اهــم المعاييــر لمعرفــة مــا اذا 
كنــا نتبــع الخط الــذي رســمه الامام هــو وجود 
عســكريين في السياســة ام لا. على الذين يدعون 
الوفــاء للامام ان يبدوا تجاوبا كبيرا مع هذا الامر 
الصــادر عنــه مباشــرة». واضــاف انــه «اذا اراد 
عســكري ما دخول السياســة، عليه ان ينسى كل 
ما هو عســكري لان وجود البندقية في السياسة 

يعني نهاية اي حوار».
ويعتبر حســن الخميني بعد وفــاة ابني الامام 
الخميني ابــرز افــراد عائلة مؤســس الجمهورية 
الاســلامية وهو يحظى باحترام كبيــر من مجمل 

التيارات السياسية.
وكان يلزم حتى الان التحفظ ويتجنب التدخل 

مباشرة في الجدل السياسي.
غيــر انه ادلى بموقفه بعدما قــدم قائد الحرس 
الثــوري الجنــرال محمــد علــي جعفــري دعمــا 
سياسيا مباشــرا للمحافظين قبل خمسة اسابيع 
مــن الانتخابــات التشــريعية المقررة فــي 14 اذار 
(مــارس). وقال «مــن اجل الاســتمرار في طريق 

الثــورة الاســلامية، فان دعــم تيــار المدافعين عن 
المبــادىء (تعبيــر يعني المحافظين) يعــد ضرورة 
حتميــة وواجبــا دينيــا علــى جميــع المجموعات 

الثورية».
ويعتبــر قــادة الجمهورية الاســلامية عادة ان 
على العسكريين عدم التدخل مباشرة في الشؤون 

السياسية.
وحيال الانتقــادات المتزايدة، يحاول القائمون 
على الانتخابــات تهدئة الاجواء فيعــدون باعادة 

قبول عدد من المرشحين المرفوضين.
وقــال محمد حســين موســى بور نائــب وزير 
الداخليــة ان «بعض النقاط الملتبســة ونقصا في 
الوثائــق اديــا الى رفــض العديد من المرشــحين» 
غيــر ان مراجعــة الملفات «ستســمح بزيــادة عدد 
الترشــيحات وســتتيح بالتالــي مشــاركة جميع 

التيارات السياسية بحماسة».
واضاف «الامر الاكيد ان عدد المرشــحين الذين 

تمت المصادقة على ترشيحاتهم سيزداد».
ويصدر مجلس صيانة الدستور في مطلع اذار 
(مارس) لائحة المرشــحين النهائية بعد النظر في 

الشكاوى المرفوعة اليه. (ا ف ب)

انتقادات متزايدة لتنظيم الانتخابات التشريعية

ايران: حسن الخميني يهاجم تدخل العسكريين في السياسة

■  طهران ـ اف ب: ذكرت صحيفة «كارغوزاران» الاصلاحية 
الاحد انه تم تعليق عقوبة بالسـجن اربعين شهرا كانت فرضت 
على رجل دين اصلاحي ادين خصوصا بالقيام بنشـاطات ضد 

الامن القومي والدعاية ضد النظام.
وقال حجة الاسلام هادي قابل للصحيفة «مثلت امام المحكمة 
صباح السبت لدخول السجن لكنهم قالوا لي ان تنفيذ العقوبة 
علق حاليا». واضاف قابل «لم احصل على اي تفسير ولا اعرف 
الى متى سيسـتمر هـذا التعليق». وقابل عضـو في قيادة جبهة 

المشاركة الاسلامية اكبر حركة اصلاحية في المعارضة حاليا.

وصرح محاميه عبـاس بارزغار ان القضاء حكم على موكله 
بالسـجن سـنة واحدة اثر ادانته بالقيام بنشـاطات ضد الامن 
القومي وعشـرة اشـهر لقيامه بالدعاية ضد النظام و15 شـهرا 
لنشـره اكاذيب. كما حكم عليه بالسـجن مئة يـوم بتهمة اهانة 
السـلطة القضائية. وطلبت منه محكمة الاستئناف التخلي عن 

وضعه الديني «لاهانته رجال الدين».
واوقف رجل الدين في 12 ايلول (سبتمبر) الماضي في مدينة 
قـم بأمر من المحكمة الخاصـة برجال الدين قبـل ان يتم الافراج 

عنه بكفالة بعد شهرين.

تعليق عقوبة السجن على رجل دين اصلاحي في ايران 
صورة من الارشيف لحسن الخميني

رئيس أساقفة كانتربري السابق يهاجم دعوة خلفه لتطبيق جوانب من الشريعة الإسلامية.. ومطالب باستقالته
■  لنـدن ـ وكالات: واجـه بـروان وليامـز 
مليـون  وسـبعين  لسـبعة  الروحـي  الزعيـم 
لاسـتقالته  دعـوات  العالـم  فـي  انغليكانـي 
السـبت لاشارته الى ان تطبيق بعض جوانب 
الشـريعة الاسـلامية في بريطانيا امر لا يمكن 
تجنبه. وتحدث وليامز كبير اساقفة كانتربري 
في مقابلة مـع هيئة الاذاعـة البريطانية (بي.

بي.سـي) عن اسـتخدام الشـريعة الاسلامية 
لحـل بعـض القضايـا الشـخصية او العائلية 
بين مسـلمي بريطانيا وذلـك الى حد كبير مثل 
الطريقـة التـي يمتلك بهـا اليهود المتشـددون 
وسـئل  الامـور.  لبعـض  الخاصـة  محاكمهـم 
عمـا اذا كان مـن المطلـوب تطبيـق الشـريعة 
الاسـلامية في بعض الحالات من اجل تماسك 

المجتمـع فقـال وليامز «يبـدو انه امـر لا يمكن 
تجنبه».

 واثـارت تصريحـات وليامـز غضبـا فـي 
بعـض الصحف الشـعبية البريطانيـة وعلى 
رأسها صحيفة «صن» الواسعة الانتشار التي 
شنت السـبت حملة لاعفاء وليامز من منصبه 

متهمة اياه بتشجيع «الارهابيين المسلمين».
 وأصبـح موضـوع دمـج 1.8 مليون مسـلم 
فـي المجتمع البريطاني محل نقاش على نطاق 
واسـع منـذ تمـوز (يوليـو) عـام 2005 عندما 
نفـذ أربعـة اسـلاميين بريطانيـين تفجيـرات 
انتحاريـة اسـتهدفت شـبكة النقـل فـي لندن 
مما أدى الى مقتل 52 شـخصا. وانضم جورج 
كيري وهو كبير اساقفة سابق لكانتربري الى 

الانتقادات قائلا في مقال بصحيفة امس الاحد 
ان «قبـول ( وليامـز) لبعض قوانين المسـلمين 
داخل القانون البريطاني سيكون امرا مفجعا 

للامة».
ولكنه قـال انه يجب عدم اسـتقالة وليامز 
الذي يواجه بالفعل انقسامات داخل كنيسته 
بسـبب القساوسـة المثليـين. وانتقـد بعـض 
الاسـاقفة وليامز ودعا عـدة اعضاء في مجمع 
اسـاقفة الكنيسـة الانغليكانية الى استقالته. 
وقـال اليسـون روف عضـو مجمع الاسـاقفة 
لمحطة سـكاي نيوز « اعتقد انـه لم يعد الرجل 
المناسـب لهـذه الوظيفـة، ان ذلك في احسـن 
الاحـوال امـر غيـر لائق سياسـيا وفي اسـوأ 

الاحوال محض حماقة».

وهـب زعمـاء اخـرون بالكنيسـة للدفـاع 
عـن وليامـز. وقـال جورج كاسـيدي اسـقف 
سـاوثويل ونوتنغهام انه شعر بحزن بسبب 
مـا وصفـه بــ«رد الفعـل الهيسـتيري» علـى 
رئيـس  اعتبـر  وفيمـا  وليامـز.  تصريحـات 
أسـاقفة كانتربـري السـابق ان قبـول سـلفه 
النظـام  فـي  الإسـلامية  القوانـين  ببعـض 
القضائـي البريطاني «سـيكون كارثة للأمة»، 
دافع عن ويليامز ولـم يؤيد الدعوات المطالبة 
بإقالته من منصبه، مشـيداً بالدور الهام الذي 

يلعبه في الكنيسة الأنغليكانية.
وكتـب كيري فـي صحيفة «نيـوز اوف ذي 
وورلـد» امس الاحـد انه علـى الرغـم من انه 
لا يتفـق مـع وجهـة نظـره بشـأن الشـريعة 

الاسلامية فانه يؤيد وليامز بشكل كامل. وقال 
«اعرف ان ما حدث اصابه بالفزع».

أثارتـه  الـذي  العـام  الجـدل  «إن  وقـال   
تصريحات ويليامز قد يكون له تأثير إيجابي 
يضمـن عمـل مجالـس الشـريعة فـي المملكـة 
المتحدة بموجب القوانـين البريطانية، كما أن 
عاصفـة الانتقـادات التي فجّرتهـا محاضرته 
حول قوانين الشريعة الإسلامية في بريطانيا 
سـببت لـه إحباطـاً دون أدنى شـك غيـر أنها 
قدمـت فائـدة كبيرة بتسـليط الأضـواء على 

هذه القضية المثيرة للجدل».
وكان رئيس أسـاقفة كانتربوري اعتبر أن 
تبني قوانين الشريعة الإسلامية في بريطانيا 
لا مفـر منه، ودعا المملكـة المتحدة إلى مواجهة 

حقيقـة أن بعـض مواطنيهـا لا يمتـون بصلة 
للنظام القضائي المطبق في بريطانيا، مشـيراً 
إلى أن تبنـي بعض جوانب قوانين الشـريعة 
الإسـلامية يمكن أن يسـاعد فـي الحفاظ على 

التماسك الاجتماعي.
 ونفـى بيـان على موقع وليامز على شـبكة 
الشـريعة  تطبيـق  الـى  دعـا  انـه  الانترنـت 
الاسـلامية «كسـلطة قانونية موازية للقانون 

المدني».
ولـم يـدل وليامز نفسـه بتعليـق على هذا 
الجدال السبت. ولدى مغادرته قداسا بكنيسة 
في كامبريدج هتف شـخص «استقل» في حين 
اطلـق بضعـة اشـخاص صيحات اسـتهجان 

وصفق له البعض.  رئيس اساقفة كانتربري براون ويليم

25 قتيلا في التفجير الانتحاري 
خلال تجمع انتخابي في باكستان

■  بيشاور (باكستان) ـ اف ب: اعلنت السلطات المحلية ان الهجوم الانتحاري 
الذي استهدف التجمع الانتخابي للمعارضة في شمال غرب باكستان اسفر عن 
سقوط 25 قتيلا و35 جريحا على الاقل. وقال وزير الصحة في الولاية سيد كمال 

شاه لوكالة «فرانس برس» ان «25 شخصا قتلوا واكثر من 35 آخرين جرحوا».
ووقــع الهجــوم في بلدة شرســادا فــي محافظة الحــدود الشــمالية الغربية 
على بعد 30 كلم شــمال شرق بيشــاور بينما كان المئات محتشدين في مهرجان 
انتخابي لحزب عوامي الوطني وهو حزب قومي للباشتون. وقال وزير الداخلية 
الباكســتاني حميد نواز ان الهجوم مرتبط بسلســلة مــن الهجمات الاخرى التي 
نسبها لحركة طالبان وتنظيم القاعدة واسفرت عن سقوط اكثر من سبعين قتيلا 

منذ مطلع العام.
وذكرت الشــرطة ان الانتحاري فجر عشــرة كيلوغرامات من المتفجرات التي 
خلطت بقطع معدنية. واعلن حــزب عوامي الوطني تعليق حملته والحداد لثلاثة 

ايام.
وقالت الشرطة ان قنبلتين اخريين انفجرتا مساء السبت في بيشاور وسببتا 

اضرارا مادية فقط.
 

السلطات الباكستانية تعتقل 
انتحارياً أفغانياً أثناء توجهه إلى بيشاور

■  إســلام آباد ـ يو بــي آي: اعتقلت الســلطات الباكســتانية امس الاحد في 
منطقة تهســيل جمرود انتحارياً أفغانياً كان يحمل مواد متفجرة وسترة ناسفة 
ويتجه صوب منطقة بيشــاور. ونقلت محطة «جيو تي في» التلفزيونية المستقلة 
عن مصدر لم تســمه أن «الإدارة السياســية في منطقة (خيبر آجنســي) اعتقلت 
مواطناً أفغانياً بعدما اكتشــفت كمية من المتفجــرات بحوزته». وأوضح المصدر 
أن «المواطــن الأفغاني عبد الرحيم كان يتوجه إلى بيشــاور من تهســيل جمرود 
بمنطقــة خيبــر آجنســي، حين اشــتبهت به قــوات الأمن فــي منطقة خاســادار 

وأخضعته للتفتيش».
وأردف أنــه عند التفتيش عثرت قوات الأمن على المتفجرات «التي كان يخبئها 
فــي صفيحــة للزبدة، وصادرتهــا». ولفت المصدر إلى أن «ســترة تســتخدم في 
التفجيــرات (الانتحارية) صــودرت من عبد الرحيم الذي يبلغ مــا بين 18 إلى 20 

عاماً».

مسؤول بريطاني يعترف بوجود مشاكل في 
أفغانستان ويدعو إلى تحسين التنسيق بين الحلفاء

■  لندن ـ يو بي آي: اعترف مسؤول بريطاني بوجود مشاكل على الأرض في 
أفغانســتان، ودعا دول التحالف في منظمة حلف شــمال الأطلســي (ناتو) إلى 

تحسين التنسيق فيما بينها ولعب أدوار أكبر في هذا البلد.
وقال ستيورات إلدون ممثل بريطانيا الدائم في حلف الأطلسي في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية، (بي بي ســي)، امس الاحد «إن الإســتراتيجية الشاملة 
للحلــف ما زالت تعمــل ومن الخطــأ الاقتراح بأن أفغانســتان ســتكون اختباراً 

حقيقياً لصلابة أو تفكك الناتو». 
واعتبر المســؤول البريطاني أن التحدي الرئيســي الــذي يواجهه الحلفاء في 
الناتو هو «التغلب على تجربة المرحلة الســابقة في أفغانستان حيث ركزت دول 
مختلفة على مناطق مختلفة من البلاد وضمان وجود تنسيق أكبر فيما بينها في 

مختلف أنحاء هذا البلد».
وفيمــا نفــى إلــدون أن تكــون إســتراتيجية الحــرب تعانــي من الفشــل في 
أفغانســتان، دعــا دول الناتو إلى مــلء الاحتياجــات بصورة أفضل وتقاســم 

المسؤوليات هناك.
وكان الأمــين العام لمنظمة حلف شــمال الأطلســي ياب دي هوب شــيفر حذّر 
مــن هجمات إرهابية تســتهدف الــدول الغربية إذا ما فشــلت مهمــة الحلف في 
أفغانستان، واعتبر مهمة حلف الأطلسي في أفغانستان «ضرورة وليست خياراً 

وخطاً أول في الحرب ضد الإرهاب».
وتساهم جميع الدول الست والعشــرين الأعضاء في الناتو بقوات في مهمة 
الحلف في أفغانستان المسماة (القوة الدولية للمساعدة الأمنية) والبالغ قوامها 
حوالــي 38 ألــف جندي من بينهــم نحو 15 ألــف جندي أمريكــي و 7700 جندي 
بريطاني و2500 جندي كندي، لكن دولاً كثيرة من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
وتركيا وإيطاليا ترفض إرســال المزيد من القوات إلى جنوب أفغانســتان لمقاتلة 

حركة طالبان.

أوباما يفوز في ثلاث ولايات وهاكابي يفوز في ولايتين 
واشنطن ـ من جون وايتسايدز: 

حقـق السـناتور باراك أوباما فوزا سـهلا في سـباق 
الانتخابـات الرئاسـية للحـزب الديمقراطـي فـي ثلاث 
ولايات السبت موجها أحدث ضربة في معركته المحتدمة 
مع هيلاري كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي. 
وفي سباق الحزب الجمهوري فاز حاكم اركنسو السابق 
مايك هاكابي بالسـباق في لويزيانا وكانسـاس متغلبا 

على جون مكين أبرز المرشحين الجمهوريين. 
وحقـق أوباما فوزا حاسـما فـي لويزيانا ونبراسـكا 
وواشـنطن ليحصل على دفعة صغيرة للامام في معركة 
محتدمـة مـع كلينتون للفـوز بأصـوات مندوبي الحزب 
الديمقراطي الذين سـيختارون مرشـح الحزب لخوض 
انتخابـات الرئاسـة. وقال أوباما خلال حفل عشـاء في 
ولاية فرجينيا التي سـتجرى انتخاباتها التمهيدية يوم 
الثلاثـاء «اليـوم تحلـى الناخبون من السـاحل الغربي 
الـى سـاحل الخليـج الى قلـب أمريـكا برباطـة الجأش 

ليقولوا نعم سننجح».
 وأضاف سـناتور ايلينوي «فزنا فـي لويزيانا.. فزنا 
فـي نبراسـكا.. فزنـا فـي ولاية واشـنطن.. فزنا شـمالا 
وجنوبا وفي الوسـط.. وأنا أعتقد أن بامكاننا الفوز في 
فرجينيـا يـوم الثلاثاء اذا مـا كنتم مسـتعدين لمناصرة 

التغيير».
 وجاء فـوز هاكابي الذي ينتمي للكنيسـة المعمدانية 
ويعتمـد على أصـوات المحافظـين في ولايتـين بهما أكبر 

تكتـل للمحافظـين، ولكـن لـم يغير ذلك شـيئا فـي تقدم 
مكـين منافسـه الاوفـر حظـا فـي السـباق الجمهـوري. 
وحصـل مكـين علـى أصـوات أكثر مـن 700 منـدوب من 
1191 مندوبـا وهو العدد اللازم للحصول على ترشـيح 
الحـزب الجمهوري في مؤتمـر الترشـيح الحزبي خلال 
فصـل الصيف. وسـيطر مكين على سـباق يوم الخميس 
مع انسـحاب منافسه الرئيسـي حاكم ماساتشوستس 
السابق ميت رومني. ولكن هاكابي قال انه لن يستسلم 
وقـال أمام مؤتمـر لنشـطاء محافظين في واشـنطن انه 
سـيواصل حملتـه حتـى يحصـل مكـين حسـابيا علـى 

الترشيح. 
وما زال مكـين يواجه معارضة على نطاق واسـع من 
المحافظين غير الراضين عن آرائه بشأن الهجرة وخفض 
الضرائـب وقضايـا أخـرى. وقـال هاكابـي فـي اجتماع 
حاشـد لـه بجامعـة ماريلانـد «لـم أدرس الرياضيات.. 
ولكنـي أعـرف الكثيـر عـن المعجـزات.. وما زلـت أؤمن 

بها».
 وتقـدم مكـين بفـارق ضئيل علـى هاكابي فـي ولاية 
واشنطن بعد فرز نحو 90 في المئة من الاصوات في وقت 
متأخر من مسـاء السـبت. وحصل هاكابي على نحو 60 
في المئة من الاصوات في كانسـاس وهو أكثر من ضعف 
مـا حصـل عليه مكين. وفـاز على مكين بفـارق ضئيل في 
لويزيانـا. وحقق أوباما فوزا سـهلا في كل من نبراسـكا 
وواشـنطن بعـد أن حصـل علـى ضعف الاصـوات التي 
حصلـت عليهـا كلينتون اذ فاز بأكثر مـن 60 في المئة من 

الاصـوات. كما حقق فوزا على كلينتـون بفارق كبير في 
لويزيانـا عندمـا حصل علـى أكثر من نصـف الاصوات. 

وفاز أوباما بسهولة في منطقة الجزر العذراء.
 وتتعـادل كلينتـون سـناتور نيويـورك مـع أوبامـا 
تقريبا فـي أصوات المندوبين بعد سـباقات فـي أكثر من 
نصف الولايـات الامريكية ولكن كل منهمـا ما زال بعيدا 
عـن العـدد الـلازم وهـو 2025 مندوبـا للحصـول علـى 

ترشيح الحزب. 
وأظهرت اسـتطلاعات اراء الناخبين أثناء خروجهم 
مـن اللجـان الانتخابية أن السـود فـي ولايـة لويزيانا 
مثلـوا أكثـر مـن نصـف مـن أقبلـوا علـى التصويت في 
الولايـة وحصـل أوباما علـى أصوات أربعة مـن بين كل 
خمسة ناخبين من السود في حين حصلت كلينتون على 
أصـوات 70 في المئة من البيـض الذين لم يمنحوا أوباما 

سوى نحو ربع أصواتهم. 
وتمثلت المنافسـة في كل من نبراسـكا وواشنطن في 
المؤتمـر الحزبي وهـو طريقة أخـرى لاختيـار المندوبين 
تتطلب من الناخبين الحضور في أوقات معينة وتجتذب 
أعضـاء الحـزب المخلصين. وركـز أوباما علـى الولايات 
التـي تعقـد مؤتمـرات حزبيـة حيـث يتفوق في مسـألة 
التنظيم وفي اثارة حماسة الجماهير. وسيواجه أوباما 
الـذي سـيكون أول رئيس أسـود للولايـات المتحدة اذا 
فاز، كلينتون مرة أخـرى في ولاية مين وهي ولاية تعقد 
مؤتمـرا حزبيـا قبل خوضهمـا جولة يـوم الثلاثـاء في 

فرجينيا وماريلاند ومقاطعة كولومبيا. (رويترز)

نحو 1300 عامل اجنبي في البحرين 
يضربون عن العمل مطالبين برفع اجورهم

■  المنامـة ـ ا ف ب: ينفـذ نحـو 1300 
شـركات  اكبـر  مـن  واحـدة  فـي  عامـل 
عـن  اضرابـا  البحريـن  فـي  المقـاولات 
العمـل مطالبين برفـع اجورهم، حسـبما 
اكـد لوكالـة «فرانس برس» امـس الاحد 

مسؤول في الشركة.
وقال عبدالواحد العمران مدير الصحة 
والسلامة في شركة «جي بي زخريادس» 
ان «حوالـي 1300 من العاملـين في تنفيذ 
مشـروع (درة البحرين) ينفذون اضرابا 
منـذ السـبت مطالبـين برفـع اجورهـم»، 
مشـيرا الـى «ان هنـاك محـاولات جارية 
مـن قبـل وزارة العمـل لاقناعهـم بوقـف 

الاضراب». ويعد مشروع «درة البحرين» 
من اهم المشاريع العقارية في المملكة.

وقـال العمـران «هنـاك ممثلـون عـن 
وزارة العمـل فـي موقع المشـروع (اقصى 
جنـوب البحريـن) كما حضرت الشـرطة 
ايضا لمنع خروج العمال من مقر سكنهم». 
وعـزا العمـران سـبب الاضـراب بشـكل 
اساسـي يعـود الى «مـا ادلى به السـفير 
الهندي فـي البحرين حول ضـرورة رفع 
الحد الادنى لاجـور العمالـة الهندية الى 

100 دينار (نحو 265 دولارا امريكيا)».
واضـاف «لقد سـمع العمـال ايضا عن 
زيادة رواتب شركة اخرى اضرب عمالها 

الاسبوع الماضي الامر الذي شجعهم على 
اعلان الاضراب».

وكان العمران يشـير الـى اضراب قام 
بـه نحـو 750 عامـلا فـي شـركة «المؤيد» 
الاسـبوع الماضي اسـتمر يومـين وانتهى 
بقبـول الشـركة رفـع اجـور العمـال 10 
دنانير اضافية (نحو 26.5 دولار) وعلاوة 
خمسة دنانير (13 دولارا) للطعام. وذكر 
العمـران ان «رواتـب العمـال المضربـين 
تتراوح ما بـين 120 الى 180 دينارا (نحو 
319 و478 دولارا)..» مضيفـا «ان العمـال 
لم يقدمـوا اي مذكرة بمطالبهم بل اعلنوا 

الاضراب فحسب».

 واكد العمران ان «الشـركة ليس لديها 
مانـع مـن بحـث ايـة مطالـب وبامكاننـا 
النظـر فـي اضافـة بعـض المزايـا للعمال 
لكـن شـرط ان يكـون الامـر منظمـا وان 
يتوقـف الاضراب الذي يؤثر على سـمعة 

الشركة».
وخلـص الى القول ان «الشـركة تعمل 
منـذ 32 عاما في البحرين ولـم تتأخر في 

يوم عن دفع راتب عامل واحد».
ووفق ارقام رسـمية، فـان عدد العمال 
الاجانـب فـي البحريـن يصـل الـى 270 
الفـا غالبيتهم السـاحقة مـن الهنود وهم 

يعتبرون عمالا غير مهرة.

■  الريـاض ـ يـو بـي آي: اتجهت أنظـار الخريجات 
الجامعيـات السـعوديات إلـى دولة قطر بعـد البحرين 
والكويـت للالتحـاق بوظائـف تعليميـة لعـدم وجـود 
وظائف تعليمية لهن في المملكة حيث تعاني نسبة تفوق 

الـ 24٪ منهن من البطالة.
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» امـس الأحـد ان عـدداً من 
الخريجـات السـعوديات اتجهـن إلـى قطـر للالتحـاق 
بوظائف تعليمية هناك بعدما استطاع الموقع الإلكتروني 
للمجلـس الأعلى للتعليم فـي قطر اسـتقطاب أعداد من 
خريجـات المنطقـة الشـرقية اللواتـي تسـابقن لتقـديم 
طلباتهن للفوز بالوظائف المتاحة في 50 مدرسـة قطرية 

حيث يصل راتب المعلمة إلى 9 آلاف ريال.

وكانـت مئـات الخريجـات السـعوديات توافدن إلى 
الكويت والبحرين للحصول على وظائف تعليمية.

وكانت نتائج دراسة إحصائية رسمية حديثة أظهرت 
أن عدد النساء العاطلات عن العمل يبلغ 176113عاطلة، 

أي بنسبة 26.3٪ من إجمالي أعدادهن.
إلا أن دراسة ومسحا ميدانيا أجرته الغرفة التجارية 
في جدة بالتعاون مع شـركة «أبسوس» المتخصصة في 
جمع البيانات والإحصاءات كشـفا أن نسـبة العاطلات 
عـن العمل فـي مدينة جـدة وحدهـا ابتداءً من سـن 18 
وحتـى 50 عامـاً تمثـل 79٪ مـن الإنـاث القاطنـات في 
المدينـة. وأكـد المسـح الميدانـي أن معظم هـذا العدد من 
ربـات المنـازل الباحثـات عـن فـرص وظيفيـة، اللاتـي 

يحملـن مؤهـل الثانوية العامـة أو الشـهادة الجامعية، 
بينما تبلغ نسـبة الطالبات الباحثات عن فرص عمل 20 

٪ من المجموع الكلي للعاطلات عن العمل بجدة.
مجمـوع  مـن   ٪  56.5 الخريجـات  نسـبة  وبلغـت 
الخريجين؛ وتشـكل المرأة 14.11٪ من القـوى العاملة 
فـي المملكـة، وتبلـغ نسـبة مشـاركتها في قطـاع الدولة 
30٪ وفـي قطـاع التعليـم فـي الدولـة 84.1٪، وأن 
40٪ من نسـبة الأطباء السـعوديين من النساء، وأكثر 
مـن 20٪ مـن الأموال الموظفـة في صناديق الاسـتثمار 
السعودية المشـتركة تعود إلى النسـاء، وتملك سيدات 
الأعمـال السـعوديات نحـو 20 ألـف شـركة ومؤسسـة 

صغيرة ومتوسطة.

سعوديات يتجهن إلى وظائف تعليمية في قطر بعد البحرين والكويت

اغلاق سفارة النرويج في كابول بسبب تهديد امني
■   أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة 
السـفارة  ان  الاحـد  امـس  النرويجيـة 
النرويجيـة في العاصمـة الافغانية كابول 
أغلقت بشـكل مؤقت بسـبب تهديـد أمني. 
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة 
كريسـتين ميلسـوم لـ«رويترز» «نستطيع 
أن نؤكـد أنه كان هناك تهديـد نتعامل معه 

بجدية».
 وأضافت أنه تم اتخـاذ اجراءات أمنية 
لكنهـا رفضـت ذكـر مزيـد مـن التفاصيل. 
وذكرت أنه لم يتأكد بعد المدة التي سـتظل 
فيهـا السـفارة مغلقـة. ورفضت السـفارة 

التعقيب على تفاصيل بشأن التهديد. 
أسـفر  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  وفـي 

هجـوم انتحـاري أعلنـت حركـة طالبـان 
مسـؤوليتها عنـه عن مقتل عدة أشـخاص 
في فندق سيرينا في كابول بينهم صحافي 

نرويجي. 
النرويجـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
يوناس جار شـتور في الفندق انذاك لكنه 
لـم يصـب فـي الهجـوم. والاحـد هـو يوم 

عمل فـي أفغانسـتان لـذا فعادة مـا تكون 
السـفارة مفتوحـة. وللنرويـج نحـو 500 
جنـدي في أفغانسـتان هم جـزء من القوة 
الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي 
أطاحـت  أن  بعـد  هنـاك  أرسـلت  والتـي 
القوات الامريكية وقوات أفغانية معارضة 

بحكومة طالبان في عام 2001. 
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فلسطينيون يشيعون الشهيد محمد مطر في رفح

قوات الاحتلال تمنع المواطنين دون سن الـ 35 في شمال الضفة من التنقل وتغلق المزيد من الطرق

استشهاد «قائد القسام» في سلسلة غارات على غزة واسرائيل تتوعد بتوسيع دائرة الهجمات
غزة ـ رام الله ـ «القدس 

العربي» ـ اشرف الهور ووليد عوض:

تعرضت عدة مناطق متفرقة من قطاع 
غزة فجر أمس الأحد لعدة غارات جوية 
اسرائيلية عنيفة أدت الى استشهاد أحد 
ناشـطي حركة حماس، واصابة آخرين 
بجـراح، فـي الوقـت الـذي هـددت فيـه 
اسـرائيل بمواصلـة هجماتهـا ضد غزة، 
وتوعـدت بتنفيذ سلسـلة اغتيـالات قد 

تطال قادة بارزين في حركة حماس. 
وقالـت مصادر طبية وشـهود ان أحد 
قـادة كتائـب القسـام الميدانيـين بمدينة 
رفح جنوب قطاع غزة استشهد في غارة 

جوية. 
الشـهيد  ان  القسـام  كتائـب  وقالـت 
يدعـى محمـد مطيـر، قضـى فـي قصـف 
البرازيـل  اسـتهدف أحـد مناطـق حـي 

بمدينة رفح. 
وذكرت ان مطير قضى بعد أن أطلقت 
(بـدون  اسـرائيلية  اسـتطلاع  طائـرة 
طيار) صاروخا نحوه، ما أدى الى مقتله 

على الفور. 
وأوضحت ان مطير «شارك في الكثير 
من المهمات الجهاديـة في صفوف كتائب 

القسام». 
مماثلـة  أخـرى  الغـارة  وسـبق 
اسـتهدفت موقعـا كان خاليا مـن الأفراد 
ودمـرت  القسـام،  ناشـطو  يسـتخدمه 
أجـراء مـن المـكان، كمـا أغـارت طائـرة 
بثلاثة صواريخ على مخزن يتبع القسام 
في مخيم الشـابورة شـرق رفح دون أن 

تسفر الغارتان عن وقوع اصابات. 
اسـرائيلية  طائـرة  أغـارت  كذلـك 
بصـاروخ ثقيـل علـى ورشـة للحـدادة 
تقـع في حي الزيتون شـرق مدينة غزة، 
وأحدثـت  بالكامـل،  الورشـة  فدمـرت 

انفجارا ضخما هز مدينة غزة. 
وقال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة 
ثمانيـة  اصابـة  عنـه  نتـج  القصـف  ان 
مواطنين بجـراح متفاوتة، بينهم مصاب 

بحالة خطرة. 
وذكر سكان المنطقة ان القصف أحدث 
دماراً وخراباً جسـيماً فـي بعض المنازل 

المجاورة. 
وأطلق مسـلحون فلسـطينيون عدة 
صواريـخ محليـة الصنـع تجـاه أهداف 

وبلدات اسـرائيلية تقع في محيط قطاع 
غـزة، رداً علـى الهجمات الاسـرائيلية، 
أسـفرت عن اصابة صبيين اسـرائيليين 
أحدهمـا بجـراح خطرة، وبتـرت أجزاء 

من قدمه. 
مـن جانبه قـال أيهود أولمـرت رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي ان بلاده «سـتعمل 
كل مـا فـي وسـعها للوصول الـى جميع 
العناصر المسـؤولة عن اطـلاق القذائف 
الصاروخية بمـن فيهم مطلقوها والذين 
يرسـلونهم» فـي اشـارة فهمـت على ان 
الدولـة العبرية تنـوي تكثيف سياسـة 

الاغتيالات في قطاع غزة. 
وقـال أولمرت خـلال افتتاحة جلسـة 
مجلس الوزراء الأسبوعية «ان الشعور 
بالغضـب لا يمكـن أن يحـدد كيفيـة الرد 
بصـورة  يتـم  ان  يجـب  اذ  العسـكري 

منهجية لفترة طويلة من الوقت».
أن  حمـاس  حركـة  أكـدت  بدورهـا 
تواصل العمليات العسكرية الاسرائيلية 
ضد غزة «لن يجلب الأمن للصهاينة ولن 

يرهب الحركة».
القيـادي  رضـوان  اسـماعيل  وقـال 
فـي حمـاس خـلال اتصـال مـع «القدس 
العربـي» «التهديـدات باسـتهداف قادة 
حمـاس لـن ترهـب الحركة، ولن تكسـر 
شـوكة المقاومة»، محذراً في الوقت ذاته 
مـن أي محاولـة قد تطـال قـادة الحركة 

السياسيين. 
وقـال «أي اعتداء علـى قيادة حماس 
سـيفجر بـركان غضـب سـيطال العـدو 
تحـت  النـار  وسيشـعل  الصهيونـي 

أقدامهم».
ولفـت رضوان الـى أن حماس «تأخذ 

التهديدات على محمل الجد».
وقـال هنـاك ترتيبـات يتخذهـا قادة 
الحركة، وكل هذه التهديدات الاسرائيلية 
لـن توقـف مسـيرة الحركـة السياسـية 

والمقاومة للاحتلال الصهيوني».،
البطـش  خالـد  اعتبـر  جانبـه  مـن 
القيـادي في حركة الجهاد الاسـلامي أن 
قرار اسرائيل اسـتهداف قادة سياسيين 
«لـن يملـي أي فرضيـات تريـد اقرارهـا 

اسرائيل على الشعب الفلسطيني». 
العربـي»  البطـش لـ«القـدس  وقـال 
لـن  التنظيمـات  لقـادة  اغتيـال  «أي 
المقاومـة  ردات  مـن  اسـرائيل  يسـلم 

الفلسطينية». 
واعتبـر البطش أن مـا وصفه «اعلان 

القـادة  باغتيـال  المباشـر  اسـرائيل 
جديـة  وقفـه  يسـتدعي  السياسـيين 
العربيـة  والـدول  المتحـدة  الأمم  مـن 
ومؤسسـات حقوق الانسان لوقف هذه 

الجرائم».
الجهـاد  حركـة  قـادة  أن  وأوضـح 
السياسـيين، يأخـذون التهديـدات على 
محمل الجد، لكنه قال انهم «لن ينقطعوا 

عن نشاطهم السياسي».
وفـي الضفـة الغربيـة اكـدت مصادر 
الاحتـلال  قـوات  ان  امـس  فلسـطينية 
الاسـرائيلي تفرض حصارا مشددا على 
محافظـة طولكـرم شـمال الضفـة منذ 5 
ايـام حيث تمنـع المواطنين دون سـن الـ 

35 من الدخول او الخروج للمحافظة.
واوضحـت مصـادر محليـة ان قوات 
الاحتلال عزلت مدينة طولكرم عن قراها 
وبلداتهـا بنصب حواجز عسـكرية على 

مداخل تلك القرى والبلدات.
وحسب المصادر المحلية فأن الحواجز 
مداخـل  علـى  الاحتـلال  نصبهـا  التـي 
القرى والبلـدات، واغلاقه لمعظم الطرق 
الرئيسـية والفرعية، عزلـت المدينة عن 
قراها وبلداتها وباقي محافظات الضفة، 
وشلت حركة تنقل المواطنين والسيارات 

خاصة شمال وشرق المحافظة.
ومن جهته اسـتنكر محافـظ طولكرم 
الحصـار  دويـكات  طـلال  العميـد 
الاسـرائيلي الذي تتعرض لـه المحافظة 
للأسـبوع الثانـي على التوالـي على حد 
قولـه.  ولفـت دويـكات الـى اجـراءات 
الاحتـلال والتـي تمثلت باغـلاق مداخل 
مدينـة طولكـرم وقراها واغـلاق طرقها 
الفرعية بالأتربة والمكعبات الاسـمنتية، 
وكذلـك منـع المواطنـين مـن التنقـل بين 
مدينـة طولكـرم وقراهـا وبـين المحافظة 

والمحافظات الأخرى.
وقـال العميـد دويـكات ان الحكومـة 
الاسـرائيلية معنيـة باعـادة زرع أجواء 

التوتر الى الشارع الفلسطيني.
وأضـاف محافظ طولكـرم ان حكومة 
أنابوليـس   مؤتمـر  وبعـد  اسـرائيل 
وزيارة الرئيـس الأمريكي جورج بوش 
وبعـد كل هـذا الاجمـاع الـذي رأتـه من 
المجتمـع الدولـي بضـرورة قيـام الدولة 
الفلسـطينية، مـا زالـت ترى فـي تبادل 
العنـف وسـفك الدمـاء مـن كلا الطرفين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي خير وسـيلة 
للتهرب من نداءات المجتمع الدولي ومن 

الجلوس حول طاولة المفاوضات.
العـدوان  تواصـل  صعيـد  وعلـي 
الاسـرائيلي على اهالي الضفـة الغربية 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اعتقلـت 
فتيـين بعد اصابتهمـا بالرصاص، الليلة 
قبـل الماضية، خـلال مواجهات شـهدتها 
بلـدات بيـت امـر وحلحـول وصوريـف 
شـمال وشـمال غـرب الخليـل بالضفـة 

الغربية.
وأفـاد مصدر أمني أن فتيـين من بلدة 
بيت امر اصيبا برصاص قوات الاحتلال 
المغلـف بالمطاط وجـرى اعتقالهما خلال 
مواجهـات شـهدتها أحيـاء وسـط بلدة 
بيت امر، وهما: رائد راسـم عزيز اخليل  
(17عامـا) ومنيـر يوسـف اخليـل  (13 

عاما).
وصوريـف  حلحـول  بلدتـا  وكانـت 
المجاورتـان، شـهدتا مواجهـات مماثلـة 
مـع قـوات الاحتـلال، ورشـق عشـرات 
الشـبان والفتية الدوريات الاسرائيلية 
علـى  ردا  والزجاجـات  بالحجـارة 
الممارسـات القمعيـة والانتقاميـة التـي 

مارسها جنود الاحتلال في البلدتين.
عمليـات  المواجهـات  تلـك  وتخلـل 
مطاردة وملاحقة من قبل جنود الاحتلال 
للفتية، واغلاق مفارق الطرق بالحواجز 

العسكرية واحتجاز عدد من المواطنين.
وشـددت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
امس مـن حصارهـا على مدينـة الخليل 

جنوب الضفة الغربية.
قـوات  فرضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتـلال امس حظر التجـول على بلدة 
عزون شـرق قلقيليـة واعتقلـت مواطنا 

واقتادته الى جهة مجهولة.
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت باعتقال 
رضـوان   الفتـاح  عبـد  ايمـن  المواطـن 
(14عاما) وبهدم بركـس يعود للمواطن 
فايق حسن، كما اقتحمت قوات الاحتلال 

العديد من قرى شمال الضفة.
قـوات  شـددت  السـياق  ذات  وفـي 
اجراءاتهـا  مـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة 
نابلـس حيث منـع جنـود الاحتلال على 
حاجـز بيت ايبـا غـرب المدينة الشـبان 
الخامسـة  عـن  أعمارهـم  تقـل  ممـن 
والثلاثـين عامـا، مـن جنـين وطولكرم، 
مـن العبور الى مدينة نابلس وارغموهم 

على العودة.

وزراء اسرائيليون يدعون لاغتيال قادة حماس وقصف البنى التحتية للقطاع
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

تزايدت امس الاصوات الاسرائيلية المطالبة بتصعيد 
العمليات ضد الفلسطينيين في غزة، على خلفية مواصلة 
المقاومــة الفلســطينية امطار بلدة ســديروت بصواريخ 
القســام، وفــي هــذا الســياق وجــه وزيــر المواصلات 
الاســرائيلي امــس الاحــد شــاؤول موفــاز انتقــادات 
لسياسة حكومة ايهود اولمرت وطالب باستهداف قادة 
حماس السياســيين، بالاضافة الى ذلك دعا الى تحديد 
أهــداف العمليات العســكرية في قطاع غــزة، كما افاد 
موقع صحيفــة (يديعــوت احرونوت) علــى الانترنت. 
وقال الوزير موفاز في جلســة الحكومة الاســبوعية ان 
أهداف العمليات العسكرية في غزة غير محددة، ويجب 
تحديد ماذا يجب أن ننجــز والعمل وفقا لذلك، على حد 

تعبيره.
ودعا موفاز الى استشهداف قادة حماس العسكريين 
والسياســيين، وقال: لا يوجد ما يسمى ذراعا سياسية 
فــي حماس كلهم ضالعون فــي الارهاب، وتابع قائلا لا 
أدري لماذ لم نمس بمحمود الزهار الذي هو ضالع بشكل 

مباشر بالارهاب، على حد قوله.
من ناحيتــه عاد نائــب رئيس الــوزراء حاييم رامون 
وكــرر الدعوة الى قصــف البنى التحتية فــي قطاع غزة 
والى قطع الكهرباء كرد مباشــر على قصف الصواريخ، 
واعتبــر رامون ان قصف الصواريخ الفلســطينية يعتبر 
جريمة حرب، ومســموح حســب القوانــين الدولية الرد 

على مصدر الاطلاق، على حد تعبيره.
مــن ناحيته قــال رئيس الــوزراء الاســرائيلي خلال 
جلسة الحكومة الاســبوعية الاحد ان ما سماه الغضب 
ليــس خطة عمــل، وجــاء هــذا التصريــح علــى خلفية 
التظاهرات في بلدة ســديروت التي تطالبه بشــن حملة 
عســكرية مؤلمة على قطاع غزة بعــد اصابة اثنين بجراح 
خطيــرة جراء ســقوط صاروخ فلســطيني. ومن ناحية 
اخرى كشــف وزير الأمن الاســرائيلي ايهود باراك، عن 
وجود عمليات ســرية تنفذها أجهزة الأمن الاسرائيلية 
في قطاع غزة، دون ان يفصح عنها بالمرة. ويســتدل من 
تصريحات أولمرت وباراك أنه من المتوقع أن تزيد قوات 
الاحتــلال مــن عملياتها العســكرية وعمليــات الاغتيال 
والتصفية في قطاع غزة، وألمح أولمرت في الجلســة الى 

انه سيتم في قطاع غزة تنفيذ خطوات عسكرية مركزة، 
وذلك فــي أعقاب الهجمة الصاروخية التي تعرضت لها 
بلدة ســديروت والتي ادت الى اصابة شخصين بجراح 
بالغة للغاية، كما افادت الاذاعة الاســرائيلية الرســمية 

باللغة العبرية.
بالاضافة الى ذلك نقل عن رئيس الوزراء الاسرائيلي 
تفاخره من ان جيش الاحتلال قام بقتل نحو 200 مسلح 
فلسطيني في الشهرين الماضيين، معتبرا ان هذا الانجاز 
جــاء نتيجــة العمليات التــي يقوم بها جيــش الاحتلال 
الاســرائيلي فــي القطــاع ضــد مــا ســماها التنظيمات 

الارهابية.
واضــاف اولمــرت ان الجيش ســيواصل عملياته من 
اجل ما ســماه مكافحة الارهاب الفلســطيني، مشــددا 
على ان الجيش الاســرائيلي ســيصل الــى كل الجهات 
ذات الصلــة بالارهــاب الفلســطيني، على حــد تعبيره. 
فيما دعا رئيس بلدية ســديروت ايلي مويال الى اغتيال 
رئيس الوزراء الفلســطيني اســماعيل هنية أو اختطافه 
لمبادلته بالأسير الاســرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية 

الجندي غلعاد شليط، 

في ظل تعثر المفاوضات وربط اسرائيل التقدم بالمفاوضات بوقف صواريخ غزة:

رايس في المنطقة قريبا لدفع المفاوضات ما بين الجانبين 
للأمام وقريع يطالب بدور امريكي اقل انحيازا لاسرائيل 

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية امـس ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة سـتزور المنطقـة قريبـا للمسـاهمة فـي دفـع 
المفاوضـات بـين الجانبـين الفلسـطيني والاسـرائيلي 
للامـام، وذلك في ظل اصرار تل ابيب على عدم الخوض 
فـي مفاوضات جديـة قبل وقـف اطـلاق الصواريخ من 

غزة على البلدات الاسرائيلية المجاورة للقطاع.
ومـن جهته اكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسـطيني 
احمـد قريع امس فـي مؤتمـر صحافي في مكتبـه ببلدة 
ابوديـس شـرق مدينـة القـدس علـى ان «المفاوضـات 
الجاريـة الان غيـر جديـة وانما هـي اتصـالات لمحاولة 
استكشاف الافق»، ومشيرا الى تعثر المفاوضات بالقول 

«لم نصل الى بدء مفاوضات جدية».
وشـدد قريـع علـى ان الاوضـاع الميدانيـة تحـد مـن 
امكانية احراز تقـدم في المفاوضات، وقال «ان التصعيد 
الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة يؤثـر 
والاغتيـالات  الانتهـاكات  وخاصـة  المفاوضـات  علـى 

والاستيطان والعدوان على غزة». 
وحسـب المصـادر الفلسـطينية فـان رايـس تعتـزم 

القيـام خلال زيارتها المرتقبـة للمنطقة بجولات مكوكية 
ما بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين لدفـع المفاوضات 
المتعثـرة بينهمـا لغايـة الان للامام، بالاضافـة الي عقد 
لقـاءات أحادية بـين الجانبين للاسـتماع لوجه نظرهما 

في مجمل القضايا التي يتم التفاوض بشأنها.
واشارت المصادر الى أن رايس خلال زيارتها المرتقبة 
سـتضع الجانبين في صورة التطورات التي ستشهدها 
المنطقة خلال الاشـهر القادمة، وسـتدفع باتجاه تسريع 

المفاوضات بين الجانبين ودفعها للأمام.
المفاوضـات  فـأن  الفلسـطينية  المصـادر  وحسـب 
بـين الجانـب الفلسـطيني والاسـرائيلي متعثـرة رغـم 
سلسـلة الاجتماعـات العلنيـة والسـرية بـين رئيسـي 
الفلسـطيني والاسـرائيلي احمـد  المفاوضـات  طاقمـي 
قريع وتسـيبي ليفنـي . ومن جهته طالـب قريع الادارة 
الامريكيـة امـس «بدور اقـل انحيـازا لاسـرائيل واكثر 
الجانبـين  بـين  المفاوضـات  نجـاح  لضمـان  عدالـة» 

الفلسطيني والاسرائيلي. 
واكـد قريـع امـس ان رايس «سـتزور المنطقـة قريبا 
في محاولة لدفع المفاوضـات»، موضحا «ان المفاوضات 
ليسـت سـهلة والقضايـا التـي يتـم التفـاوض عليهـا 
ليسـت سـهلة. انها مفاوضات صعبة لاصعب قضايا في 
المنطقـة وخاصـة قضايـا القـدس واللاجئـين والحدود 

والمسـتوطنات»، ومنوهـا الـى امكانية احـراز تقدم في 
المفاوضـات «اذا توفـرت النوايا الصادقة والاسـتعداد 
لاتخـاذ قـرارات تاريخيـة مـن الجانبـين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي وتوفـر الدعـم الدولـي والجديـة من قبل 
اللجنـة الرباعية الدولية والولايـات المتحدة الامريكية 
والمجتمع الدولي والارادة الحقيقية فانه سـيتم تحقيق 
تقـدم فـي المفاوضات ويمكن خـلال هذا العـام التوصل 
الفلسـطينية  المفاوضـات  طاقمـا  اتفاق».وبـدأ  الـى 
الماضـي  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  والاسـرائيلية 
مفاوضات حول الملفات الاكثر حساسـية بغية التوصل 
الى اتفاق سـلام، بعدما تقرر استئناف هذه المفاوضات 
في اجتماع انابوليس للسلام قرب واشنطن في تشرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي.
واوضحـت المصـادر الفلسـطينية امـس ان الادارة 
الامريكية على اطلاع تام حول سـير العملية التفاوضية 
والعراقيل التي تعترضها. ومن جهة اخرى غادر الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الاراضي الفلسطينية امس 
الاول متوجها للاردن للقيام بجولة عربية تشمل زيارة 
الامارات والبحرين واليمن.  وقال السـفير الفلسطيني 
في عمـان عطا الله خيري ان سـيلتقي مع رؤسـاء هذه 
الـدول مـن اجـل اطلاعهـم علـى آخـر التطـورات على 

الساحة الفلسطينية.

اشكنازي يوعز للجيش بانهاء التحضيرات للاجتياح
وسديروت تحولت الى بلدة اشباح بفعل صواريخ المقاومة

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

خصصت الصحف الاسرائيلية الصادرة امس الاحد 
عناوينها الرئيسـية لبلدة سـديروت في جنوب الدولة 
العبرية، خصوصا وان المقاومة الفلسـطينية اطلقت في 
نهاية الاسبوع اكثر من 43 صاروخ قسام باتجاه البلدة، 

واوقعت عددا من الاصابات في الارواح والممتلكات. 
وقالـت صحيفـة (معاريـف) الاسـرائيلية، نقـلا عن 
مصادر امنية رفيعة المستوى في تل ابيب، ان قائد هيئة 
الاركان العامـة في الجيـش الاسـرائيلي الجنرال غابي 
اشـكنازي، اصـدر اوامره الى كبـار القادة العسـكريين 
في جيش الاحتلال لاكمال الاسـتعدادات لاجتياح قطاع 

غزة، بهدف وقف اطلاق الصواريخ.
يشـار الى ان ما يسـمى بقيادة المنطقة الجنوبية، أي 
المسـؤولة عن قطاع غزة، تمـارس الضغوطات من اجل 
البدء بعمليـة الاجتياح البرية، الا ان مصادر سياسـية 
مقربـة من رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت 
قالت للصحيفة ان المستوى السياسي ما زال مترددا في 
اتخاذ قرار الاجتياح، لافتة الى ان الحكومة الاسرائيلية 
سـتقرر في نهايـة المطاف الايعـاز للجيش الاسـرائيلي 

بتنفيذ عمليات محدودة فقط.
وكان رئيـس الـوزراء اولمـرت قـد عقـد العديـد مـن 
الاجتماعات التشـاورية في نهاية الاسـبوع، خصوصا 
بالـرد  يتعلـق  فيمـا  بـاراك،  ايهـود  الامـن  وزيـر  مـع 
الاسرائيلي على صواريخ القسام، وتوصل الى نتيجة، 

كمـا افـادت صحيفة (هآرتـس)، الى انه مـن غير الممكن 
الان البدء بعملية اجتيـاح القطاع.  واضافت الصحيفة 
الاسـرائيلية نقـلا عـن مسـاعد كبيـر لاولمـرت قوله ان 
رئيس الـوزراء يقـوم بصـد الضغوطات التـي تمارس 
عليـه لاعطاء الجيش الضـوء الاخضر لعمليـة اجتياح 

قطاع غزة.
واوضحت الصحيفـة ان اولمرت قال الاربعاء الماضي 
لوزير الخارجية النمساوي الذي زار القدس الغربية ان 
اسـرائيل لن تقوم بعملية عسـكرية واسـعة النطاق في 
غـزة لمنع التصعيد في المنطقة، على حد تعبيره، مشـيرا 
الـى انها تكتفي انيـا بالعقوبات الاقتصاديـة المفروضة 
العسـكرية  العمليـات  الـى  بالاضافـة  القطـاع،  علـى 
المحدودة. ورأى المحلل السياسي في صحيفة (معاريف) 
بن كاسـبيت في مقال نشـره الاحد ان اسرائيل تحولت 
عمليـا الـى دولتـين، الدولة الاولـى في الجنـوب والتي 
تتلقى الضربات مـن المقاومة الفلسـطينية وتنزف دما، 
علـى حد تعبيـره، وبالمقابل هناك دولـة اخرى في مركز 
الدولة العبرية، عاصمتها مدينة تل ابيب، والتي يعيش 
سـكانها بهدوء وسـكينة، ولا يهمهم بالمرة ما يجري في 

سديروت وبلدات النقب الغربي.
على صلة بما سـلف، قـال وزير الأمـن الداخلي، آفي 
ديختر ان سـديروت هي مدينـة منكوبة وتعيش أجواء 
كئيبة، كما افاد موقع صحيفة (يديعوت احرونوت) على 
الانترنت. يشـار الى انه وفق الاحصائيات الاسرائيلية 
الرسمية، فان 30 بالمئة من سكان البلدة قاموا في الاونة 
الاخيـرة بمغادرتهـا وانتقلوا للسـكن في مركـز البلاد. 
وأضـاف ديختـر خـلال زيارته للبلـدة قائـلا: الأجواء 

متكـدرة وقاسـية. لقد وجدت مدينـة منكوبة حوالي 20 
من سكانها غادروها. ثمة شعور صعب لدى السكان.

واوضـح الموقـع الاسـرائيلي ان تصريحـات ديختر 
جـاءت على ضـوء قصـف البلـدة بالصواريـخ من قبل 
العسـكرية  العمليـات  الفلسـطينية ردا علـى  المقاومـة 
والغارات الجوية التي تشـنها قوات الاحتلال في قطاع 

غزة.
ومن جانبـه دعا الوزير يتسـحاك كوهـين من حركة 
شـاس الدينية المتزمتة وعضـو المجلس الوزاري الامني 
والسياسـي المصغـر الـى خنـق قطـاع غزة حتـى يترك 

مطلقو الصواريخ سلاحهم، على حد تعبيره.
واعتبـر الوزير الاسـرائيلي أن ردود الفعـل الدولية 
لتقليـص 1 بالمئـة مـن امـدادات الكهربـاء لقطـاع غـزة 
مشـابهة لقطـع الكهربـاء بشـكل كامـل بنسـبة 100 س. 
وأضاف قائلا: يبدو أنهم في غزة لا يفهمون التحذيرات، 
وفقـط القطـع الكامل عـن قطاع غـزة سـيأتي بالنتائج 

المرجوة، على حد قوله.
ان  الاحـد  (هآرتـس)  صحيفـة  افـادت  ذلـك،  الـى 
السلطات الاسرائيلية قامت في اليومين الأخيرين بنقل 
عائلات الضباط الاسرائيليين والأمريكيين المرابطين في 
منطقة النقب الجنوبي الى مناطق الوسط، لابعادها عن 
منطقة الخطـر القريبة من قطاع غزة وسـيناء المصرية. 
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الاجراء، ناجم عن وصول 
معلومات استخبارية للاجهزة الامنية الاسرائيلية تفيد 
بأن ما يجري فـي قطاع غزة لم يعد يقتصر على حركتي 
حماس أو الجهاد الاسـلامي وأمثالهما، انما دخل تنظيم 
القاعدة العالمي الى صورة الوضع وبشكل كبير وبارز. 

التشريعي يستنكر مطلب مصر خروجه من خلال معبر اسرائيلي 

الوفد البحريني في غزة: لن نعود الا من خلال معبر رفح ونرفض التطبيع مع الاحتلال
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أكـد الوفد البحرينـي المتضامن مـع أبناء قطاع 
غـزة المحاصـر علـى العـودة الـى ارض البحرين 
من خـلال معبر رفـح البري، معبريـن عن رفضهم 
التـام العودة مـن خلال معبر كرم أبو سـالم، جاء 
ذلك خلال اعتصام نظمه المجلس التشريعي امس 
الأحـد برفقـة الوفـد البحرينـي فـي مقـر المجلس 
بمدينة غـزة بحضـور رئيس المجلس التشـريعي 
بالإنابـة د. أحمد بحر وعدد مـن النواب، والنائب 
ناصر الفضالـة رئيس اللجنـة البرلمانية لمناصرة 
الشـعب الفلسـطيني والوفد الإغاثـي المرافق الى 
قطاع غزة، في الوقت الذي هدد فيه فلسـطينيون 
محتجـزون بالعريـش بحـرق أنفسـهم ان لم تتم 

اعادتهم لغزة. 
وقـال عضـو مجلس النـواب البحرينـي ناصر 
الفضالـة «لقـد دخلنا الـى غزة بطريقة مشـروعة 
عبـر المعبـر المصـري ومـن خـلال النقـاط الأمنية 
المصريـة»، مؤكدا على أن طريـق العودة لن يكون 

الا من خلال معبر رفح.
وأضـاف «نحـن نعول علـى العلاقـات الجيدة 
التـي تربط بين مصر والبحرين وأن معبر كرم أبو 
سـالم لا يعني لنا شـيئا خاصة أنه معبر له سمعة 
سـوداء، كما أننا نرفـض التطبيع مـع الاحتلال». 
وأوضح أنه في حال الإصـرار على الوفد بالعودة 

عبـر معبـر كرم أبـو سـالم فـإن الوفـد البحريني 
سيبقى ضيفا عزيزا بغزة.

وأردف قائـلاً لأبنـاء قطـاع غـزة «لا تشـغلوا 
أنفسـكم بنـا فإننـا لا نريـد أن نخطـف الأضـواء 
أمـام ما يحـدث لغزة مـن اجتياحـات، وصواريخ 
الاحتلال الاسرائيلي، فاننا سنعود لأرض الوطن 
بـأي حال سـنعود وإن بقينـا في غزة فلنـا الأجر 

بالبقاء في أرض الرباط».
وتابع «نحترم السيادة المصرية على حدودها، 
لنا مطلب شـرعي يكمن بعودتنا الى أرض الوطن 
مـن خـلال معبـر رفـح الحـدودي»، مقدماً شـكره 
لكل مـن شـارك بالاعتصـام وكل من قـام بخطوة 
للمطالبـة بعودة الوفد عبر معبـر رفح الى وطنه. 
وعلى صعيد آخر استنكر ما يتعرض له قطاع غزة 
من حصار وتوغلات الاحتلال ومجازره بالأراضي 
الفلسطينية، مؤكداً على أن المقاومة مشروعة أمام 

أبناء الشعب الفلسطيني بالدفاع عن وطنه.
ومـن جهتها أكـدت رئاسـة المجلس لتشـريعي 
الفلسطيني أمس اسـتنكارها أمس الأحد للمطلب 
المصري، وأوضحت رئيسة المجلس التشريعي في 
بيان لهـا تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه أنه 
كان مقررا عودة الوفد البحريني برئاسـة النائب 
ناصر الفضالـة رئيس اللجنـة البرلمانية لمناصرة 
الشـعب الفلسـطيني بنـاء علـى الترتيبـات التي 
أجريـت مـع القيـادة المصرية من خـلال معبر رفح 
الثلاثـاء الماضـي، ثم أرجـئ الموعد الـى الخميس 
الماضـي، لافتـاً الـى أنه خـلال اليومـين المذكورين 

خـرج الوفـد البحريني الى معبر رفـح «وانتظروا 
لسـاعات في أجـواء البرد الشـديد ثم عـادوا الى 
غـزة بسـبب منع السـلطات المصريـة مرورهم من 
خلال معبـر رفح، ودون أي مبرر، عـادوا بعد ذلك 

الى قطاع غزة».
المجلـس  رئاسـة  «تعبـر  البيـان  فـي  وجـاء 
التشريعي الفلسطيني عن أسفها الشديد ورفضها 
للاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بحق 

الوفد البحريني الشقيق».
وأشـارت الى أنها «بعد اجراء اتصالات مكثفة، 
ومتابعـات حثيثـة، لتأمـين عـودة كريمـة للوفـد 
البحرينـي الشـقيق عبـر معبـر رفـح الحـدودي 
بتصريحـات  فوجئـت  المصـري  الفلسـطيني 
مستهجنة تطالب بعودة الأشقاء البحرينيين عبر 
معبر كرم أبو سـالم  الذي تُسـيطر عليه سـلطات 

الاحتلال الصهيوني سيطرة كاملة». 
وشـددت على أنها «ترفض بشـدة المعاملة غير 
اللائقـة وغير المبررة التي تعرضـوا لها على معبر 

رفح الحدودي».
وأشـارت الى أن خـروج الوفد من خـلال معبر 
«كرم أبو سـالم» الخاضع للسـيطرة الاسـرائيلية 
سـيعرض الوفد «لاجراءات تفتيـش مهينة ومذلة 

على يد العدو الصهيوني المجرم».
وجددت رئاسة التشريعي تأكيدها على «متانة 

العلاقة» الفلسطينية المصرية. 
الرضـوخ  «بعـدم  المصريـة  القيـادة  وطالبـت 
للحملة المسـعورة التي تقودهـا الادارة الأمريكية 

المتطرفـة والكيـان الصهيوني المجـرم، وأعوانهم، 
بهدف تسـميم الأجواء وايقاع الفتنة بين الأشقاء 

المصريين والفلسطينيين». 
يشـار الى أن الوفد البحرينـي ووفدين آخرين 
مـن مصـر والكويت دخلـوا قطاع غـزة خلال هدم 
الحدود بين غزة ومصر، وزاروا المجلس التشريعي 

وعددا من المشافي والمؤسسات الفلسطينية. 
وأغلـق الأمـن المصـري بداية الأسـبوع الماضي 
بشـكل محكم الحـدود المنهارة مع قطـاع غزة، ولا 
يزال عدد من العالقين من المصريين والفلسطينيين 
فـي طرفي المعبر، بانتظار السـماح لهـم بالعودة، 
ونشـبت صدامـات بسـبب اغـلاق الحـدود بـين 
فلسـطينيين وقـوات الأمـن المصريـة أسـفرت عن 

مقتل فلسطيني وجرح عدد آخر من الطرفين. 
ونظـم أعضـاء المجلـس التشـريعي التابعـون 
لحركة حماس أمـس الأحد اعتصامـاً تضامنياً مع 

الوفد البحريني في غزة. 
وفـي ذات السـياق هـدد نحـو 500 فلسـطيني 
محتجـز فـي ناد رياضـي بمدينة العريش بسـبب 
منعهـم من العـودة لغزة بحرق أنفسـهم والبناية 

التي يقيمون فيها في حال عدم حل مشكلتهم. 
وذكـر العالقـون ان أوضاعهم الصحية سـيئة 
للغايـة.  وبحسـب المعلومـات فـان أكثر مـن ألفي 
ومـدارس  نـوادس  فـي  محتجـزون  فلسـطيني 
مصريـة، ويخضعـون لاجـراءات أمنية مشـددة، 
انتظـار  فـي  المـكان،  مـن  خروجهـم  دون  تحـول 

السماح لهم بالعودة الى القطاع.

محكمة تابعة لحماس تصدر 
حكما يمنع توزيع وعمل 
صحيفة «الأيام» في غزة 

غزة ـ «القدس العربي» ـ
 من أشرف الهور:

قـال صحافيـون يعملـون فـي مكتب 
صحيفة «الأيـام» بمدينة غزة انهم تلقوا 
أمـس الأحـد قـرارا مـن محكمـة الصلح 
التابعـة للحكومـة المقالـة في غـزة التي 
تديرها حركة حماس يقضي بمنع توزيع 

وعمل الصحيفة. 
وقـال أحـد العاملـين فـي الصحيفـة 
لــ «القـدس العربـي» ان تاريـخ القـرار 
بـين أنـه صدر فـي السـادس من الشـهر 
الجاري، ووصـل الصحيفة صبيحة يوم 

أمس الأحد. 
الصحيفـة  فـي  العاملـين  أن  وذكـر 
سـيواصلون عملهم المعتـاد، على الرغم 

من صدور القرار. 
وينص قرار المحكمة على «منع اصدار 
ونشـر وتوزيع صحيفة الأيام»، بموجب 

قرار من قاضي محكمة الصلح. 
الأيـام  مؤسسـة  الصحيفـة  وتتبـع 
للطباعة والنشر، ومقرها مدينة رام الله 
بالضفـة الغربيـة، وتصدر بشـكل يومي 

ويـرأس تحريرهـا أكـرم هنيـة، وتعتبر 
من أكبر المؤسسات الاعلامية في المناطق 

الفلسطينية. 
بيانـاً  «الأيـام»  جريـدة  وأصـدرت 
اعتبرت فيه قرار المحكمـة، انه جاء بناءً 
على دعوى رفعها نواب حركة حماس في 
المجلس التشـريعي، ضـد رئيس تحرير 
الصحيفة ورسام الكاريكاتير فيها، بناء 
على رسـم اعتبره نواب الحركة «مسيئا 

لهم».
رسـماً  نشـرت  الصحيفـة  وكانـت 
كاريكاتوريـاً لرسـامها بهـاء البخـاري، 
صـور خلاله نـواب حمـاس خـلال عقد 
أولـى جلسـاتهم التـي عقدوهـا مؤخـراًًَ 
بغـزة بعد حصولهـم علـى توكيلات من 
النـواب المعتقلـين، رسـم فيهـا النـواب 

الحاضرون بصورة مماثلة. 
ورأت صحيفـة «الأيام» فـي بيانها أن 
القـرار يعـد «انتهـاكا للحريـات العامة، 
وتدخـلاً فـي عمل وسـائل الاعـلام التي 

تلتزم بالدقة والمهنية».
وأكـدت علـى مواصلتهـا لعملها، على 
اعتبـار أن القـرار صـدر عـن محكمـة لا 

تعترف بها هيئة القضاء الفلسطيني.

الهندي: كل الخيارات 
مفتوحة لاطلاق سراح الأسرى 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

طالب الدكتور محمد الهندي القيادي 
البــارز فــي حركــة الجهــاد الاســلامي 
أمــس الأحــد الفصائــل الفلســطينية بـ 
«العمل بجهــد» لانهاء معاناة الأســرى 
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. 

اســتقباله  خــلال  الهنــدي  وقــال 
لأربعة مــن أســرى حركته الذيــن أفرج 
الخيــارات  كافــة  «ان  مؤخــراً  عنهــم 
مفتوحــة أمــام المجاهدين للافــراج عن 
الأســرى من ســجون الاحتلال». وحث 
الهندي المؤسســات الدولية والحقوقية 
للنظــر باهتمــام أكبــر بقضية الأســرى 
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. 

وقــال «العالم كله يقف عندما تأســر 
المقاومة جندي من دبابته فيما لا يحرك 
ســاكناً أمام معاناة الآلاف من أســرانا 
ســيما الأطفــال والنســاء والمرضــى»، 
موضحا أن نحو 12 ألف أسير فلسطيني 
داخل سجون الاحتلال يعانون معانة لا 

تنتهي.
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7 شؤون عربية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اعلـن فـي العاصمـة الفرنسـية عـن امكانيـة رفـع السـرية عن 
الوثائـق السـرية للمخابـرات الفرنسـية التي تعود الـى منتصف 
السـتينات من القـرن الماضي والمتعلقة باختطـاف واغتيال الزعيم 

اليساري المغربي المهدي بن بركة. 
ووافقـت اللجنة الاستشـارية الخاصة بسـرية الدفـاع الوطني 
الفرنسـي السبت على رفع السـرية عن الوثائق السرية التي تعود 
الـى فتـرة اختطـاف المعـارض المغربـي المهدي بـن بركة فـي 1965 

بباريس.
ويأتي رأي هذه اللجنة الموافق على رفع السرية عن وثائق هذه 
القضية والذي اوردته الجريدة الرسـمية الفرنسية بناء على طلب 
تقـدم بـه قاضي التحقيـق بمحكمة باريـس باتريـك رمائيل المكلف 
بالملف الذي فتح في شـأنه تحقيق قضائي سـنة1975 «ضد مجهول 

لارتكاب جريمة القتل العمد والتواطؤ بعد اختفاء بن بركة».
وارتكبـت جريمـة اختطـاف المهـدي بـن بركة مؤسـس اليسـار 
المغربـي الحديث على يد عميلـين للمخابرات الفرنسـية في صباح 
التاسـع والعشـرين من تشـرين الاول/اكتوبر 1965 من امام مقهى 

ومطعم ليب في حي سان جيرمان الباريسي.
وكشـفت التحقيقـات ان جريمـة الاختطـاف ارتكبـت لصالـح 
المخابـرات السـرية المغربيـة بالتعـاون والتنسـيق مـع المخابرات 

المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلي.
وتسـلم مسـؤولون في الدولـة المغربية ابرزهم الجنـرال محمد 
اوفقيـر وزير الدفاع والداخلية الذي قتل 1972 بعد محاولة انقلاب 
فاشـلة ضد نظـام الملك الحسـن الثانـي والكولونيل (جنـرال فيما 
بعد) احمد الدليمي مسـؤول المخابرات المغربية الذي قتل 1984 في 

مراكش بظـروف غامضة المهدي بن بركة في فيلا بضواحي باريس 
من العميلين الفرنسيين، حيث قاموا بتعذيبه واغتياله دون معرفة 

مصير جثمانه حتى الان.
وكان باتريـك رمائيـل قاضـي التحقيق بمحكمـة باريس المكلف 
بملف المهدي بن بركة قد تقدم لوزارة العدل الفرنسـية في تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضـي بمذكرة جلـب للتحقيـق عبـر الانتربول 
لعلاقتهـم بعمليـة الاختطـاف والاغتيال لـكل من الجنرال حسـني 
بـن سـليمان قائد الـدرك الملكي حاليا الـذي كان خلال تلـك الفترة 
احد مسـاعدي احمد الدليمـي والجنرال عبد الحـق القادري (مدير 
المخابرات العسـكرية المغربية الاسـبق) الذي كان ملحقا عسـكريا 
بالسـفارة المغربية في باريـس وعميلا للمخابـرات المغربية يدعى 
حسب التحقيقات الفرنسية بالشتوكي (الاسم الحقيقي التونسي) 
والممرض ابو بكر الحسـوني الذي كان يعمل مع المخابرات السـرية 

المغربية والذي حقن بن بركة بحقنة تخدير. 
ووافقـت اللجنة الاستشـارية الخاصة بسـرية الدفـاع الوطني 
الفرنسـي على «رفع السرية عن 165 وثيقة مصنفة بحوزة مصلحة 
التاريـخ التابعـة للدفـاع» حسـب ما جـاء فـي الجريدة الرسـمية 

الفرنسية.
و«يسـتثني» قرار رفع السـرية عـن هذه الوثائـق «ذات العلاقة 
بالنشـاطات» فـي فترة اختطـاف بن بركة ضمن مصلحـة التوثيق 
الخارجـي ومكافحـة التجسـس عنـد الاقتضـاء العناصـر التقنية 
أو الداخليـة التـي قد يبدو الاحتفـاظ بها ضروريا بالنسـبة لوزير 

الدفاع الفرنسي.
ويثيـر هذا القرار الثالـث من نوعه الذي تتخـذه اللجنة والذي 
يتوقـف تطبيقه الفعلـي على القرار الـذي سـتتخذه وزارة الدفاع 
الفرنسـية النقـاش الـذي شـرع فيـه منـذ أكثـر مـن أربعـين سـنة 

بخصوص «التعتيم الاعلامي» حول قضية بن بركة.
وكان مهدي بن بركة اثناء اختطافه بباريس بصدد اعداد مؤتمر 
القـارات الثـلاث التـي كان من المفترض عقـده بالعاصمـة الكوبية  
بهافانـا مـن 3 الـى 13 كانـون الثاني/ينايـر 1966 بصفتـه رئيـس 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
واسـتنادا الـى التحقيق فـي الملف اختطـف بن بركـة من طرف 
شـرطيين فرنسـيين بالتنسـيق مع المصالح المغربية في تلك الفترة 
بشـارع سـان جرمان بباريـس حيـث كان على موعد مـع صحافي 
ومنتـج وكاتـب سـيناريو للحديث عن تحضيـرات فيلم «باسـتا» 

(كفى) الذي كان من المفروض عرضه خلال المؤتمر.
وارتبـط بـن بركـة الـذي كان معارضا متشـددا ضد نظـام الملك 
الحسـن الثاني بعلاقـات صداقة عميقة مـع عدد من زعمـاء العالم 
الثالث وقادة حـركات تحرير عدد من الدول الافريقية والاسـيوية 
وكان مـن ابرز هؤلاء الزعمـاء الرئيس الراحل جمـال عبد الناصر 
والزعيـم الثـوري العالمي تشـي غيفـارا ورئيس الـوزراء الصيني 

شوان لاي والرئيس الكوبي فيدل كاسترو. 
ورغم الاجماع على كيفية ارتكاب جريمة الاختطاف وشخصيات 
مرتكبيهـا ومن كانوا يمثلون وبعـد ذلك عملية الاغتيـال ومنفذيها 
فـإن مصيـر جثمان الزعيم اليسـاري بقـي مجهولا حتـى الان رغم 

مرور اكثر من 42 عاما على ارتكاب الجريمة.
وتعـددت الروايـات حول هـذا المصيـر، الا ان أيا منهـا لم يثبت 
رسـميا. ومـن بـين هـذه الروايـات القـاء الجثمـان اثنـاء نقله من 
العاصمـة الفرنسـية الى المغرب مـن الطائرة في المحيط الاطلسـي 
قبالـة مدينـة طنجـة وايضـا تذويب الجثمـان في حوض للأسـيد 
باحـدى مقـرات المخابـرات السـرية المغربيـة بالربـاط  حسـب ما 
جاء في روايـة لعميل المخابرات المغربية احمـد البخاري وتحدثت 

روايـة عن تقديم رأس المهـدي بن بركة على طاولة غـداء امام الملك 
الحسـن الثاني في قصره بمدينة فاس فيما تحدثت رواية عن دفن 
الجثمان على ضفة نهر السـين قرب الفيـلا التي احتجز وعذب فيها 
حتـى فاضت روحه الى باريها ورواية عـن دفن الجثمان في ورش 

لتشييد الطريق السريع بضواحي العاصمة الفرنسية.
وزار قاضـي التحقيق باتريك رمائيـل، قبل اصداره مذكرة جلب 
مسؤولين مغاربة، المغرب عدة مرات في اطار الانتداب القضائي الا 

انه اتهم السلطات المغربية بعدم التعاون.
وتلزم السـلطات الرسـمية المغربية الصمت حيال مصير المهدي 
بـن بركة، ولم تسـتطع هيئة حقوقية شـكلها الملك محمد السـادس 
سـنة 2004 كلفـت بتصفيـة ملفات الاعتقـال القسـري والاختطاف 
خـلال سـنوات 1956 و1999 او مـا يطلـق عليهـا مغربيا بسـنوات 
الرصاص الوصول الى اغلاق ملـف المهدي بن بركة ومعرفة مصير 
جثمانه حيث رحل الملف الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.  
ويثير تمسـك الاطراف والجهات والشـخصيات وبعضها ما زال 
علـى قيد الحياة التي كانت لها يد فـي جريمة الاختطاف والاغتيال 
بغمـوض مصيـر جثمـان بـن بركـة تسـاؤلات عديدة خاصـة وان 
السـلطات الفرنسـية افرجـت في 2005 عـن وثائق لـوزارة الدفاع 
الفرنسـية لها علاقة بالملف وسـمتها بالسرية او ما يوصف باسرار 
الدفاع وتبين انها لم تكن تحتوي على معلومات اضافية ذات اهمية 

تضيف لما هو معروف او تكشف عن مصير جثمان الزعيم الراحل.
الا ان اوسـاط عائلـة بـن بركة تأمـل ان تكشـف الوثائـق التي 
اوصت الهيئة الاستشـارية لاسـرار الدفاع الوطنـي بالافراج عنها 
جديـدا بالملـف لانهـا وثائـق المخابـرات الفرنسـية وليـس وزارة 
الدفـاع، الا انه يبقـى لوزير الدفاع الفرنسـي ايرفيه مـوران الاخذ 
او عدمـه بالرأي. واصدرت الهيئة 120 رأيـا اخذ بها جميعا من قبل 

الـوزراء المعنيـين باسـتثناء واحد فقط. وهـذا ثالـث رأي تصدره 
الهيئة في هذه القضية.

وكان مـوران طلب مشـورة هذه الهيئة في كانـون الثاني/يناير 
الماضي اثر طلب قاضي التحقيق في باريس باتريك راماييل المكلف 
بالتحقيق فـي قضية فتحت عام 1975 «ضد مجهـول بتهمة ارتكاب 
جريمـة قتـل عن عمـد والتآمر بعـد اختفاء بـن بركة» بعد ارسـاله 

مذكرة الجلب بحق المسؤولين المغاربة.
وقـال موريـس بوتـان احـد محاميـي عائلـة بـن بركـة «منـذ 
الاختطـاف فقدنـا كل آثار مهدي بن بركة» موضحـا خلال ندوة في 
باريس حول الاجرام السياسي ان «دواعي سرية الدفاع والمصلحة 
العليا للدولة كانت حججا للتكتم عن اي تحقيق حول هذه الجريمة 

السياسية».
و لاحـظ بوتان انـه رغـم التحقيق الطويـل للقاضـي زولينجر 
ثـم المحاكمتـين امـام محكمـة لاسـين بـين 1966 و1967 والتحريات 
التـي تقوم بها منذ42 سـنة عائلـة بن بركة في متاهـات الاجراءات 
القضائيـة فـان الظـروف الحقيقية التـي تم فيها اغتيـال مهدي بن 
باركة وهوية المجرمين ومكان دفنه وتعدد الشـهادات المتناقضة في 

بعض الاحيان «شكلت كلها الغازا ظلت دون اجابة».
وذكر بوتان ان المحامي ثورب اول محاميي الطرف المدني كان قد 
نـدد بهذا «التكتم» خلال المحاكمة الاولى حول قضية بن بركة سـنة 

1966 متسائلا «هل هناك من شخص آخر نريد حمايته؟».
وتسـاءل بشير بن بركة ابن المعارض المغربي خلال الندوة «هل 
الحقيقـة مخيفـة الى هذا الحد؟ هـل نريد اخفاء تورطـات هامة من 
خلال التذرع بدواعي المصلحـة العليا؟»، مذكرا ان عائلته كانت قد 
قدمت ابتداء من سـنة 1975 شـكوى بـ«القتـل» وليس بالاختطاف 

لكن «اليوم لا نعرف سوى الشيء القليل من الحقيقة».

باريس توافق على نزع السرية عن وثائق فرنسية سرية في قضية بن بركة

تندوف (الجزائر)

 «القدس العربي»:

أنهى المبعوث الشـخصي للامين العام 
لـلأمم المتحـدة الـى الصحـراء الغربية، 
لمخيمـات  زيارتـه  فالسـوم،  فـان  بيتـر 

اللاجئين الصحراويين امس الأحد.
وقـال فالسـوم في ختـام الزيـارة في 
تصريح مقتضب خص به وسائل الإعلام 
الصحراويـة، ان «مواقـف طرفي النزاع، 
جـد  زالـت  مـا  والبوليزاريـو،  المغـرب 
متباعـدة»، وذلك بعد لقائه يوم السـبت 
بالسـيد محمد عبـد العزيـز، الأمين العام 
البوليزاريو، رئيـس الجمهورية  لجبهـة 
طـرف  مـن  بهـا  المعتـرف  الصحراويـة 
الاتحـاد الافريقـي وحوالـي ثمانين دولة 

عبر العالم.
وقـال فالسـوم، الـذي يقـوم بجولـة 
إلـى المنطقـة تـدوم إلـى غايـة الخميـس 
ومخيمـات  الربـاط  الـى  قادتـه  القـادم 
الـدول  عواصـم  وستشـمل  اللاجئـين 
الجولـة  لأرضيـة  للتحضيـر  المجـاورة 
الرابعة من المفاوضـات بين طرفي النزاع 
المزمـع إجراؤهـا أيـام 11، 12 و 13 اذار/

مـارس المقبـل، أنـه لا يحمـل فـي جعبته 
أية مقترحـات جديـدة، إذ «لا يرى فائدة 
من تقديم أي شـيء سـيقابل برفض احد 
الطرفـين»، بالرغـم من أنه أشـار الى أنه 
ما زال «متمسـكا بإجـراء الجولة الرابعة 
مـن المفاوضـات بـين الطرفين فـي الوقت 

المحدد».
وكان فالسـوم الذي أجـرى محادثات 
لـم يفصـح عن محتواهـا مع عبـد العزيز 
الوطنيـة  الأمانـة  مكتـب  مـن  وأعضـاء 
لجبهة البوليزاريو قد التقى ليلة الجمعة 
مع محمد سالم السـالك، وزير الخارجية 
الصحراويـة،  الجمهوريـة  حكومـة  فـي 
مـع  السـبت  يـوم  صبـاح  تحـادث  كمـا 
الصحـراوي  المنسـق  خـداد،  أمحمـد 

اسـتفتاء  لتنظيـم  الأمميـة  البعثـة  مـع 
بالصحـراء الغربية، المعروفـة اختصارا 

بـ«المينورسو».
مـن جهتـه اعتبـر خـداد، عقـب لقائه 
تصريحـات  أن  الأممـي،  بالمسـؤول 
المسـؤولين المغاربـة «قبـل وبعـد جولـة 
فالسـوم، تبين أن مواقف المغرب ما زالت 
تراوح مكانها في التعنت ورفض الدخول 
فـي مفاوضات جديـة تكفل حق الشـعب 
الصحـراوي فـي تقريـر المصيـر طبقـا لما 

نص عليه قرار مجلس الأمن 1754» .
وشـدد المسـؤول الصحـراوي في هذا 
الصـدد، على رفض جبهة البوليزاريو أن 
يكون «المقتـرح المغربي (حكم ذاتي تحت 
السـيادة المغربيـة) أسـاس المفاوضـات 
لأنه لم يترك شيئا للتفاوض وهو يحسم 
فـي النقطـة الجوهريـة وهـي السـيادة 
علـى الصحـراء الغربية التـي لا يمتلكها 
المغـرب»، ناهيـك عن كـون هـذا الموقف، 

يضيـف السـيد خـداد، «يعـارض القرار 
غيـر  بمفاوضـات  يطالـب  الـذي   1754
مشـروطة فـي حـين أن المغـرب يشـترط 
جعـل مقترحه أساسـا لهـذه المفاوضات 

الشيء الذي نرفضه جملة وتفصيلا».
زيـارة  ان  الإطـار  هـذا  فـي  وأضـاف 
فيهـا  أكـدت  مناسـبة  كانـت  فالسـوم 
البوليزاريـو أن «قبولهـا لتقريـر المصير 
والاسـتفتاء هو تنازل وقبول حل وسـط 
بين الاستقلال وبين خيار الانضمام الذي 
يريد المغرب» والمخرج بـين الخيارين هو 
«الطريقة التي انتهجتها الأمم المتحدة منذ 
تأسيسـها وهو تمكين الشعب الذي تحت 

الاحتلال من إعطاء الكلمة الفصل».
وكان فالسـوم قد قام قبل ذلك بزيارة 
قادتـه الـى متحـف عسـكري بمخيمـات 
اللاجئين الصحراويـين، يعرض الغنائم 
العسـكرية التـي غنمهـا جيـش التحرير 
الشـعبي الصحراوي، الجناح العسكري 

لجبهة البوليزاريـو، حيث التقى بممثلين 
عن جمعيـات صحراويـة لحماية حقوق 
«القـدر  المتحـدة  الأمم  حملـت  الانسـان 
علـى  التسـتر  مسـؤولية  مـن  الأكبـر 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الانتهـاكات 

بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية».
وكان فالسـوم قـد التقـى فـي الرباط 
بوزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي 
الفهـري، وصـف أجواءهـا بـ«الوديـة». 
كمـا التقـى بمسـؤولين مـن عـدة أحزاب 

مغربية.
وجديـر بالذكر أن الصحـراء الغربية 
تعتبـر آخر مسـتعمرة بإفريقيـا، وكانت 
تخضـع للاحتـلال الاسـباني الـى غايـة 
سـنة 1975، حيـث خضعت للتقسـيم من 
طـرف اسـبانيا المغـرب وموريتانيـا إثر 
اتفـاق ثلاثي وصفته الأمم المتحدة آنذاك 
باللاشـرعي، مما تسبب في حرب طويلة 

بين الصحراويين والنظام المغربي.

بيتر فان فالسوم: مواقف طرفي نزاع الصحراء الغربية 
متباعدة وجولة رابعة من المفاوضات الشهر المقبل

فالسوم مع امين عام جبهة البوليزاريو امس   «القدس العربي» 

■ نواكشـوط ـ رويترز: قال الرئيس 
الموريتانـي سـيدي محمـد ولـد الشـيخ 
عبـد الله السـبت انه لا توجـد تنظيمات 
ارهابية في بـلاده وان الهجمات الثلاث 
التي يشـتبه في أن اسـلاميين متشددين 
نفذوها في الاسـابيع القليلة الماضية من 
عمل مجموعة صغيرة من الافراد تدربوا 

في الخارج.
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  واضـاف 
السـفارة  علـى  الرصـاص  اطـلاق  ان 
والـذي  الماضـي  الاسـبوع  الاسـرائيلية 
أصيب فيه ثلاثة مـن المارة لن يؤدي الى 

قطع العلاقات مع اسرائيل. 
وموريتانيا هي احدى ثلاث دول فقط 
أعضـاء فـي جامعـة الـدول العربيـة لها 

علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. 
وجـاء الهجـوم علـى السـفارة بعـد 
اطلاق النار على أربعة سـياح فرنسـيين 
من متشـددين اسلاميين مشـتبه بهم في 
الاول/ كانـون  مـن  والعشـرين  الرابـع 

ديسـمبر الماضي ومقتل ثلاثة جنود بعد 
أيام فـي هجوم علـى موقع عسـكري في 
الصحراء أعلـن فرع تنظيـم القاعدة في 

شمال أفريقيا المسؤولية عنه.
وأدت الهجمات الى الغاء سباق رالي 
دكار للسـيارات الذي يمر فـي الصحراء 
للمرة الاولى في تاريخه وسـط مخاوف 
مـن  عملياتهـا  توسـع  القاعـدة  أن  مـن 
الجزائـر المجـاورة ومن شـمال مالي الى 

موريتانيا. 
جماعـة  توجـد  «لا  اللـه  عبـد  وقـال 
ارهابيـة منظمـة زرعـت فـي هـذا البلد. 
ولا توجـد مناطـق نشـاط لهـذه الهياكل 
الارهابيـة. هنـاك فقـط عـدد قليـل مـن 
الاونـة  فـي  تحركـوا  الذيـن  التعسـاء 
الاخيـرة في وقت شـهد اهتمامـا اعلاميا 

كبيرا».
ودفعـت المخاوف مـن امتـداد محتمل 
كلا  موريتانيـا  فـي  القاعـدة  لتنظيـم 
مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا القـوة 
توسـيع  الـى  السـابقة  الاسـتعمارية 
التعـاون الامني مـع الدولـة الواقعة في 

غرب القارة الافريقية. 
ووصـل عبـد اللـه الـى السـلطة فـي 
أعقاب انتخابات العام الماضي أشـيد بها 
كنموذج للديمقراطيـة في العالم العربي 
والـدول الافريقية جنوبي الصحراء بعد 
فتـرة انتقـال أعقبـت انقلابا سـلميا في 
2005 أطـاح بالدكتاتور السـابق معاوية 

ولد سيدي أحمد الطايع. 
وحققـت حكومـة عبـد اللـه قـدرا من 
الاجتماعيـة  الاصلاحـات  فـي  التقـدم 
ورحبـت بعـودة أفارقة نفـوا اثناء حكم 
الطايع الذي هيمن عليه العرب وفرضت 
عقوبـات قاسـية علـى العبوديـة التي لا 
تزال موجودة فـي الدولة التي يبلغ عدد 

سكانها ثلاثة ملايين نسمة. 

ووسـائل  المعارضـة  أحـزاب  لكـن 
الاعلام انتقدت الفوضى في أجهزة الامن 
الموريتانيـة التـي كانت عتيـدة واتهمت 
عبـد اللـه بتشـجيع الاسـلاميين بمنحه 
حزبهـم وضعـا قانونيا وتعيـين امام من 
الاتجاه السـلفي المحافظ وزيرا للشؤون 

الاسلامية. 
واثنان من المشتبه بهم الذين اعتقلوا 
الفرنسـيين  السـياح  بمقتـل  لصلتهـم 
اعتقلتهمـا الشـرطة مـن قبـل لصلاتهما 
والقتـال  للدعـوة  السـلفية  بالجماعـة 
الجزائرية والتي أعادت تسـمية نفسـها 
قبـل عام الـى تنظيم القاعـدة في المغرب 

الاسلامي. 
وقال عبـد اللـه «أجهزة الامـن عندنا 

بالافـراد  جـدا  جيـدة  معرفـة  لديهـا 
المتورطـين فـي هـذه الاعمـال المتطرفـة 
والارهابية. أظن أنها مجهزة بشـكل جيد 
للعثور على هـذه التنظيمات والحيلولة 

دون تطورها».
الذيـن  «الاشـخاص  قائـلا  وأضـاف 
ارتكبـوا هذه الهجمات كانـوا جميعا من 
خـارج البلاد. وذلـك يعني أنـه لا توجد 
أشـخاص  هـؤلاء  هنـا.  تدريـب  خليـة 

جندتهم حركة أجنبية».
للمجموعـة  بـه  المشـتبه  والزعيـم   
ويدعـى سـيد ولـد سـيدنا كان بـين 14 
شخصا اشتبه في تلقيهم تدريبا على يد 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال وأخلي 

سبيلهم العام الماضي. 
وبعد هجوم 24 كانون الاول/ديسمبر 
لاحقتـه المخابرات الفرنسـية فـي غينيا 
بيسـاو وكان مـن بين الخمسـة المشـتبه 

بهم الذين اعتقلوا هناك. 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
برنـار كوشـنر أثنـاء زيـارة لموريتانيـا 
يوم الجمعـة الماضي ان باريس سـتعزز 
تعاونهـا الامنـي مع نواكشـوط وأشـاد 
بقـرار عبـد اللـه الابقـاء علـى العلاقات 

الدبلوماسية مع اسرائيل. 
اللـه  عبـد  علـى  الضغـوط  وتتزايـد 
لقطـع العلاقات مع اسـرائيل فـي أعقاب 
احتجاجـات شـعبية على حصـار قطاع 
غـزة. وطالبتـه الاحزاب السياسـية في 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي بقطـع 
اطـلاق  ان  اللـه  عبـد  وقـال  العلاقـات. 
الرصاص على السـفارة الاسرائيلية في 

نواكشوط لم يغير موقفه. 
وأضاف قائلا «كانـت هناك أعمال من 
هـذا القبيل فـي موريتانيا قبـل فترة من 
حصـار غـزة. الذيـن ارتكبوهـا ينتمون 
لجماعـات سـلفية موجـودة فـي بلاد لا 

توجد بها سفارة اسرائيلية».
وتابـع قائـلا «البعـض حـاول ربـط 
الهجـوم بعلاقاتنـا مـع اسـرائيل. نحن 
مصممـون علـى تحييدهـا (العلاقات مع 

اسرائيل) بكل الوسائل».

الرئيس الموريتاني: الهجوم على سفارة اسرائيل 
لن يؤدي الى قطع العلاقات مع تل ابيب

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من مولود مرشدي:

شـل عمـال وموظفـو الإدارات العموميـة الجزائرية 
القطـاع امس الاحد باضراب يـدوم الى بعد غد الاربعاء 
والمعيشـية  الاجتماعيـة  الظـروف  علـى  احتجاجـا 

الصعبة.
ودعـت ثمانـي نقابـات مسـتقلة عـن الاتحـاد العام 
للعمـال الجزائريـين احتجاجـا على تأخـر الحكومة في 
تنفيـذ قرارهـا القاضـي برفع اجـور العمـال والموظفين 

المقرر بحلول العام الجاري.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم تنسـيقية النقابـات 
الثماني، محمد حاج جيلالي، امس ان نسبة الاستجابة 
للاضراب بلغت 80 بالمئة، وانه تم شـل قطاعات الصحة 

والتعليم والتربية والمالية.
النقابـات مـن خـلال هـذه الحركـة  وتسـعى هـذه 
الاحتجاجيـة الـى إرغـام الحكومـة على الجلـوس الى 
طاولـة المفاوضـات لبحـث مطالبهـا وتحسـين أوضـاع 
العمـال والموظفـين وتنفيـذ قانـون الوظيـف العمومي 

الـذي بقي حبيـس الإدارة رغـم مصادقـة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة عليه .

يذكـر ان هـذه النقابـات فرضـت نفسـها كتنظيمات 
مطلبيـة للدفاع عن عمال العديد من القطاعات رغم عدم 
اعتـراف التشـريعات الجزائريـة بها كنقابات شـرعية 
وهـي الصفة التي تحظى بها نقابة الاتحاد العام للعمال 

الجزائريين.
ولأجل ذلك طالبت هذه النقابات ضمن قائمة مطالبها 
بضرورة إشـراكها في المفاوضـات الاجتماعية الخاصة 
بسن قانون الوظيف العمومي واحداث زيادات معتبرة 

في اجور الموظفين والعمال.
هـذه  مـع  للتفـاوض  فكـرة  كل  الحكومـة  وترفـض 
النقابـات وتؤكـد في كل مـرة ان الممثل الوحيـد للعمال 
في الجزائر يبقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي 
يعد في الواقـع نقابة تابعة للسـلطة ويتهمها خصومها 
بخدمة سياسـة السلطة على حسـاب المطالب الحقيقية 

للعمال.
وكثف عبد المجيد سـيدي السعيد من تصريحاته في 
المدة الاخيرة في مسعى لمنع وقوع انفجار اجتماعي على 
خلفيـة تأخر الحكومة في اقرار الزيـادات الأخيرة التي 

تمـت الموافقة عليها والتـي كانت مقررة مع حلول شـهر 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي.وقـال محمـد جيلاني ان 
اضراب اليوم الغاية منه سن قانون جديد لسلم الاجور 
وصياغة قوانين خاصة بكل قطاع نشـاط وبكيفية تمكن 

العمال من عيش كريم.
ويعد هذا ثاني إضراب لتنسـيقية النقابات المستقلة 
التـي سـبق ان شـنت اضرابـا الشـهر الماضـي وهددت 
بتنظيـم إضـراب ثالـث نهاية الشـهر الجـاري في حال 

رفضت الحكومة تلبية مطالبها المرفوعة اليها.
ومـا انفكت هـذه النقابات توجـه انتقـادات باتجاه 
السـلطات العمومية بمبـرر ان الزيادات فـي الاجور لم 
تـرق لتلبـي مطالـب العمـال بل انهـا زيـادات أصبحت 
عديمـة المعنـى بعـد ان ارتفعت اسـعار المـواد الغذائية 
الواسـعة الاسـتهلاك  بمعدل الضعـف واكثر بالنسـبة 
للعديـد مـن المـواد الاخـرى بمـا فيهـا الدقيـق والزيت 

والحبوب الجافة وحتى الخضراوات.
وتعيب العديد مـن الأحزاب والنقابات الخاصة على 
الحكومـة الامـوال الضخمـة المتأتية من مبيعـات النفط 
والتـي فاقت المئـة مليـار دولار دون ان تنتفـع بها عامة 

المواطنين.  

الجزائر: اضراب موظفي القطاع العمومي
 يشل الخدمات الصحية والتعليم والمالية

■  الجزائـر ـ رويتـرز: أفادت صحـف امس الاحد ان 
قوات الامن الجزائرية التي تلاحق متشـددين مرتبطين 
بتفجيرات أعلنت القاعدة مسـؤوليتها عنها اعتقلت 11 
شخصا يشتبه في ضلوعهم في تفجير سيارة يستهدف 

مركزا للشرطة. 
وقالت صحيفة «الوطن» انه يجري احتجاز المشتبه 
بهـم الذين تتـراوح أعمارهـم بـين 20 و34 ريثما تجري 
محاكمتهـم بتهمة الضلوع في هجـوم وقع في 29 كانون 
الثاني/يناير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 23 

في الثنية في شرق الجزائر. 
وقالت صحيفة ليبرتيه ان المتهمين بينهم جزائري في 
لندن يشـتبه بضلوعه في استيراد سيارات استخدمت 
في الهجوم.  وأشارت الى أن موظفا بادارة الجمارك في 

ميناء الجزائر كان أيضا بين المعتقلين. 
وأشـارت ليبرتيه الى أن الموظف يشتبه بأنه يساعد 
المتمردين على استيراد السيارات بصورة غير قانونية 
وأخذهـا الى واحد من معاقلهم حيث يجري تغيير أرقام 

تسجيلها. 
ان  الداخليـة  وزارة  قالـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
قـوات الامـن قتلـت زعيمـا للمتمرديـن واعتقلت سـتة 
من مسـاعديه يشـتبه فـي ضلوعهم في تفجيـر مزدوج 
علـى مبنى محكمـة ومكاتب الامم المتحدة فـي العاصمة 
الجزائريـة فـي 11 كانـون الاول/ديسـمبر وعلـى عمال 

نفط أجانب. 
الاسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  وأعلـن 
مسـؤوليته عـن هجـوم الثنيـة وقـال انـه يقـف وراء 

التفجير المزدوج الذي أسـفر عن مقتل 41 شـخصا منهم 
17 من موظفي الامم المتحدة. 

وقال قائد الشـرطة علي التونسي أمس ان الحكومة 
تعتـزم زيـادة عـدد قـوات الشـرطة الـى 200 ألـف فرد 
بحلـول عام 2010 ارتفاعا من 140 ألفا في الوقت الحالي 
من أجل تكثيف القتال ضد المتمردين الاسلاميين وزيادة 
القـدرة على التعامل مع معدل الجرائـم المرتفع في المدن 

الكبرى. 
وتشـهد الجزائر خروجا من أعـوام من الصراع الذي 
بدأ حينما ألغت الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات 

تشريعية في عام 1992 كاد الاسلاميون يفوزون فيها. 
وقتل نحو 200 ألف شخص منذ ذلك الحين في أعمال 

عنف اندلعت إثر ذلك. 

تقارير: الجزائر تحتجز مزيدا من المتشددين المرتبطين بالتفجيرات الاخيرة

الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

المغرب يطلب ثلاثة طرادات حربية
من شركة هولندية لصنع السفن 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: وافقـت شـركة صناعـة السـفن البحريـة الهولنديـة «شـيلدي 
شـيببيلدنغ» علـى بناء ثلاثـة طرادات حربية من فئة سـيغما سـعة 1600 طن لصالح 
البحرية الملكية المغربية كما ذكرت صحيفة «زوس كرانت» الهولندية المناطقية السبت 
علـى موقعهـا الالكترونـي. واوضحـت الصحيفة ان قيمة هـذه الصفقة تبلـغ اكثر من 
نصف مليار يورو وان بناء هذه الطرادات سيسـتغرق خمس سنوات وسيخلق طيلة 

هذه الفترة آلاف فرص العمل في ورش الشركة.
وبحسـب موقع الشركة على موقع الانترنت، فان الطرادات من هذا الطراز «مجهزة 
بنظام اسـلحة وبنظام اتصالات متطورين جدا، وهي قادرة على اسـتيعاب فريق من 

80 شخصا بالاضافة الى مهبط للمروحيات ومحرك على الديزل».
واوضح الموقع ان السـفن المسلحة بصواريخ سـتكون «مجهزة تماما من اجل مهام 
التعقـب والدوريـات». والبحرية الاندونيسـية التي تتولى حراسـة مسـاحة بحرية 

واسعة من 17 الف جزيرة مجهزة بسفن من هذا الطراز.

سبع منظمات غير حكومية تعترض
 على حكم بالإعدام على مغربي هولندي

■ الرباط ـ ا ف ب: ناشدت سبع منظمات غير حكومية القضاء المغربي الذي اصدر 
حكمـا بالاعدام على هولنـدي مغربي الاصل في قضية قتل هولنديـة في اوترخت عام 

2005، بعدم تثبيت هذا الحكم، في بيان نشر السبت.
ويتوقع انعقاد جلسـة اسـتئناف امين مريني التي اجلت ثلاث مرات في 13 شباط/

فبراير في محكمة في سلا قرب الرباط. وحكمت محكمة البداية على المتهم بالاعدام في 
14 حزيران/يونيو 2007 في المدينة نفسـها. وتشـمل المنظمات السبع التي وقعت على 
الالتماس وتشـكل «التحالف المغربي ضد عقوبة الاعدام»، الفرع المغربي لمنظمة العفو 
الدولية والمرصد المغربي للسجون وجمعية نقابات المحامين في المغرب ومنظمة حقوق 
الانسان المغربية. وشددت المنظمات في النص على ان «التحالف الذي يتابع هذا الملف 
فـي اطار نضاله لالغاء عقوبة الاعدام في المغرب، يناشـد القضاء المغربي ان يأخذ في 
عـين الاعتبـار التوجـه الدولي المناهـض لهـذه العقوبة واسـتفادة المتهم مـن حقوق 
وضمانـات محاكمة عادلـة». واضاف التحالف انه لحظ في جلسـة سـابقة «حضورا 
كبيرا للقوى الامنية، لا سـيما الهولندية منها، في محكمة سـاليه، ما يثير المخاوف من 
تأثيـر هذا الوجود البارز على الحكم». واعرب وكيـل مريني، المحامي محمد صاو، اثر 

اتصال وكالة فرانس برس به عن «تفاؤله».
وقـال «كلنـا امل. فحكم البدايـة اتى صارما، لا سـيما ان موكلي لطالمـا نفى ارتكاب 

الجريمة، ولم يكن ليحكم عليه بالاعدام لو خضع للمحاكمة في هولندا».
وقـال المحامي «ان الحكم فاجـأ الصحافيين الهولنديين وحتى ممثلين عن الشـرطة 
القضائيـة الهولنديـة التـي تابعـت المحاكمة فـي محكمة البدايـة فـي حزيران/يونيو 
2007». والقـت الشـرطة المغربيـة القبـض علـى امـين مرينـي المطلـوب مـن القضـاء 
الهولنـدي، في سـلا عـام 2006، اثر صدور مذكـرة توقيف دولية بحقه.  واشـار بيان 
الاتهـام الـى ارتكابه الجريمـة في فترة اطلاق سـراح مراقبة تمنح للسـجناء بموجب 
القانـون الهولندي. وكان امين مريني يمضي عقوبة في هولندا بالسـجن اربعة اعوام 
للاغتصـاب. وما زالـت المحاكم المغربية تصـدر احكاما بالاعدام. لكن هـذه العقوبة لم 

تنفذ في المغرب منذ 1994، تاريخ اعدام مسؤول شرطة لاغتصابه عدة نساء.

اتهام اسلامي مغربي
 بالمشاركة في تفجيرات مدريد

الرباط ـ «القدس العربي»:
علم بالرباط ان النيابة العامة بمحكمة الاسـتئناف بسلا وجهت الى ناشط مغربي 
تهمة المشاركة في تفجيرات استهدفت العاصمة الاسبانية مدريد في اذار/مارس 2004.  
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا في إطار الاستنطاق الابتدائي، بإيداع 
عبد الإله احريز السـجن للاشتباه في تورطه في التفجيرات التي ذهب ضحيتها 191 

قتيلا.
وأفاد مصدر قضائي مغربي أن النيابة العامة بمحكمة الاسـتئناف بالرباط، أحالت 
احريـز علـى قاضـي التحقيـق بملحقـة محكمة الاسـتئناف بسـلا، بناء على شـكوى 
مباشـرة تلقتها وزارة العدل من القاضي الإسـباني خـوان دي أولمو المكلف بالتحقيق 
فـي تفجيـرات مدريد ووجهت له تهـم «تكوين عصابة إجراميـة، والاتفاق لاعداد فعل 
من الأفعال الارهابية والمشـاركة في تخريب وسـائل النقل والمسـالك العامة بواسـطة 
المتفجـرات، والمشـاركة في الاعتـداء عمدا على حياة الأشـخاص وسـلامتهم في إطار 
مشـروع جماعـي يهدف الى المـس الخطير بالنظـام العام وجمـع وتدبير أمـوال بنية 

استخدامها في أعمال إرهابية».
وبـرأت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاسـتئناف بسـلا أحريز في ايار/
مايـو الماضـي، مـن تهـم «تكوين عصابـة إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابية 
وممارسـة نشـاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح 
مسبق»، وذلك بعد أن قررت إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا 
في حقه. وألقي القبض على عبد الإله احريز (29 سنة) في أواخر كانون الثاني/يناير 
الماضـي، حيث وضع تحت الاعتقال الاحتياطي بناء على أمر من النائب العام بمحكمة 
الاستئناف بالرباط، من أجل فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث مدريد.

واسـتمع القاضي الإسـباني المكلف بالتحقيق في تفجير قطـارات مدريد في كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي، في إطار الانتداب القضائي ، بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، لكل 
من عبد الإله احريز وسعد الحسايني، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه 

في تورطهما في تفجيرات مدريد.
وزار خـوان دي أولمو المغرب في 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2006، لأخذ عينات من 
الحمـض النووي لعبـد الإله احريز. واسـتنادا على هـذه العينات، خلصت الشـرطة 
العلمية الإسبانية في 21 شباط/فبراير 2007 الى أن عينات الحمض النووي للمشتبه 

به مطابقة لتلك التي تم العثور عليها في مكانين مختلفين مرتبطين بهذا الحادث.
ودخـل أحريز إسـبانيا عام 1999 وحصـل على الإقامة حيث كان يشـتغل في قطاع 
الكهربـاء. وفـي 2005 هاجـر الى سـورية حيـث القي عليه القبض وسـلم للسـلطات 

المغربية.
وكانت الحكومة الاسبانية قد وافقت يوم الجمعة على ترحيل المغربي محمد الكاظم 

المتهم بـ«الانتماء الى عصابة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية» نحو الرباط.
واوضـح قرار الترحيل الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسـباني، أن الكاظم كان 
رهن الاعتقال الاحتياطي بإسـبانيا منذ 27 حزيران/يونيو 2007،  وينتمي الى «حزب 
التحرير الإسـلامي» وتشبع بمبادئ وأفكار «السـلفية الجهادية بمسجد في برشلونة 
(شمال شـرق إسـبانيا) وفي إطار هذه الأنشطة، سـافر الى العراق لـ«الجهاد» بدعم 
مـن خليـة إسـلامية توجـد بسـانتا كولومـا (كاطالونيـا). وبصفته عضوا فـي خلية 
برشلونة، رسخ الكاظم في أذهان آخرين أفكار حركة «السلفية والجهادية» ومبادئها. 
وكان يعتزم الالتحاق بالجناح العسـكري لجماعة الدعوة والقتال الجزائرية (تنظيم 
القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي) بهدف متابعـة تكوين عسـكري والتـدرب على 

صناعة الأسلحة والمتفجرات، والاستعداد للقيام بأي عمل «جهادي».
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مطالب بكشف حقيقة ما نشر 
حول مؤامرة فلسطينية ضد مصر

ونبدأ بمعركة غزة، ومطالبة زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي في مقاله 
بــ «الدسـتور» يوم الجمعة بتشـكيل لجنـة تقصي حقائق حـول ما حدث علـى الحدود 
وما نشـر عـن مؤامرة فلسـطينية، وعن الفلسـطينيين الذين تسـربوا إلى مصـر للقيام 
بعمليـات تخريب، وتم القبـض عليهم، وأضاف فهمي: «لقيت رجـلا محترما من رجالات 
بني سويف، وسألته عن حكاية الفلسطينيين العشرة الذين ذكرت الصحف أنه تم إلقاء 
القبض عليهم هناك، وأن أحدهم كان يحمل حزاما ناسـفا، فابتسـم الرجل وقال: إن هذه 
مجرد «شـائعات سياسـية» وحين طلبت منـه إيضاحا قال: إن أحدا لـم يقبض عليه في 
بني سـويف ولو كان هناك من جاء حاملا معه حزاما ناسـفا، لما تـرددت الجهات المعنية 
بالأمر في تصويره، وتعميم تلك الصور على جميع قنوات التليفزيون والصحف المحلية 
والعربية، ومعها أقوال زملائه، ولكن شـيئا من ذلك لـم يحدث، فلا رأينا صورا ولا قرأنا 
أقـوالا أو اعترافـات، الأمـر الـذي يعني أن الخبـر لا أصل له، وأنه سُـرب ليحقـق أهدافا 
سياسية معينة، وقد كان شاء ربك أن ألتقي بعد ذلك رجلا آخر يقيم في الغردقة وينتقل 
طول الوقت بينها وبين شـرم الشـيخ، ويضطر إلى إنجاز بعض الأعمال في القاهرة بين 
الحين والآخر، فقد سـألته عن حكاية الخليتين في محافظة جنوب سـيناء اللتين نشـرت 
الصحف أنه تم إلقاء القبض على عناصرهما، بعد ان تسللوا عبر الحدود للقيام بعمليات 
فدائية ضد الأهداف السياحية التي يتردد عليها الإسرائيليون، وفاجأني الرجل بقوله: 
ان هـذه معلومـات تداولتها الصحـف، وربما أفادت فـي ناحية، لكن المؤكـد أنها أحدثت 
ضررا بليغا في ناحية ثانية. وحين قلت له إن هذه «فزورة» هو أقدر مني على حلها، فإنه 
سكت لحظة ثم قال: معلوماتي أن أحدا لم يقبض عليه وقت نشر الخبر، وربما حدث ذلك 
فـي وقت لاحـق، لكن الذي أعرفه جيـدا أن إلحاح الصحف المصرية على عبور متسـللين 
فلسـطينيين مسلحين إلى سيناء «لم نعرف لهم أسـماء ولم نر لهم صورا» إذا كان يخدم 

أغراضا سياسية، فإنه يشكل ضربة قاصمة للسياحة فيها».

اقتراح بتحويل سيناء لمنطقة استثمار عربي غربي
وعلـى كل حال، فان هناك خططا قدمها يوم السـبت زميله ممتـاز القط رئيس تحرير 
«أخبار اليوم» لمنع الفلسطينيين والطامعين في سيناء من تحقيق أهدافهم فيها، وهي ان 
يتراجع النظام عن سياسة منع الأجانب من الاستثمار في سيناء، وتشجيع المستثمرين 
العـرب والأمريكان علـى القدوم إليها لأن ذلك هو الحماية الحقيقية لسـيناء، قال ـ زاده 
الله علماً وفنا في وضع الخطط: «ترى ما هو الضرر الذي يقع على مصر لو تمت الموافقة 
على إنشـاء منطقـة صناعية أمريكية وأخـرى بريطانية وثالثة سـعودية ورابعة تركية 
وخامسـة اسبانية وسادسـة إماراتية، الخ. لماذا يقتصر إنشاء المناطق الصناعية داخل 

الوادي الضيق فقط.
أمـا مـن الناحيـة الأمنية فـلا أعتقد أن وجـود هـذه المناطـق الصناعية والتـي توقع 
عقودهـا على أعلى المسـتويات بين الحكومات يمثل خطرا أمنيـا بل العكس هو الصحيح 
تماما، حيث تمثل هذه الاسـتثمارات نوعا من المصالـح الخاصة لتلك الدول كما أن ملكية 
الأراضي سـتظل مصرية خالصة بالإضافة إلى توافر كل مقومات السـيادة المصرية على 
أرض سيناء والتوسع في نشر الاستثمارات العربية والاجنبية فيها سيكون خط الدفاع 

الأول عنها».
ولا أعـرف، لمـاذا لـم يطالـب بمنطقـة صناعية إسـرائيلية حتـى يمنع رجـال الأعمال 

الإسرائيليون حكومتهم من التفكير في إعادة احتلال سيناء.
وممتـاز عضو فـي المجلس الأعلى للسياسـات المتفـرع من أمانة السياسـات بالحزب 
الحاكم، بينما نجد اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسـات 
الدكتـور مصطفـى علوي يحدد شـروطا وأسـاليب للتعامل مع الازمة بقولـه في مقال له 
بـ«الأهرام» يوم السـبت ايضا: «يجب التفاوض مع إسـرائيل لزيـادة عدد جنود حرس 
الحـدود المصريين على خط الحدود مع غـزة، وإن كان طول ذلك الخط يبلغ 14 كيلومترا 
فـإن الحد الأدنى المتصور لعدد أولئك الجنود القادرين علـى ضبطه وحمايته لا يقل عن 
ثلاثـة آلاف جندي أي أن الزيادة المطلوبة تبلغ نحو 2250 جنديا، ونتصور أن التفاوض 
يجب ألا يقتصر على زيادة عدد الجنود بل يمتد إلى تطوير منظومة التسليح المتاحة لهم 

كي يكونوا في وضع أفضل بالنسبة لتحقيق هدف تأمين الحدود.
عمليـة المراجعـة التي يجـب أن تتحقـق لعلاقتنا مع غـزة يجب أن تقـوم جزئيا على 
إقناع الأطراف المعنية الفلسـطينية والإسرائيلية والأمريكية والأوروبية على التفاوض 
ـ ومعهـم مصر ـ على مرجعية جديدة لإدارة المعابر التـي تربط غزة بالخارج بحيث يتم 
تطويـر معبر رفح ليسـمح بمرور الامـدادات والشـاحنات المختلفة بما تحملـه من وقود 
وأغذية وأدوية، بما يؤدي إلى تقليل اعتماد غزة على إسرائيل كمصدر وحيد للإمداد بهذه 
الحاجات والسـلع الحيوية، وهو ما يقلل فرص تطبيق إسرائيل لسياساتها في الاغلاق 
والحصار، وبديهي أنه لن يكون تحقيق ذلك ممكنا إلا بجهد سياسـي ودبلوماسي ناجح 
يهـدف الـى إقناع الأطـراف الامريكية والأوروبية والإسـرائيلية بأن سياسـات الاغلاق 
والحصار والعدوان لاتؤدي إلا إلى وضع السـلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس 
في موقف حرج أمام أبناء الشـعب الفلسـطيني بينما تحقق لحماس مزيدا من الشـعبية 
والتأييـد لديهم وهو بالضبـط عكس الهدف المعلن مـن تلك السياسـات العدوانية التي 
تطيح بكل آمال السـلام. إن ذلك المسـعى يمكن أن تسـنده تحركات وخطوات تسـتهدف 
شـغل منطقة الحـدود مع غـزة بكتلة سـكانية تتكامل مع خطـة تنموية جادة تسـد ذلك 
الفـراغ الـذي تعانيه تلـك المنطقة فضلا عن تكتيـل الجهد العربي الرامـي الى مفاوضات 

جادة بين حماس وفتح لوضع نهاية لحالة الانفصال والصراع الداخلي الفلسطيني».
ونظل في «الأهرام» لنقرأ لزميلنا عبدالله عبدالسـلام اسـتنكارا لتبادل الاتهامات في 
معركة غزة، بقوله: «اندلعت أمام أعيننا حرب باردة بين المثقفين والسياسـيين المصريين 
كان أهم تجلياتها معايرات متبادلة بالانتماء إلى لوبي معين يخدم مصالح وينطق باسم 
هذه الدولة أو تلك، وخلال الأيام القليلة الماضية لجأ البعض إلى توزيع اتهامات مجانية 
الـى المختلفـين معهـم، فهـذا ينتمي إلـى اللوبي الإسـرائيلي في مصـر وذاك الـى اللوبي 
الأمريكـي ليواجه فـورا بالرد بأن خصمه ينتمـي إلى اللوبي الإيرانـي أو لوبي حماس. 
جوهـر الأزمـة ينبع فـي اعتقادي مـن سـيطرة تيارين رئيسـيين على السـاحة الثقافية 
والفكريـة المصرية الأول دينـي النزعة يدعي احتكار الحقيقـة، والثاني حكومي التوجه 
ينصب نفسـه مدافعا عن الوطنية، ولأننـا بلد الريادة فإننا جددنا في تصنيف الخصوم 
سياسـيا، فبعد أن كان هناك يميني ويسـاري وليبرالي وإسلامي أصبح لدينا إسرائيلي 
الهوى وإيراني الميل ومارينز «أمريكي» المزاج ومازال جراب محتكري الحقيقة والوطنية 

يحوي الكثير والكثير!».

هجمات عنيفة وتهكم على موقف
 ابو الغيط من الفلسطينيين

أمـا رئيـس تحرير«البديـل» زميلنـا وصديقنـا محمد سـيد سـعيد، فقد شـن هجوما 
عنيفا ضد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بسـبب تصريحه المسـتفز فعلا الذي قال فيه 
انه سـيتم كسـر قدم كل من يدخل إلـى الحدود، فقال محمد: «لا يظـن أحد أن تصريحات 
السـيد أبـو الغيط وزير الخارجية متطرفـة أو خارجة عن التقاليد الدبلوماسـية خاصة 
وهو يتعامل مع شـعب غزة، فالواقع أن تصريحه بانه سيكسـر رجل من يقتحم حدودنا 
معتـدل جـدا! ولو أن الرجـل متطرف أو أن تصريحـه خارج عن اللياقة، لـكان قد تجاوز 
القـدم وهدد من يقتحم حدودنا بأن «يفتح بطنه» خاصة أن لغة المطاوي صارت شـائعة 
جـدا فـي مصر. وكان يمكن له ايضا أن يتشـدد بدرجـة أكبر متجاوزا القـدم والبطن معا 
ويهـدد بأن «يقطع رقبة» من يقتحـم حدودنا! ولو أن الوزير كان فعلا يريد منع الاقتحام 

لـكان عليـه أن ينصح حكومته بأن تخفـف من إجراءات الحصار وإغـلاق الحدود الذي 
فرضته بعنف وغطرسـة نادرة على شـعب غزة، ويكفي أن نذكر شعبنا المصري العظيم 
أن السـلطات كانـت ترفض دخـول المصابين بالسـرطان للعلاج والحوامـل اللاتي على 
وشـك ولادة متعسـرة. أشـعر بالحزن لأن الوزير الوحيد الذي كان مؤهلا لموازنة حمق 
السلطات الأمنية بحكمته الدبلوماسية في التعامل مع المسألة الفلسطينية قرر أن يشغل 

نفسه بكسر أرجلهم!».
ومن كسـر الأرجل والأصابع الى معارك الفضائيـات التي نقلنا إليها زميلنا وصديقنا 
ونائـب رئيس تحرير جريـدة «الوفد»، أسـامة هيكل بقولـه عنها في «المصـري اليوم»: 
«نسـي الفلسـطينيون والعرب أن المشـكلة هـي إسـرائيل وأصبحت مشـكلتهم أن مصر 

أغلقت حدودها في وجه الفلسطينيين!
الفضائيـات العربيـة خاصـة الجزيـرة تلعـب دورا خطيرا جـدا منذ إغـلاق الحدود 
المصريـة مـع غـزة، تقاريرهـا الإعلاميـة تركـز على لقـاءات مع الفلسـطينيين مـن أبناء 
القطـاع وتظهـر معاناتهـم بعد غلـق الحـدود المصرية وكأن مصـر ارتكبـت جريمة لأنها 
أغلقـت حدودها، وكأن مصـر لا يحق لها أن تؤمن حدودها وأراضيها وكأن سـيناء جزء 
مـن أرض فلسـطين، لم يتحدث أحد ممن تحدثـوا لهذه الفضائيات ـ منـذ إغلاق الحدود 
المصريـة ـ عن الحصار الإسـرائيلي المسـتمر والقصف المتواصل، حتـى أن أحد متحدثي 
حماس زعم في تصريح مستفز ان الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع الجنود المصريين يوم 
الأحـد الماضي كانوا يريـدون العودة لغـزة وأن القوات المصرية هي التـي منعتهم وهذا 
الكلام لا يقبله عقله». ونميل سريعا الى «العربي» لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصري، حيث لم أعد عضوا في لجنته المركزية من مدة، وزميلتنا نور الهدى زكي التي 
تهكمـت ـ ولهـا الحـق كل الحق ـ على وزيـر خارجيتنا أحمـد أبو الغيط حـول تصريحه 
بكسـر أرجـل الفلسـطينيين إذا تخطوا الحدود، فقالـت في عمودها ـ قـف ـ «على طريقة 
عبدالحليـم حافـظ عندما وصـف جمـال عبدالناصر وقـال: «كانت الصرخـة القوية في 
الميـدان بإسـكندرية، صرخة أطلقهـا جمال وإحنا أممنـا القنال» كانت صرخـة أحمد أبو 
الغيط وزير خارجيتنا قائلا: «اللي حيكسر حدودنا ح نكسر رجله»، ولم يقل لنا الوزير 
كيف سيكسـر رجل إخواننا الفلسطينيين إذا كرروا كسر الحدود، لم يوضح بأي وسيلة 
هـل بفأس مثلا؟ أم بالرصاص الحي؟ أم بشـوية عسـاكر غلابة تقتل منهم إسـرائيل كل 
كام شـهر واحدا وتقـول لنا: معلهش كان القتل عن طريق الخطـأ. وفي طريق أبو الغيط 
ـ طريق كسـر الرجل ـ لا مانع أن تبدأ الأسـطوانة المشروخة التي يجيدها رؤساء تحرير 
الحـزب الوطنـي عن وضع حمـاس الانقـلاب وجريمة حمـاس التي تسـببت في حصار 
الشـعب الفلسـطيني ورغبة حماس في السـلطة وكلام آخر من فصيلة دور مصر وعون 
مصر ومصر التي لن تسـمح بتجويع الفلسـطينيين، ومصر التي هي الشـقيقة الكبرى..

الشقيقة الكبرى التي لا تستطيع أن تفتح معبرا».
وقـد وجد أبو الغيط دفاعا عنه في وجه المحظورة أمس من زميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» بقوله في جريدة «روز»: «بتوع المحظورة 
لـم تعجبهم كلمة الوزير أحمد أبو الغيط «من يكسـر حدودنا سنكسـر رجله» وهاجموه 

في المسجد الأزهر، وقالوا إن الوزير لا يعبر عن المصريين وصدم الشعب المصري.
* بتوع المحظورة نزل عليهم سهم الله عندما رفع أحد مهووسي حماس علمهم فوق 
الشـيخ زويد وكأنـه يحررها من الاحتـلال المصري، ولـم ينطقوا إزاء تهريب الأسـلحة 

والدولارات والمخدرات، والاعتداءات على النساء في البيوت.
* بتوع المحظورة يزعمون أن أبو الغيط لا يعبر عن الشـعب المصري، فهل الشـعب 
المصـري يقبـل الإهانـة والتآمـر والخيانـة ويرضـى لبـلاده التوريط في جريمـة كبرى 

خططت لها حماس وأنقذنا الله من شرورها؟».

توقعات بتغيير حكومي يطيح بأسماء كبيرة 
وإلـى حكومـة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه والتـي تنبأ قريبـي وزميلي 
وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفد سـعيد عبدالخالق يـوم الجمعة في عمـوده اليومي 
بـ«الوفد» ـ بين السـطور ـ بحـدوث تغييرات فيها قال عنها: «اقـرأوا هذه الحدوتة التي 
وقعت فصولها في بلادنا الجميلة، نشرت إحدى الصحف القومية خبرا عن إعلان حركة 

المحافظين خلال ساعات، وتناول الخبر اسماء المستبعدين والمتنقلين الى مواقع أخرى!
وتدخل مسؤول كبير لمعرفة أصل وحقيقة الخبر، وأجرى اتصالا بالصحافي المسؤول 
عـن الصحيفـة، ووجه إليه اللوم الشـديد، ودافع الصحافي عن نفسـه بأنه حصل على 
الخبر من مجلس الوزراء!! المهم أيضا، كشـفت المعلومات أن أحمد المغربي وزير الإسكان 
والمـزادات الذي أعد حركة المحافظـين بتكليف من الراعي الرسـمي الدكتور احمد نظيف 
رئيس الوزراء! وطبعا، قام «المغربي» بالاتصال ببعض المحافظين لإخبارهم باستمرارهم 
أو نقلهم الى مواقع اخرى لاستعراض قواه ونفوذه في الحكومة!! وأعد الحركة، وقدمها 
إلـى مجلس الوزراء وتسـربت الـى الصحيفة! بعيدا عـن الحركة المضروبـة التي أعدها 
أحمد المغربي وزير الإسـكان والمزادات، من المتوقع صدور حركة محافظين حقيقية خلال 
أيـام قليلة، وتشـمل عـددا كبيرا من المحافظـين، ولن نذكر اسـماء حرصا علـى توجههم 
إلـى «البيت بيتك»!! وبالمناسـبة، من المتوقع بعد اسـتبعاد الدكتـور أحمد نظيف رئيس 
الوزراء من رئاسـة الوزارة وتولي رئاسـة مجلس الشـورى التوجه إلى «البيت بيتك»! 
وبالمناسـبة، انخفضت أسـهم الدكتور أحمد نظيف في الفترة الأخيرة لاسـباب عديدة ـ 
الدكتـور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، يعد ـ كما ذكرنا من قبل ـ أقوى المرشـحين 
لرئاسة مجلس الوزراء في التغيير الوزاري القادم! المهم، هذا الاتجاه قد يطيح بالدكتور 
يوسـف بطرس غالي وزير المالية إلى «البيت بيتك»!! وبالمناسـبة، مـن المنتظر أن يطيح 
التغييـر الوزاري القـادم بوزراء من العيار الثقيل، ومن المهمشـين!! وبالمناسـبة أيضا لا 
مسـاس بالوزارات السـيادية وباي باي وزراء رجال الأعمال الذين ثبت فشـلهم!! أحمد 
المغربـي اثناء توليه وزارة السـياحة اصدر قرارا بعدم منح تراخيص جديدة لشـركات 
سـياحية بسـبب كثرتها!! قال ان زهير جرانة وزير السـياحة الحالي اسـتثنى شاهيناز 
النجار المرشـحة للقب السيدة الأولى بعد أن أصبحت زوجة أحمد عز يقال انه استثناها 
من قـرار «المغربـي» ووافق لها على ترخيص تأسـيس شـركة «النبيلة للسـياحة».. هل 

صحيح؟!». والصحيفة التي سرب اليها المغربي الخبر هي «الجمهورية».
وإذا اتجهنـا لـ«أخبار اليوم» يوم السـبت مـع زميلتنا النابهة والمحـررة الاقتصادية 
أميمـة كمال سـنجدها تثير في عمودها ـ لـذا لزم التنويه ـ مأسـاة، أو قل فضيحة، طبعا 
أليسـت مأسـاة أو فضيحة أن تقـول: «ألم يكن من الأوفـق لغرفة التجـارة الأمريكية أن 
تختـار عنوانا لمؤتمرها السـنوي مغايـرا لموضوع الخصخصة والمنافسـة على الأقل هذا 
العـام الـذي يتعـرض فيه رئيـس الغرفة عمر مهنـا لشـبهات أو لنقل اتهامـات بأنه أحد 
المحتكريـن لصناعة الاسـمنت في مصر وحولته النيابة بالفعل إلـى المحكمة، ألم يكن من 
الأوفق أن تختار الغرفة موضوعا بعيدا عن الاحتكار حتى لا تضطر منى ياسـين رئيسـة 
جهـاز مكافحة الاحتكار وهي نفسـها التي قامت بتحويل رئيـس الغرفة باعتباره رئيس 
مجموعة السـويس للاسـمنت الى النيابة تضطر أن تجلس بجوار السـيد مهنا لتستمع 
منـه إلـى وصلة نصائـح حول كيفية تفـادي الاحتـكار. ان المسـؤولين المصريين عرضوا 
خصخصة البنوك في مصر باعتبارها الجنة ونعيمها، أما الخبراء الأجانب فلم يتحدثوا 
إلا عـن أهمية الأهـداف الاجتماعية للخصخصـة والحرص على حماية ظهـر الفقراء من 
جبـروت المحتكريـن الأقوياء وقالـوا ان خصخصة المياه فـي الأرجنتـين أدت إلى كارثة 
وعـادت الحكومـة عن قـرار الخصخصة بعـد أن قفزت الأسـعار، وشـرح أحـد الخبراء 
الأمريـكان كيـف أن خصخصة الكهرباء في بوليفيا زادت الأغنياء غنى ولم يسـتفد منها 
مواطـن بوليفي واحد وقال ان أسـعار الكهرباء قفزت في تشـيلي بعـد الخصخصة ولم 
ينسـوا عرض تجربة تركيا في خصخصة الأسـمنت وكيف تم العدول عنها، وخرجنا من 

المؤتمر ونحن نردد «يسلم فم الأجانب».».
ونظل في «أخبار اليوم» مع حكومة ما أشـبه، وزميلاتنا الجميلات وغضبهن الشـديد 

مما يحدث فقالت فاطمة بركة:
«وجود أغذية فاسـدة في عدد من المطاعم يعتبر سقطة كبيرة لتلك المطاعم التي تعمل 
بحريـة داخـل مصـر، وعلى الرغم من اكتشـاف هـذه الجريمـة إلا أنه لم يتـم حتى الآن 
الإفصاح عن المطاعم المتورطة رسـميا كما حدث مع شـركات الميـاه التي قام جهاز حماية 
المسـتهلك بالإعلان عنها بالاسـم، مع أن وجود الأطعمة الفاسـدة أخطـر بكثير من المياه 
غيـر المطابقة للمواصفات، وللأسـف لـم يتم حتـى الآن مواجهة حقيقية لهـذه الظاهرة 

الفاسدة.
وأعتقد أن أهم من تلك التوصيات والمطالب أن يقوم المواطنون أنفسهم بمقاطعة تامة 
لـكل تلـك المطاعم التي يثبت أن بها أطعمة فاسـدة ولكن من المهم أن تقوم جهة مسـؤولة 

بالإعلان عن تلك المطاعم حتى يقوم المجتمع المدني بدوره في ردعها».
ومـن المطاعـم ووجباتها الفاسـدة والصمت الحكومي عن نشـر أسـمائها، إلى كارثة 
أخـرى قالـت عنها زميلتهـا تهاني إبراهيم: «ليس مـن المعقول أن نقول ان ترعة السـلام 
عبـرت القناة وامتـدت إلى ثمانية كيلومتـرات فقط وكان المفـروض أن يصل طولها 150 
كيلـو مترا ولم يتم اسـتزراع سـوى عشـرين ألف فـدان تمثل 6 ه من المسـاحة الصالحة 
للزراعـة، وبالتالي تعثرت فكـرة إقامة مجتمع زراعي حولها كجـزء مهم من هدف قومي 
نحـو التوطـين، وضاعـت المسـؤولية مـا بـين وزارة الـري والزراعـة، بسـبب تضارب 
الاختصاصـات والأدوار! لعـل أصعب مـا قيل في قضية الاسـتثمار في سـيناء هو اتهام 
فريـق من رجال الأعمـال بالحصول على مسـاحات ضخمـة من الأراضي لاسـتصلاحها 
وزراعتها واقامة مشـروعات ومجتمعات عليها ومرت سـنوات، ولم يسـددوا ثمنها، ولا 
اسـتصلحوها ولا زرعوهـا، بـل حاولوا تقسـيمها وبيعهـا وتحويلها إلى مزارع سـمكية 
بالمخالفة لخطط التقسـيم وشـروط التخصيص! هـؤلاء الكبار حجبـوا الأرض ومنعوا 
اسـتثمارها، انتظارا للتسـقيع، وحتى الآن لم تستطع الإدارات الرسـمية تنفيذ قرارات 

الدولة في سحب الأراضي منهم!».

اشادة بفيروز ودمشق مدينة الياسمين
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولها يوم السبت من صفحة المرأة وحديث المدينة 
بـ«الجمهورية» وصاحبها زميلنا محمد فتح الله وقوله في احدى الفقرات: «قلبي مع ملك 
الفضائيات الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي الكبير الذي يقضي شهر العسل الآن 
فـي باريس مع زوجته الجديدة الرابعـة في تاريخ زيجاته، وفي أفخـم فنادق العاصمة 

الفرنسية، يعجبني في الشيخ خالد الجندي انه يطبق الشرع في كل حاجة».
ومن الشـيخ خالد في باريس، الى الفنانة الكبيرة فيروز والمعركة التي دارت بسـبب 
غنائهـا في العاصمة السـورية دمشـق، وقول زميلنا فـي «الأهرام» محمـد أمين المصري 

مستنكرا الهجوم عليها، في نفس اليوم ايضا ـ السبت ـ
«صوت الملائكة يشـدو في مدينة الياسمين السـورية بمناسبة اختيار دمشق عاصمة 
للثقافـة العربيـة، إنهـا فيروز التي رفضت الاسـتجابة لمطالـب لبنانية بعـدم الغناء في 
سـورية بسـبب الخلافـات السياسـية بـين الدولتـين فقـد رفض المـلاك سـليل حضارة 
الفينيقيـين مثل هـذه الدعـوات البغيضة التي تفـرق ولا تجمع، رفضـت أن تكون مجرد 
إنسـانة تستسـلم للتعليمـات والأهـواء والسياسـة فهـي أكبر مـن السياسـة ومدعيها 
فقامتها الشـامخة تفوق كل هؤلاء السياسـيين وانتصرت عليهم جميعا بفنها واحترامها 

لجمهورها من الخليج للمحيط».

أيمن نور يهاجم رئيس تحرير «الجمهورية»
وإلـى معارك زملائنـا الصحافيين وأولهـا لزميلنا ورئيس حزب الغـد أيمن نور الذي 
يقضي فترة السـجن، إذ رد يوم السـبت في عموده اليومي بـ«الدسـتور» ـ شـباك نور ـ 
على زميله محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» قائلا: «ألطف ما قرأت لرئيس 
التحريـر مقالـه المنشـور يوم الجمعة الماضـي ـ أول فبرايـر 2008 ـ بعنـوان:  «أيمن نور 
يكتـب بيانات البرلمان الأوروبي»!! لسـت متحمسـا للدفاع عن «الاتهام» الذي سـاقه لي 
من إني ـ ومن داخل سـجني ـ أحرر البيانـات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الذي يمثل 
ويحرك 23 دولة من أهم وأكبر دول العالم، فقط أنبه الزميل العزيز أنه سـبق وأن أشـار 
في مقال سابق أني كنت وراء القانون الذي صدر مؤخرا عن الكونغرس الأمريكي المتصل 
بالمسـاعدات الامريكية لمصر!! فإذا كنت من داخل سجني ـ كما يقول محمد علي إبراهيم ـ 
أحرك البرلمان الأوروبي وأؤثر على الكونغرس الأمريكي بتوجيه رسائل ـ قدرها الكاتب 
ـ بألفـي رسـالة من داخل السـجن!! فهل لي أن أسـتوضح من كاتبنا «العبقـري» هل هذا 
الكلام مدح في صورة قدح؟ أم قدح مسـتتر لجهات ومؤسسـات كبرى تنفق مليارات من 
مال الشـعب على سـفارات واتصالات وجـولات ولا يمكنها مواجهة هـذا التأثير الطاغي 
لألفـي رسـالة خطية لسـجين قابـع خلف القضبـان في زنزانـة في سـجن المزرعة داخل 

منطقة سجون طرة جنوب القاهرة!!».

هل تتحالف السعودية ومصر ضد الاعلام الحر؟
وهكـذا دعانا أيمن لنتجه إلى محمد إبراهيم في نفس اليوم لنرى ماذا لديه في بابه ـ 

مختصر ومفيد ـ من فقرات، فوجدنا اثنتين من سبع قال فيهما: 
«*هناك هجوم صحافي ضد مصر والسعودية يتهمهما بأنهما يفرضان قيودا سياسية 
ضد سـقف حرية البرامج السياسـية في الوقت ذاته لا يتكلم أحد عن اللوائح المتشـددة  
جـدا لمدينة الانتـاج الاعلامي في دبي بالإمـارات العربية المتحدة، ورغـم ذلك يمتدحون 
دبـي، مدينة الحرية والانطـلاق وتعدد المحطـات الفضائية الأمريكيـة والانجليزية بها. 

رجاء حار، اقرأوا لائحة دبي ثم تكلموا.
* ببسـاطة شـديدة، المسؤول عن انتشـار شـائعة التغيير الوزاري مساء الأربعاء 
الماضـي هو جهل الصحافيـين باللغة الانكليزية كان وزير الصناعـة يتحدث بالانكليزية 
أمام غرفة الصناعة الألمانية بمناسبة تغيير رئيسها الذي استمر طويلا، لكن الصحافيين 

الذين تابعوا كانوا يفكرون في شيء آخر».
أما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة «القاهرة» التي تصدر كل ثلاثاء عن وزارة 
الثقافة فقد أبدى قدرا كبيرا من السـخرية، يوم السـبت في مقاله بـ«المصري اليوم»، من 
قـرار الأمـين العام للحزب الوطني الحاكم ضم جميع رؤسـاء تحريـر الصحف والمجلات 
القوميـة إلـى عضويـة اللجـان النوعية بالحـزب، فقال: «أسـوأ ما في قرار ضم رؤسـاء 
تحريـر ومجالـس إدارات الصحف القوميـة إلى عضوية أمانات الحـزب الحاكم، هو أنه 
يبدو محاولة لتخريب هذه الصحف، أي تحويلها إلى صحف حزبية باخضاع المسؤولين 
عـن تحريرهـا لتعليمات الحزب، وهو ما يقلـص من حريتهم في توجيههـا تدريجيا لكي 
تكـون صحفـا قومية بالفعـل، ربما على عكـس ما يريدون هم أنفسـهم. أمـا المضحك في 
الأمـر، فهـو أن القـرار ينطوي على مخالفـة صريحة وفاضحـة للفقرة الثانيـة من المادة 
55 مـن قانون سـلطة الصحافة التي تنص علـى أن تكون الصحف القومية مسـتقلة عن 
السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء 

والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع».
ونظل مع الإعلام ومؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد غدا ـ الثلاثاء ـ في القاهرة 
وسـيناقش وثيقة مبادىء وضوابط ميثاق الشرف الإعلامي وقالت عنه «الأهرام» أمس 
فـي أحـد تعليقيها: «تضمـن رؤيـة قانونية وإعلاميـة تكون ملزمـة للقنـوات الفضائية 
الإعلاميـة لمراعـاة طبيعة المجتمع العربي والقيم والتقاليـد المنبثقة عنه، وفي حال إقرار 
وزراء الإعـلام العرب لهذه الوثيقة سـيتم إلـزام المحطات الفضائية بمـا يضمن التزامها 
بـه وتطبيق قواعده وضوابطه وهو ما سـتفعله كافة الدول العربية تجاه القنوات التي 
تبث من اراضيها. وفي الواقع أن هذا الميثاق كان ضرورة ملحة لمواجهة ممارسات بعض 
الفضائيـات التـي لا تراعي طبيعـة المجتمع العربـي وأخلاقياته وقد تصل إلى حد نشـر 
ثقافـة العنف والرذيلة والخرافات وتصفية الحسـابات بين الاتجاهات المختلفة لمن يقف 
وراء هـذه الفضائيات سـواء أكانت دولا أو أفرادا، وهو ما ينـذر بتداعيات خطيرة على 
المستويات الإعلامية، والاجتماعية والسياسية ويهدد حرية الرأي والتعبير بممارسات 
ضارة من شأنها ضرب هذه الحرية في مقتل والدخول في فوضى إعلامية تضر بالمصالح 

العربية العليا خاصة في ظل توسـع بعض الـدول الأجنبية الكبرى في إطلاق فضائيات 
موجهة الى العرب وناطقة باللغة العربية لتمرير وخدمة سياسات معينة في المنطقة».

جمال مبارك يشارك بجنازتي النقاش
 ومهنا رغم هجمات مجدي ضده

وإلى زميلينـا وصديقينا العزيزين اللذين رحلا في يوم واحد وغابا عنا، وهما رجاء 
النقاش ومجدي مهنا، وقول زميلنا وصديقنا محمد سـيد سـعيد رئيس تحرير «البديل» 
عنهمـا يـوم الأحد: «نهـل الكتاب والمثقفـون المصريون مـن منابع رجاء النقـاش التي لا 
تنضـب حتـى كنت أظن ـ وأنا فـي مقتبل العمر أنه يعرف كل شـيء ويسـتطيع أن يكتب 
فـي كل شـيء وهو لم يكـن رجل سياسـة بالمعنى المألـوف، وكان على الأرجح يخشـاها 
ولذلك كان يسـربها داخل الألحان أو الأشجان الاسلوبية لمقالاته وكتبه، وإذا كان رجاء 
يخشـى السياسـة، وله كل الحق، فمجدي مهنا دخل معمعتها منذ البداية، وان شـئت أن 
تعرفه فهو هذا الكاتب الذي تطمئن لأحكامه لسـببين، غريزته السياسية سليمة، وليس 
له مصلحة أو أطماع، وبكل أسـف فالمصالح صارت اللغـة المعتمدة في الحياة الصحافية 
والإعلاميـة فـي مصر، اليـوم وبالأمس أيضا، ونـادرا ما تجد صحافيا يكتـب أو يتحدث 
لوجـه اللـه والوطـن، أولأن ما يقوله هـو ما وقر فعلا فـي ضميره . مجـدي مهنا هو هذا 
الكاتب النادر صاحب الرأي المستقل والضمير الحي في زمن يباع فيه كل شيء ويشترى 
فيـه كل شـيء. أضاف رجـاء النقاش الكثير جـدا للثقافة المصرية، وأضـاف مجدي مهنا 
الكثيـر جدا للصحافة المصرية وكل ما أخشـاه أن تنتصر تماما قيـم عصر مبارك بما فيها 

من فساد وبيع وشراء وقلة ضمير وكثرة نفاق في الصحافة والثقافة».
وإلى «الدسـتور» التـي قال فيها أمس ايضا عـن رجاء زميلنا محمـد المعتصم: «مصر 
كلهـا كانـت فـي وداعه، مصـر الرسـمية ومصر الشـعبية، مصـر الثقافية ومصـر الفتية 
والصحافية، مصر التي تكتب ومصر التي تقرأ لمن يكتب، مات رجاء النقاش، الأب والأخ 
والصديق والأسـتاذ والمعلم، مات رجاء الـذي ظل حتى آخر لحظات حياته يدفع الحياة 
الصحافيـة والثقافيـة والفنيـة للأمـام ومجـددا دماها بخلاصـة ابنائها ممن اكتشـفهم 

وقدمهم إلى الساحة ودعمهم بعلمه وفكره وثقافته ومجهوده وماله، أبونا مات».
أما زميلنا عمر قناوي فقال عن مجدي: «من المؤكد أن ما شـهدته مصر خلال السـاعات 
الأخيـرة في حياة مجدي مهنا والسـاعات التي تلت رحيله من التفاف رسـمي وشـعبي 
حوله يؤكد بلا جدال القيمة الكبيرة التي احتلها في قلوب الشعب المصري بجميع فئاته 
وأطيافـه، مكانة احتلها الراحل الكبير في قلوب الشـعب المصري بجميع فئاته وأطيافه، 
مكانة احتلها الراحل الكبير بسـبب عدة عناصر اجتمعت كلها في شـخص واحد فجعلت 
منـه فـي النهايـة نموذجا إنسـانيا فريدا ينـدر أن يتكرر إنسـانيا ومهنيـا. بخلاف قلمه 
الشـريف كان اسـتاذنا الكبيـر نزيها أيضا في حياته الشـخصية. كان واحـدا من الذين 
يؤمنون أن المصداقية في الكتابة لا تنفصل عن المصداقية في السـلوك والحياة اليومية، 
لم يكن أبدا من ذلك النوع من الكتاب الذين يهاجمون النظام ورموزه نهارا ويمتد صوته 
ويسـهرون مع مسـؤوليه ليلا، ولم يكن له سوى وجه واحد هو الذي يطل به في عموده 
اليومـي، الذي يحمل نفس اسـم برنامجه التليفزيوني ـ في الممنـوع ـ والذي كان يقدمه 

في قناة دريم».

سياسة الشعرة بين مبارك وهيكل
أما فـي «جمهورية» الأحد فان رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا 
محمد علي إبراهيم اسـتغل أدعيتنا لرئيسـنا ليهاجم خالد الذكر وأستاذنا الكبير محمد 
حسـنين هيـكل بقوله: «تجـاوز الرئيس مبـارك في رأيي فكـرة أن يرتبـط أداؤه بمجرد 
حسـاب لمعدلات النجاح والفشـل في إدارة شـؤون البلاد كرئيس، ومع احترامي الكامل 
للرئيس جمال عبدالناصر وأنور السـادات، فإن مـا واجهه مبارك حتى الآن يختلف عما 
واجهه سـلفاه، فالتحديات عندما تكون قنابل موقوتة تصبح أصعب مما لو كانت قنابل 

انفجرت وعليك أن تواجه آثارها.
من أجل هذا كله ولكثير غيره أجدني أميل إلى تقييم الرئيس مبارك كزعيم استثنائي 
فـي فـن إدارة الأزمـات، وقـد كتبت أكثـر من مرة عـن طريقته فـي الحفاظ على سياسـة 
«الشـعرة» بحكمـة وحنكة، وسـأتطرق بعد قليـل لكيفيـة إدارة أزمة المعابـر باعتبارها 
آخر الأزمات، ولكنها أيضا فرصة ليعرف القراء أسـلوب الزعيم في الحكم وأنه حدد منذ 

البداية أسلوب التعامل مع ما يواجهه من أزمات.
وفي الحقيقة فإن أول ما نلاحظه على الرئيس مبارك في سلوكه البشري العادي أنه 
هـادىء الأعصاب ومتزن جدا في الحكم على الأمور، بالإضافة الى كونه دقيق الملاحظة، 
ولأول مرة تلتقي أهداف اليسـار الماركسـي والقوميين العرب والإسـلاميين على الضغط 
علـى النظام ليلغي اتفاقية كامب ديفيد. وتجسـدت أمامـي روح عبدالناصر في المظاهرة 
وهو يؤكد أنه سـيلقي بإسـرائيل في البحـر، وهكذا وجدت هذه الفئـات تتحدث بلهجة 
الخراب التي تحدث بها حسـنين هيكل وأحمد سـعيد ومحمد عروق قبل 40 عاما، لم يفكر 
الذين تظاهروا اننا كدافعي ضرائب سنقوم بإصلاح السور على حسابنا، لم يفكر هؤلاء 
أن الدعـم الـذي يطالبون ليل نهار بأن يصل لمسـتحقيه أخذه الفلسـطينيون في صورة 
بوتاغاز وسـولار وكل السـلع التموينية الأخـرى، وهكذا ظهر أن الإخـوان والناصريين 
والشيوعيين يريدون توجيه موارد الأمة إلى الحرب مرة أخرى على دقات طبول مشايخ 
الفضائيات، هنا تجلت حكمة مبارك فقد اصدر تعليماته بترك الفلسـطينيين يتسـوقون 
من مصر وتحلى حرس الحـدود المصريون بأكبر قدر من ضبط النفس وهدوء الاعصاب 
وتحملـوا في ذلك قذف الأحجـار والطوب ودخول البلـدوزرات ومعها آلات الحفر الآلية 
التـي حصلت عليها حماس من إسـرائيل! حكمة الرئيس كانت فـي التعامل بتوازن نادر 
وغير مسـبوق في حماية حدود البلاد والاسـتجابة للدوافع الانسانية ورد فعل الشارع 
المصـري». لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذه التناقضات؟ كيف يتحدث عن 
السـلع المدعومة التي اشتراها الفلسـطينيون من رفح والعريش والشيخ زويد، ودفعوا 
ثمنها ولا يهاجم المساعدات الكبيرة المجانية التي أمر بارك الله فيه بإرسالها لهم، أليست 

من أموال دافع الضرائب؟

قصيدة هجاء للرئيس وحكومته
وأخيـرا، إلـى مـن ندعو ربك آنـاء الليل وأطـراف النهـار أن يديم حكمـه علينا، حتى 
يخلصنا من حكومة حزبه، ولذلك لم يكن غريبا أن يتوجه إليه بالرجاء في «الوفد» يوم 

الجمعة محمد سعودي بقصيدة عنوانها ـ الحقنا يا ريس ـ قال فيها:
رئيس حكومة خيال وطيف
خلتنا نشحت واحد رغيف

الفقر زاد على الحدود
والقهر حطم كل السدود

فيه ناس مريحة ومستريحة
وناس تعاني وفلوس شحيحة

الظلم داسهم وبقوا سطيحة
عشان عيون لوسي وسميحة

فساد مزروع جوه النخاع
خلّي البلد رايحة في ضياع

وأسود بتزأر و ماهياش سباع
هز هلالك والحقنا يا ريس

داحنا عيالك عارفينك كويس
إيدك في إيدنا يا ريس مبارك

نقرأ معاك سورة تبارك
وعلى الحكومة سورة ياسين

ندعي عليها وتقول آمين
إبسط جناحك على الفقير

دا أمله فيك أمل كبير
وخللي بالك على العجوز
طبطب عليه وإياك يعوز

برضا الإله وإياك يعوز
وحب الغلابة يسوى الكنوز».

طبعـا وسسـيقوم بـارك الله فيـه بالحصول 
على حب الغلابة وكنوزه.

الصحافة المصرية

هويدي يطالب بلجنة تقصي حقائق حول تسرب إرهابيين فلسطينيين.. وهجوم ضد شيخ لقضائه شهر عسل في باريس مع زوجته الرابعة

توقعات بإقالة رئيس الوزراء والوزراء من رجال الأعمال.. وسخرية من تهديدات وزير الخارجية بكسر رجل اي فلسطيني يعبر الحدود
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

هذه أيام حزن بالنســبة لنا نحن معشر السياســيين والكتاب والصحافيين والأدباء، فقد ودعنا زميلينا الصديقين الناقد الأدبي الكبير رجاء النقاش، والكاتب 
السياســي اللامع مجدي مهنا. ولابد هنا أن نشــيد بالقــرار الذي اتخذه الرئيس مبارك، بأن يخرج نعشــا الفقيدين من جامع عمر مكــرم ملفوفين بالعلم المصري، 
ومشــاركة أعداد كبيرة من الوزراء والمســؤولين، ومشــاركة جمال مبارك، وهي لفتة لها مغزى، لأن مجدي مهنا كان دائم الهجوم عليه وعلى الرئيس في عموده 

اليومي بـ «المصري اليوم» ـ في الممنوع ـ وتتوجه الأنظار الى المباراة في نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والكاميرون.
ونشــرت الصحف عن مهمة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موســى في لبنان وزيادة الاســعار، وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام وزارة 
الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية باســتخراج بطاقات رقم قومي لاثني عشــر من المســيحيين الذين اســلموا ويريدون العودة للمســيحية، مع كتابة انهم كانوا 
مســلمين، وإخلاء ســبيل ثلاثة من الاخوان واستمرار حبس ســبعة آخرين لمدة خمسة عشــر يوما أخرى، والقبض على عدد من المسؤولين في ميناء سفاجا على 

البحر الأحمر وهم يتقاضون رشاوى.
 وقبل أن نبدأ في تقرير اليوم أقدم اعتذاري الشديد للاستاذ فتحي جرجس، المصري المقيم في العاصمة الاسبانية مدريد منذ واحد وثلاثين عاما، وقبلها أربع 
ســنوات مغتربا في غيرها ورغم أن زملاءنا في الجريدة بلندن، بعثوا إليّ بالفاكس الذي ارســله إليّ مشــكورا، ولا أعرف كيف أشــكره على مشاعره ورقته، نحو 
الجريدة ونحوي، وأؤكد له ولقراء الجريدة، أن المكانة التي اكتســبتها والثقة فيها، رغم قلة امكاناتها، نتيجة جهد جماعي واخلاص مجموعة صممت على تقديم 
عمل مهني حقيقي يلتزم بأخلاقيات المهنة نحو القارىء أولا، والتعبير ثانيا عن الاغلبية في عالمنا العربي في سعيها نحو الديمقراطية وحقوق الانسان والوحدة. 

مرة أخرى خالص شكري له.
أمــا مــا طلبه مني فهو: «رجاء ألا تكتبوا شــيئا عن عضو مجلس الشــورى المعــين ورئيس تحرير «الجمهوريــة» محمد علي إبراهيم، خاصة بعد أن شــبه كتاب 
الصحف المســتقلة بمحور الشــر. ولســت أدري لماذا كلما قرأت شــيئا أو تعليقا للمذكورأتذكر شــخصية محفوظ عجب، لرائعة الراحل موســى صبري ـ صاحبة 
الجلالة ـ وفي الحقيقة، فهذا طلب لا أستطيع تلبيته لأنني ملتزم بتقديم الصورة الحقيقية لما هو موجود، وعدم استبعاد أي رأي حتى لو كان يتعرض لنا شخصيا، 
ولهذا أحرص على الإشارة لكل رأي يهاجم الجريدة ورئيس تحريرها وأنا مهما كان عنيفا أو ظالما وغير حقيقي، ونترك للقارىء الحكم لنا أو علينا، كما لا نحجب 

اي آراء مساندة للنظام وللحكومة ولسياستها.
أما طلبه عنوان المكتب فهو 43أ شارع قصر النيل الدور الأول ـ القاهرة.

كما اعتذر لأســرة عبود الزمر لتأخري ايضا في الإشــارة الى رسالتها عما حدث في جلسة محكمة الجنايات، ونصها: «القى عبود الزمر امام محكمة الجنايات 
ـ الدائرة الأولى ـ كلمة قصيرة أوضح فيها أنه منذ نحو أربعة أعوام وهو يدور في أروقة القضاء بين القضاء الإداري والقضاء الجنائي ولم ينصفه أحد، ولازالت 
قضية الافراج عنه منظورة امام محكمة النقض، ولم تفصل في الشــق المســتعجل حتى الآن بالرغم من مرور اكثر من عامين على وجودها في المحكمة، وأنه يطلب 
الآن تعديــل الطلبات من الافراج الى الســماح لــه بأداء فريضة الحج. وقال انه لم يحضر إلى المحكمة مطالبا بحريته ولكنــه حضر لدعم قضايا الأمة وجهادها في 
فلســطين وافغانستان والعراق والسودان والشيشــان والصومال والجولان وجنوب لبنان، وغيرها من مواضع الجهاد المشروعة مع رعاية الضبط الشرعي عند 
ممارسة هذا الحق الجهادي. وأكد على حق التيار الإسلامي في الوجود في شتى المجالات المشروعة. وأكد ايضا على دعمه للقضاء المصري في معركة استقلاله 

ورفضه أي تعد على الحريات العامة وحقوق الانسان. ولم ينس في الختام تأكيد دعمه للشعب الفلسطيني في محنة الحصار وأوصى بمساندته».
هذا هو نص خطاب أسرة عبود الزمر، باستثناء بضع كلمات، رأيت حذفها خاصة فقط بالمحكمة، وأرجو أن يقدروا السبب. وإلى قليل من كثير لدينا.

عن صحيفة «الاسبوع»

عن صحيفة «العربي»
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■ منذ عام ونصف ونحن ننضج في عُصارتنا العفنة. ما الذي لم 
يحدث هنـا منذ تلك الحرب؟ طالبنا بلجنة تحقيق رسـمية فاكتفينا 
بلجنة حكومية، افترقنا عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان وقائد 
المنطقة وقائد الفرقة. قمنا بسـرعة برقصة الشياطين حول مداولات 
اللجنـة. نعينـا اولمـرت صرخنـا وتخبطنـا وغضبنـا. اسـتخلصنا 
العبر والـدروس وأعدنا تأهيل الجيش ووجهنـا الاتهامات. طالبنا 
الاخرين وانفسـنا بنفس الصراخ الاسرائيلي النمطي، وكل ذلك من 
اجل ماذا؟ اولا، اولم يكن من الممكن معرفة كل شـيء مسـبقا؟ كيف؟ 
الدليـل: اليكم امـوراً قيلت يوم البدء بالحرب فـي 12 تموز (يوليو) 
2006: «ان هاجمـت اسـرائيل لبنـان فسـتتعرض لضربـة. اولمـرت 
الغـر، وبيرتس المبتدئ ورئيـس هيئة الاركان جديـد على منصبه. 
مـن الاجدر بهم ان يسـألوا اسـلافهم قبل جلسـة المجلـس الوزاري 
ليأخـذوا منهم النصيحـة والمشـورة. حالوتس الذي يهـدد بإعادة 
لبنان عشـرين عاماً الى الوراء ملزمٌ بأن يتذكر ان لبنان اليوم ليس 
لبنان الماضي. حزب الله سيعد لاسرائيل الكثير من المفاجآت المريرة 

ان قررت استخدام القوة ضده».
مـن الذي قال ذلك؟ لنبدأ بمن لم يقـل: القاضي فينوغراد، لم يقل 
ذلك، ولا البروفيسـور درور ولا غابزون ولا عينان ولا حاييم نيدل. 
لم يقل ذلك ايضاً مستشـار الامـن القومي (من هو اصلاً؟) لم يقولوا 
ذلك للناس ولا في الكنيسـت ولا عبر وسـائل الاعلام (بما فيها هذه 
الصفحـات). قال هذه الامور في مؤتمر صحافي بعد مدة قصيرة من 
اختطاف ريغيف وغولدفاسـر، امين عام حزب الله حسن نصرالله. 

قال ويبدو انه عرف ماذا يقول.
كم أثارت عصبيتنا حينئذ عبـارات نصرالله المتصلفة عندما قال 
ان اولمرت وبيرتس مبتدئان. وكيف يتجرأ اصلاً على فتح فمه وذكر 
اسـم دان حالوتس، القائد المجيد في سـلاح الجو، قائد فك الارتباط 
الـذي لا يخاف شـيئاً. هذا كان العنـوان الصـارخ والكبير والاحمر 
فـوق كل جـدار امامنـا. نحـن قرأنـاه باهتمـام فأيدنا الاسـتخفاف 
واصطدمنـا بالجدار برؤوس مندفعة للامام بكل قوة.الجدار تزعزع 
وتمايل واصيـب بضرر بليغ. ونحن؟ نتجـول منذئذ والالم لا يبرح 

رؤوسنا.
اليـوم اصبح واضحاً ان لجنـة فينوغراد كانـت مزيجاً من لجنة 
زركشـة مع دونكيشـوت، لم تكن امامها فرصة في مواجهة طواحين 
الهواء، والعدالة والسياسة في الخارج. هذا لم يكن ذنب اعضائها. 
اشـخاصٌ مسـتقيمون ذوو نوايـا خالصـة. المقابلـة التـي اجراهـا 
يحزقيل درور مع مردخـاي حايموفتش في صحيفة «معاريف» كان 
رفعاً للسـتار لاظهار ما يحدث في الغـرف المغلقة التي اجتمعت فيها 

اللجنة الغامضة وشبه السرية.
فـي آخر المطـاف من خلـف كل هذه السـرية والكتمـان والاهمية 
الكبيرة جلس خمسـة اشـخاص آدميـين بعضهم قد اجتاز سـن 80 
والآخر لم يعد في مطلع شـبابه. لديهم مخاوف وآلام وهم انفسـهم 
لا يعرفـون تماما ما الذي يفعلونه وكيـف يخرجون من ذلك. هم في 
المرحلة التي لم يعد فيها كل شـيء هاماً في الحياة ولكن من الناحية 

الاخرى لديهم هناك ما يقولونه ومن المهم لهم كيف يظهرون.
لجنـة فينوغراد امتعتنا خلال السـنة والنصف الاخيرتين. حتى 
نخرج مـن ذلك في آخر المطاف في حيرة وخيبة امل ويخرج اولمرت 
منها بريئـاً معافى. الفينوغراديون هم ضحايا ثقافة لجان التحقيق 
في اسرائيل. ثقافة فتاكة الحقت ضرراً أكثر من فائدتها. عندما تكون 

هناك لجان كثيرة لا يكون هناك تحقيق.
فـي البداية كانت لديهم طاقة ودافع. كان من المفترض ان يسـقط 
تقريرهم الاول الحكومة. ان شـعروا انهـم اقوياء واثقون ومحقون 
ومقدسـون. احد أعضاء اللجنة الـذي التقى بمجموعة من المحررين 
فـي معاريف قبل تقديم الفصـل الاول من التقرير اعترف في محادثة 
انهـم قد ينجـرون وراء اجواء الانقضـاض العامة في الشـارع. هم 
بالفعـل قـد انجـروا: ولكنهـم بعد ذلـك اصيبوا ببعـض الخوف من 
انفسـهم فعـادوا القهقـرى. هـم ارادوا إرضـاء الجميـع والخـروج 
بصـورة جيـدة، قضـوا عامـاً ونصف عـام مـن العقوبة فـي العزل 
الانفـرادي وخرجوا بصورة سـيئة. اعضاء اللجنة قيدوا انفسـهم 
وحولـوا تحقيقهم الى لعبـة بلا طائل. لم يتمخض هـذا التقرير عن 
شـيء فقد كان متناقضاً مع نفسـه واصاب نفسـه بالشلل والجفاف 

ونحن معه كما تعلمون.

ايهود اوستن

اذن كيـف عـرف نصرالله من اللحظـة الاولى ونحن لـم نعرفه؟ 
وفي الواقع ليس ذلك دقيقاً. في ذلك الخطاب قال نصرالله ان سمير 
قنطار ورفاقه هم «احرارٌ طلقاء» وهنأ نفسه وقام باحصاء المال. كل 
لاعـب بوكر يعرف ان المال يحصى فقط عنـد الخروج. نصرالله بكر 

في ذلك وبعد ذلك تدحرج عن كل السلم فأصيب في رأسه.
هو لم ينتصـر في هذه الحرب رغم فينوغراد. انتصاره يتجسـد 
في انه لم يخسـر ولم يفقـد حياته، حزب الله تلقى ضربة شـديدة. 
الايرانيـون غضبـوا. لبنان سـال دماً، وضـع نصرالله اليوم أسـوأ 
بكثير من وضعه حينئذ. سـمير قنطار ما زال في السـجن مثل رفاقه 
ولا يرى النهاية لأنه كان من الجيد ان اسرائيل ردت بقوة ومن المهم 
ان معادلة الارهاب على الحدود الشمالية قد تحطمت وقد كان تلقينا 

لصفارة الخطر حول وضعنا في مرحلة مبكرة أشبه بالاعجوبة.
ما بقي هو اولمرت. هو حسب رأي ملزم بالانصراف الى بيته فقط 
بسـبب العجرفـة والسـخافة التي دفعتـه الى تعيين عميـر بيرتس 
في منصـب وزيـر الدفاع خلافـاً لكل التوصيـات والنصائـح. عليه 
ان يغـادر لأنـه لم يتعلم شـيئا. ولـو تعلم لما سـمح لأعوانه باغراق 
وسـائل الاعلام لليوم التالي لتقرير فينوغراد مع المطالبة بالاعتذار 
ورقصـات الانتصار الحمقاء. لو تعلم لما توجـه الى تلك الحفلة عند 
رامـي كاسـبي يـوم السـبت وشـرب كأس شـمبانيا وكأنه قـد عبر 
القناة للتو. لو اسـتخلص العبر لتصرف بصورة اخرى في مواجهة 
التهديد الآتي من غزة ولأجرى مداولات منظمة حول مغزى اختراق 
جدار رفـح، ولأصغى لتحذيـرات المصريين (حذروه طوال اسـابيع 
من ان الفلسـطينيين ينوون اختراق الجدار والدخول الى سـيناء) 
ولو فعل شيئا ما مسبقاً ولو في وقت لاحق. مثلاً عقد اجتماع لمجلس 

الامن القومي.
اذن ليس هناك مجلس كهذا رغم الوعود والتشريعات القانونية 
والثرثـرات الفارغـة في وسـائل الاعلام ما زال وضـع مجلس الامن 
القومـي الـذي يفترض بـه ان يقـود عمليـة التفكير المنظـم والمهني 
والمنهجي والاسـتراتيجي في دولة اسرائيل اسـوأ اليوم بكثير مما 
كان عشـية الحـرب. لو كان مجلـس الامن القومـي حقيقياً لتصرف 
اولمرت بصـورة اخرى في 12 تموز (يوليو). لم يكن ليضبط نفسـه 
الا انه كان ليهاجم بطريقه اخرى، في اصرار في مواجهة الامريكيين 
وقصـف البنـى التحتيـة مكتفيـاً بالعمليـة الجويـة او مسـتدعياً 

الاحتياط لاعدادهم بصورة سليمة للعملية البرية.
هو لم يفعل ذلك، ولا غيره لأن ما يقوله افيغدور يستحاقي لاحقاً 
هو لم يعرفه ببسـاطة من حياته. ومـن الصحيح القول اليوم انه لا 
يوجد مستشـار للأمن القومي والشـخص الذي يشغل المنصب الان 
بالوكالـة ليس ملائمـاً وهذا المجلـس ينقل من مكاتـب الحكومة الى 

مكاتب معزولة بعيدة ولا يصغي له اي احد.
يبـدو ان الامر لا يقف عند عدم تعلم اولمرت لأي شـيء وانما الان 
بعد ان نجح في البقاء واجتياز هذا التسـونامي، هو بالتأكيد يعتقد 
انـه نوعٌ من صنـفٍ اقل من الالهـة واعلى من الجنس البشـري. هو 
ستيف اوستن الجديد الذي لا يسـتطيع التغلب عليه، اذن من الذي 
يمكنـه ان يقود الحرب القادمة يا للسـماء؟ ايهود باراك الذي فر من 
لبنـان وضبط النفس في مواجهـة تعاظم قوة حزب الله وأصر على 
جـر عرفات الى كامب ديفيد وجرنا الـى الانتفاضة الثانية؟ بنيامين 
نتنياهو الذي يضعف امام الضغوط بسـرعة اكثر من السرعة التي 
يدخل بهـا اولمرت للحرب؟ الذي يعيش في واقـع وهمي؟ الذي يملأ 
الدلـو كل مـرة بعرقه الذي يتصبـب والذي يرفس فـي اللحظة غير 
المناسـبة؟ هذا هو الوضع اذن ليس هناك مـن يقود الحرب القادمة. 
هـذا حـظ اولمـرت وهـذه مصيبتنـا. والاصـح ان علينـا ان نبتهـل 

ونصلي.
    

 يبكي ويضحك

افيغدور يتسـحاقي دخـل بالامس الاول الى لوبي مبنى «السـي 
اند سـان» الـذي يقطن فيه بالايجـار، فأعلمه الحـارس عند المدخل 
بوجـود رزمة جديـدة بانتظاره. يتسـحاقي فتحهـا بفضول ووجد 
فيهـا تقرير لجنة فينوغـراد. ولم يعرف ان كان عليـه ان يضحك او 
يبكي. الان تذكروا قال لنفسـه. سـألته ان كان قد قـرأ التقرير؟ اجل 

هـو كان قـد قرأ اغلبيـة الجزء العلني منـه. «اما الجزء السـري فأنا 
اخشـى قراءتـه» قال. في الاسـابيع الاخيـرة بذل جهـوده من اجل 
حشـد طاقات ايهود باراك وتسـيبي ليفني وغيرهم لاسقاط اولمرت 
«جلسـت مع بـاراك وقلت لـه ان الامر ممكـن ان قدمت حجـب الثقة 

وادخلت تسيبي ليفني اليه فسأجلب لك 61 توقيعاً». 
س: ماذا قال؟

ج: كان خائفاً.
س: كيف كنت ستجلب التواقيع له؟

ج: كنـت سـأجلبها. تحدثـت مـع قادة فـي الليكـود. هـم وعدوا 
بالتصويـت مع ذلـك وكل المعارضـة ايضا اضف اليهم حـزب العمل 

والمتمردين في صفوف كاديما فتصل الى العدد الكافي.
س: انـا لا اصـدق ان بيبـي نتنياهـو كان ليتـوج تسـيبي ليفني 
رئيسـة للوزراء، ومن الافضل له اولمرت الاعرج على تسيبي في هذا 

المنصب؟
ج: ليـس صحيحـاً، اوضحـت لبيبي مئـة مرة ان تسـيبي ليفني 
سـتنتصر عليه وعلى بـاراك ايضا ان خاضـت الانتخابات من دون 
ان تمـر برئاسـة الـوزراء، هي سـتأتي مـن منصب رئيـس الوزراء 

وستخسر.
س: هذا ليس سيئاً ومع ذلك لم يحدث هذا الامر؟

ج: كل المعارضة كانت سـتصوت من اجـل خطوة كهذه وبما فيها 
ميرتس وقسم كبير من العرب والاتحاد الوطني.

س: ماذا عن الليكود؟
ج: بيبـي لم يوافـق على ذلك ولكن مسـؤولين كباراً فـي الليكود 

ايدوا الخطوات لانه ليس لديهم خيار في ظل هذا الوضع.
س: اذن لماذا لم يحدث ذلك؟

ج: لان باراك خاف. هو لم يصدق ان تسـيبي ستنجح في تركيب 
الحكومة ولذلك خاف من التوجه للانتخابات الان.

س: ماذا سيحدث الان؟
ج: لـن يحـدث شـيء الان لأن شـاس رغـم التهديـدات سـتبقى 
فـي الحكومة والعمل لا يسـتطيع التوجـه للانتخابات فـي العامين 
القريبـين، ولذلـك لا يوجد في الكنيسـت ما يكفي مـن الطاقة لتقديم 

موعد الانتخابات. اولمرت هنا حتى يبقى.
س: اذن نحن عالقون معه؟

ج: خسارة على الوقت.
س: ليست لديك كلمة طيبة لتقولها عن اولمرت؟

ج:لـدي. الحكومة حافظت على اطار الميزانيـة وهذا هام جداً. ما 
عدا ذلك لا يوجد شـيء آخر. ليسـت هناك اي مبادرة او اي اصلاح 
او ايـة عملية سياسـية. كل عملية انابوليس هـي كلام فارغٌ وكبير.

نحـن في مسـرحية سـتتواصل حتى آخر فتـرة حكم اولمـرت. وهم 
سـيدفعون ثمناً باهظاً للحفاظ على هذا الائتلاف. ايلي افلالو ذهب 

الـى الحاخام عوفيديا يوسـف بتكليـف من اولمرت ووعده باسـمه 
ان لا تجـري ايـة مفاوضات حـول القدس. فما الذي سـيحدث اذن؟  
سـيكون هناك الكثير من المال والكثير من التشريعات لتعزيز مكانة 

المحاكم الحاخامية وستأخذ شاس كل ما تطلبه.
ذكرت يتسـحاقي بأن ليـس اولمرت هو الذي عـين دان حالوتس 
فـي منصبه وانما ارييل شـارون معلمـه الاكبر. «ومـاذا اذن» يقول 
يتسحاقي، «انا ايضا ايدت هذا التعيين». سؤال: وهل كنت مخطئاً. 
جـواب: لقـد أخطـأت. وهـذا لا يغيـر حقيقـة ان اولمـرت كان قاد 
حالوتس. هو الذي يتحمل المسـؤولية. هو لم يفهم ما يحدث وعليه 
الان ان يتحمل المسـؤولية وينصرف. وانا سـأقول لك اكثر من ذلك. 
من الممكن ان يكون الاسـتنتاج من الحرب هو ان قائداً لسـلاح الجو 
لا يمكن ان يكون رئيسـاً لهيئة الاركان في اسرائيل ومن لم يفتح في 

حياته خارطة لا يمكنه ان يصبح رئيس الوزراء في اسرائيل.
س:اذن، ماذا عن تسيبي ليفني؟ ما لها وللخرائط؟

ج: الوضـع ليـس بسـيطاً يـا صاحبـي. البدائل الحالية ليسـت 
جيدة. القائدان البديلان بيبي وباراك فاشلان كانا قد طردا من قبل 
الجمهـور بصـورة مخزية وقد أعـادا تصنيع نفسـيهما واجترارهما 
بفضل اولمرت. انا اعتقد ان من المحظور ان يعود اي منهما الى منصب 
رئيس الوزراء. نحن لسـنا في مشـكلة كبيرة تسـتوجب اعادتهما. 
هنـاك ايضاً حدود لتكـرار الاخطاء واستنسـاخها. ولذلك انا اعتقد 
انه ان وقف احدٌ ما من كاديما قبالتهم سيكون خياري واضحاً. حتى 
وان لم يكن مسـتجيباً لمعيـار قراءة الخارطة. انا اعتقد ان تسـيبي 
ملائمـة وكذلـك موفـاز وكذلك دختـر وشـتريت. لدى تسـيبي الان 
عدة مميـزات بارزة خصوصاً الدعم الشـعبي. مـن المحظور تجاهل 

الشعب، الديمقراطية هي حكم الشعب ومن الواجب سؤاله.
الـى ان يحـدث ذلـك يتوجـب علـى بـاراك ان يواصـل العمل مع 
اولمـرت. فـي يـوم الاثنين مـن هذا الاسـبوع لـم يكلف باراك نفسـه 
بالبقاء للاسـتماع الى خطاب رئيس الوزراء امام الكنيسـت. باراك 
بسـط بعد ذلك فـي محادثات شـخصية نظريته التي يسـير عليها. 
هو يشـعر ببعـض الندم لبقائه فـي الحكومة ويقول الامـور التالية 
تقريبـا: عرفـت ان اولمرت سـيلقي خطابـا وعرفت ان هـذا الخطاب 
سيكون اولمرتياً وقد شاهدت مؤشرات لذلك في جلسة الحكومة يوم 
الاحد. خشيت من خطاب متغطرس يتضمن التهجمات والتبريرات 
ولم أرغب في ان اكون هناك عندما يحدث ذلك. من الناحية الاخرى 
لـم ارغـب في ان اكـون واضطـر للنهـوض والمغـادرة الاحتجاجية 

بصورة استعراضية.
بـاراك فـي الواقـع راهن علـى ان اولمرت سـيلقي الخطـاب الذي 
القـاه. هو يقول ان اولمرت هو رئيـس وزراء تحدثت لجنة التحقيق 
عنـه بكلمـات صعبـة وهنـاك اجمـاع بصـدد فشـله وقصـر نظـره 
السياسـي وعـدم فهمه العسـكري والقيـادي وهو يتوقـع منه ازاء 
ذلـك ان يوجه نظره نحو الاسـفل وان يبدي التواضع وان يقول ان 
هناك اخطاء وانه سـيفعل كل ما بوسعه لاصلاحها. باراك يقول انه 
كان من الصعب عليه في لقاءاته مع الجنود والضباط ان يفسر لهم 
كيـف بقي رأس الهرم في مكانه بينما غادرت كل القيادة العسـكرية 
العليا مسـتخلصة العبر. باراك يقول ان اولمرت يبدي الاسـتخفاف 

والتحريض وانه كان ليكرر ما فعله مرة اخرى بدلا من التواضع.

معاريف 2008/2/8

لم تعد لأعضاء لجنة فينوغراد فرصة للنجاح امام طواحين الهواء بعد ان قبلوا لعب دور دونكيشوت

ليس هناك من يقود الحرب القادمة
بن كاسبيت

■ انا لا اصدق الاشـاعة التي قالـت ان رئيس الوزراء قد اتصل 
بعميـر بيرتس بعد قـراءة التقرير النهائي للجنـة فينوغراد وقال 
لـه: «لقد تجاوزنا ذلك» ولكن حتى إن شـعر ايهـود اولمرت في تلك 
اللحظـة بالارتيـاح فهو يعرف جيداً انه لن «يخـرج من ذلك»، وان 

هذه الحرب ستطارده في كل مكان.
وليـس هـو وحده فقـط: اولئـك الذيـن تضـرروا مباشـرة من 
الحرب لن يخرجوا من ذلك بالتأكيد، ولكن ايضاً مواطنو اسرائيل 
الاخـرون اولئـك الذين قبعوا طوال اسـابيع في الملاجـئ، واولئك 
الذيـن لم تكـن لديهم ملاجـئ، والذين شـاهدوا عبـر التلفاز عجز 
الدولة والجيش عن الدفاع عنهم، هم ايضاً يعرفون في سـرائرهم 
اننـا لـم نخرج من ذلك بعد. لـم نخرج من ذلك لأننا لـم ندخل اليه 
حقيقـة حتى الان. لم نتجـرأ بعد على مواجهـة كل المعاني العميقة 
التي تبعث علـى الجزع لهذه الحرب بأعـين مفتوحة. دعوا للحظة 
التقريـر النهائي الملتـوي، الحذر بصورة مفتخـرة: ولتعودوا مرة 
اخـرى الى ايام الحـرب تذكروا لحظـات الهلع والخوف ومشـاعر 
التشـرذم والتشـقق الآخذة فـي الازدياد، عندما اتضـح فجأة لكل 
واحـد وفرد منا انه ربما لن يتمكن الجيـش دائماً من انقاذنا، وانه 

قد ينتهي الامر ذات مرة بصورة اخرى.
يا ليت هذا هو الشيء الذي تغلغل فجأة من بين الالواح المعززة 
جداً التي تسـتر دفاعاتنا النفسـية الاعتيادية نحن الاسـرائيليين 
القائمـة علـى النفي والكبت. صحيـح ان القلق الوجـودي يرافقنا 
دائمـاً تقريباً وهو يخيم فوق رؤوسـنا دائماً كسـحابة، ولكن ربما 
تحديـداً لأنه مخيفٌ الى هذا الحد، كان مـن الصعب علينا ان ننظر 
في داخله مباشـرة. ربما لهذا السبب لا نتجرأ ايضاً على مواجهته 
بطريقـة حقيقة ومتبصـرة، ولهذا السـبب ايضاً لا تُتخـذ التدابير 
والخطـوات المطلوبـة لمنعـه ـ وليـس المقصـود هنا فقط الوسـائل 
العسـكرية (التي فشلنا فيها حتى)، وانما بتغيير الوعي الشمولي 
والمعمـق المطلـوب ممن عزم وصمـم فعلاً على منع مثـل هذا الخطر 

الوجودي.
لدى اسـرائيل قدرات كبيرة تبعث على الاعجاب، ولكن ما الذي 
شاهدناه عندما نظرنا الى انفسنا خلال الحرب؟ شاهدنا جسماً ذو 
قوة هائلة يتلمس طريقه بنوع من البلادة الحسية وتخدر المشاعر 
يتزحزح بتردد وتعثر، من دون ان يعرف الى اين المسير. كنا أشبه 
بالعمـلاق الاعمى الذي يوجه ضرباته فـي كل اتجاه بأذرعه بينما 
يقوم الاقزام الصغار الاضعف منه بكثير بعضّ لحمه، يُريقون دمه 

ويستنزفونه لدرجة بدى فيها انه يوشك على الوقوع ارضاً.
الحرب الاخيـرة قالت ذلك بحدة: بدى بصورة متزايدة ان قوة 
مـا دفعت اسـرائيل الى دربها فـي بداية عهدها قد تلاشـت: الفكرة 
والجرأة الثقة بنفسها وبأهدافها وقيمها، والتطلع الى انشاء مكان 

هنا لا يوفر ملجأ لليهود فقط وانما ينجح في تكريس تميز الوجود 
اليهـودي فـي داخل اطار سياسـي، مدنـي حديث. الان بعـد اقامة 
اسـرائيل بـ 60 عامـا، اصبح لزامـا عليها ان تعد لنفسـها مضامين 
تُعيد اشـعال هذه الحركة المندفعه الـى الامام. من دون علاج ذاتي 
جديد سـتجد اسرائيل صعوبة في الاستمرار في الحركة. الاطراف 
التـي سـتُنكل بها وتتحـرش بها سـتكون كثيرة جداً، مـن الداخل 
والخـارج. سـتأتي لحظة لـن تكون لديهـا قوة تكفـي للتغلب على 

المتربصين بها.
الـدول التـي حظيـت بالوصـول الـى الطمأنينة، والـدول التي 
لا يخيـم فـوق رأسـها اي تهديـد، قـادرة ربمـا علـى الحفـاظ على 
بقائهـا مـن دون تلك الصيانـة الدائمـة للارتباط بالبلاد، وشـفاء 
هـذا الارتبـاط مجدداً في كل جيل وجيل. اسـرائيل بكل بسـاطة لا 
تسـتطيع السماح لنفسـها بذلك. عليها ان تكافح بلا هوادة ـ ليس 
فقـط دفاعاً عن قدرتها العسـكرية على الصمود وانمـا العودة لأن 
تكون مكاناً ذا مغزى، وليس فقط ملجأً او حصناً. على اسرائيل ان 
تعود لتصبح بيتاً يشـعر سكانه بان هذا مكانهم، ليس فقط لأنه لا 
مفر امامهم غير ذلك، وانما لأن هذا المكان يعني لهم شـيئاً ما ويثير 
حنينهـم الى شـيءٍ مـا، ويضفي علـى وجودهم مغـزى لا يكون له 

مثيلٌ في اية دولة اخرى.
اسرائيل اليوم هي دولة متعكرة بدرجة لا تطاق. المناخ الشعبي 
والاجواء الجماهيرية فيها ليسـت صافية، وهي احياناً عكرة حتى 

الاشمئزاز والقرف.
الامر لم يبدأ طبعا بايهود اولمرت ولا في الحرب الاخيرة رغم ان 
اولمرت قد اسـهم بذلك كثيراً من خلال سـلوكه. نحن الاسرائيليين 
منـذ سـنوات طويلة غارقون فـي مناكفاتنـا ونزاعاتنـا الداخلية، 
لدرجـة اننـا فقدنـا الرؤيـة علـى رؤيـة الصـورة الكبيـرة وعلـى 
مصلحتنـا الحقيقية كشـعب وكمجتمـع. في بعض الاحيـان يبدو 
اننا فقدنا ايضا غريزتنا السليمة والطبيعية كشعب، وما يمكنه ان 
يوجهنا ونحن نحدد سـلم الاولويات الصحيح بالنسبة لنا، وحل 

صراعاتنا الداخلية، قبل ان نفقد كل شيء.
امامنا اليوم فرصة مثيرة للكآبة حتى نرى كيف تتحرك الجينات 

المدمرة في داخلنا المعروفة لنا، التي قد تقود لا سمح الله الى حرب 
اهليـة. يبـدو انه بعد اكثر مـن مائة عام من الصراعات العسـكرية 
والسياسـية التـي لا تتوقـف، والحـروب والعمليـات العسـكرية 
والجولات التي لا تنتهي من الانتقام والرد على الانتقام، قد حولت 
الارتيـاب والعداء الذي تعودنا توجيهـه نحو الاعداء، الى صرعة 
رائجـة في التفكير والسـلوك شـبه العفـوي الذي يظهـره الواحد 
تجـاه الاخر، واتجـاه كل من يختلـف عنا ولو قليـلاً، حتى وان لم 
يكن عدواً حقيقاً،  وحتى ان كان «ابن للاسرة»، في المفهوم الاوسع 

للتعبير.
وليسـت في قلوبنـا رحمة. لا تجـاه انفسـنا وبالتأكيد بصورة 
اكبر ليـس اتجاه الاخرين. وليسـت فينا درجة كافيـة من التكافل 
المتبادل، وليس بالمسـتوى الذي يستوجبه وضع اسرائيل الهش. 
فـي بعض الاحيـان يبدو ايضـاً اننا لا نكـن ما يكفي مـن الاحترام 
للحـق الذي حظينا بـه ـ الحفاظ على الدولة اليهودية السـيادية، 
بعـد عشـرات الاجيال وآلاف السـنين التي لـم يتح فيهـا قيام مثل 
هـذه الدولـة. وعليه فإن السـؤال الذي يتوجب علينـا ان نطرحه 
على انفسـنا اليوم ليس ان كان ايهود اولمرت قادراً على البقاء في 
منصبـه لأن لجنة فينوغراد قد أتاحت له ذلك بالكاد وفتحت امامه 
طريقاً للفرار. السـؤال الاصح هو، هل هو الشخص الذي يستطيع 

تحريك عملية الشفاء من الجراح ومن هذه الشرور والاوبئة؟
هل ايهود اولمرت من خلال سـلوكه والرسـائل التـي تعبر عنها 
قيادتـه للجمهـور، وانعـدام الثقة الذي يكنـه اغلـب الجمهور له، 
وتسـرعه المعـروف، والطريقـة التي تصـرف فيها خـلال الحرب، 
والنهـج الـذي يدير من خلاله «عملية السـلام»، والظـلال الكثيرة 
التي تحلق فوق رأسـه من فترة ما قبل الحـرب، وبالتأكيد بعدها ـ 
هل يمكنه ان يكون القائد الذي يصلح الاخطاء الفادحة في القيادة 
التـي دفعت اسـرائيل الـى دروب التوهان منذ سـنوات، ويقودها 

للعودة الى نفسها؟
ان كان الـرد علـى هـذا السـؤال ايجابيـاً، قـد كان مـن الواجب 
السـماح له بـأن يواصل. كان مـن الواجب عضّ الشـفتين والقول 
بـأن عدم وجود إدانة واضحة في الجـزء الثاني من التقرير، والى 
جانبـه المخاطـر المحدقة التـي تتربص باسـرائيل تسـتوجب الان 

البقاء تحت قيادة اولمرت.
ضمـن مفهوم معين ربمـا كان ذلك ليتحول الى خـروج الى درب 
الانتعـاش والتـداوي مـن جراح الحـرب الاخيرة، هـذا الانتعاش 

الذي تحتاجه اسرائيل كالهواء للجسد.
ولكن المجتمع الاسرائيلي لا يستطيع ان يبدأ الشفاء من جراحه 
طالما بقي اولمرت هو القائد والمرشد على الطريق. هناك شعورٌ بالهم 
والكآبة وحتى بدرجة معينه شراكة في الخطيئة، يحلق في الوعي 
الشعبي والفردي لهذه البلاد. الف محامٍ لم ينجح في طمس معالم 
الشـعور، بأن دولة كاملة قد اخضعت من خلال السـلبية والعجز، 
او اعتبـارات تتعلـق بالمنفعـة البسـيطة ـ الى اصـرار اولمرت على 
التمسـك بمنصبـه خلافـاً لـكل قواعد الانظمـة الطبيعية السـليمة 

والمعايير الاخلاقية الواضحة.
هذه المشاعر لن تتركنا طالما بقي اولمرت في منصبه. سيكون لها 
تأثير سـلبي يؤدي الى الانحلال والافساد، ايضاً على اولئك الذين 
لم يتضرروا من الحرب بالمرة كما يبدو. في آخر المطاف انا اخشـى 
ان هذه المشـاعر لن تتيح لاسـرائيل اعادة بناء نفسها ولن تسمح 

لها بأن «تخرج من ذلك» فعلاً.
ولكن ما الذي فعله الان في ظل الوضع الناشئ؟ ليس هناك بين 
المرشـحين لخلافة اولمرت مـن يبدو كمن يسـتطيع ان يبلور وحده 
عمليـة التـداوي الضروريـة وبعضهم حتى سـيؤدي الى تسـريع 

عملية التدهور.
ولكـن في الوقـت الـذي يواصلون فيـه الصراعات فيمـا بينهم 
او يعقـدون التحالفـات غير المباحة، وهو الوقـت الذي يعيش فيه 
اغلبية الاسـرائيليين في وضعٍ شـبه جمودي، يجدر بمن يستطيع 
ان يجـري عمليـة المحاسـبة الذاتيـة مـع نفسـه: او ليسـت هنـاك 
عندنـا حتى الان اوسـاط واسـعة  ذات افـكار واهتمام مع شـعور 

بالمسؤولية ومع تصور واضح لصورة اسرائيل وهيئتها المطلوبة. 
حتـى ان كانوا منقسـمين فيما بينهـم جداً من الناحية السياسـية، 
فهـم يعرفون جيداً مـا الذي لا يرغبون في رؤيتـه هنا وما الذي قد 

يؤدي الى انهيار البيت فوق رؤوس ساكنيه.
أليسـت هناك فعـلا اية طريقـة يمكنهم من خلالهـا ان يتوحدوا 
بنـوع مـن «الاصطفـاف الوطنـي الطـارئ» غيـر السياسـي وغير 
الحزبـي، اصطفافاً قـد يجر من ورائه الكثيرين جداً الذين سـئموا 
مـا يحدث هنا؟ اولئك الذين ما زالوا يذكرون ما الذي يمكن التطلع 
اليـه بعد والذين ما زالـت لديهم القدرة علـى التعالي والترفع عن 
الاعتبـارات الجزئيـة والفئويـة الضيقة لأنهم يشـخصون الخطر 

الذي يتربص بالجميع.
سـيكون عليهـم ان يفعلـوا ذلـك مـن خـلال التسـويات المؤلمـة 
والتنـازلات عـن مواقفهـم، وايضـاً من خـلال الادراك بـأن البديل 
اصعـب واكثـر  ايلامـاً بكثير. اوليس مـن الممكن مثـلاً ـ وانا اطرح 
ذلك هنا كتمرين فكـري ـ اقامة نوعٍ من «حكومة الظل» التي تبحث 
في المشـاكل الجوهرية بصورة نقية قدر المسـتطاع من الضرورات 
السياسـية الهامشـية؟ «حكومـة الظـل» هـذه تسـتطيع ان تبلور 
للجمهور والحكومة سياسة بديلة، ونهج سلوكٍ ومعايير مختلفة. 
هي ستسـتخدم وسـيلة ناجعة لحث الحكومة قدر المستطاع حتى 
تعـود الى صحوتهـا في كل مرة تتغلب عليها فيهـا الاعتبارات غير 

الموضوعية او تقع في الاغراءات الخطيرة.
سذاجة؟ براءة؟ من دون اية احتمالية للتحقيق؟ ربما، ولكن في 
ظل وضعنا وفي ظل السخافة المدمرة التي نغرق فيهاوالتي تمنعنا 
من الايمـان بأي احتمالية للتغير واية مبادرة كانت لن يُضيرنا ان 
تكون لدينا بعض السذاجة والبراءة المكتسبة. من الممكن والواجب 
طـرح المزيد من الافكار الابداعية والاكثر جرأة من ذلك، ولكن ليس 
مـن الممكن مواصلة درب الحماقة. من الصعب التسـليم بحقيقة ان 
اسـرائيل قد اصيبت بالشـلل في هذا المجال الحيوي. مجرد نشوء 
هـذه الحركـة داخل الفراغ الذي يسـود وسـطنا الشـعبي ومجرد 
الاسـتعداد لخوض الكفاح من اجل شـيء ما ومجرد الاعلان بأننا 
مللنا لعب دور ضحية القيادة ذات المستوى المتوسط والانبطاحية 
الى هذا الحد ـ كل  هذه الامور قد تحرك عملية مثيرة يمكنها ربما ان 

توقظ الطاقات والقوى الجيدة الكامنة في المجتمع الاسرائيلي.
ربما ستنشـأ عند اذن ردة الفعل الشـعبية التي تزداد وتتعالى 
الى مسـتوى يجبر قيادة الدولة على الاصغاء لها. نحن لن نخرج 

من ذلك ولن نتجاوزه حتى ذلك الحين والى ان يحدث ذلك.

٭ روائي معروف
يديعوت 2008/2/8

الحرب الأخيرة كشفت لنا جميعا ان الجيش قد لا يتمكن من انقاذنا دائما

حكومة الظل والسياسة البديلة

■ بعد أن انتهـى كلٌّ منهما من قرص الآخر 
وإهانته على فشل حرب لبنان الثانية، ايهود 
وايهـود يقفان هـذه المرة في قـارب واحد في 
جبهـة غزة. هنـاك القى ياسـر عرفات خطاب 

«الـدم والنـار» ضد اسـرائيل فـي أول يوم وطئـت فيه قدمـه البلاد، 
فـي ايار (مايو) 1994، بفضل اتفاق اوسـلو. هنـاك بدأ الرئيس حملة 
التحريض، العمليات والانتفاضات. هناك لعننا بلعنته المحببة عليه، 

«فليشربوا من بحر غزة». 
اسـرائيل لـم تشـرب مـن بحـر غـزة، ولكنهـا كفيلـة بـان تغـرق 
رويـدا رويدا في مسـتنقع غـزة، بعد نحو ثلاث سـنوات مـن ازالتنا 
المسـتوطنات وانتقال غزة الى الفلسطينيين. خطأ ارييل شارون كان 
في أن  اخلاء المسـتوطنات نفذ بشـكل احادي الجانب، بدون اتفاق، 

ليس فقط مع السلطة الفلسطينية ـ بل ولا مع الراعين الدوليين. 
لـم نشـترط حتى وقف نار القسـام على سـديروت قبـل تنفيذ فك 
الارتبـاط. الخطأ الاول كان، اننـا في البداية رأينا في القسـام العاباً 
ناريـة غيـر ضارة: غيـر دقيقـة، احيانا لا تنفجـر، تنتج فـي مخارط 
بدائية، وكأنها مواسـير طائرة. ولكن هـذا الصغير كبر واصبح فتاكا 

مع الزمن. 
حماس اخذت في الكبر وتسـجل لنفسـها انجازات اسـتراتيجية، 
يقـول افرايم هليفي، رئيس الموسـاد السـابق: في العـام 2006 حظي 
باغلبية كبيرة في انتخابات ديمقراطية فرضها الامريكيون المتنورون. 
فـي العام 2007 طـردوا فتح من غزة ومحمد دحلان الاسـطوري على 
رأسـهم في انقلاب عسكري وحشـي، تضمن القاء مسؤولين كبار من 
مكاتبهـم فـي الطابق الـ 15. وهكـذا تحولت حماس مـن حركة دينية 
متزمتة صغيرة الى الحاكم الحصري لغزة التي يسـكنها نحو مليون 

ونصف مليون والى عائق جدي لفرص السلام. 
فـي العام 2008 فاجأونـا مرة ثالثة، عندما شـلوا فعالية عقوباتنا 
بمـا حلموا به واعـدوا له منذ زمن: فقد اقتحموا الجدران والاسـوار، 
ومئات الالاف الذين كانوا محبوسين خرجوا للشراء في رفح، ناهيك 

عن من خرج ودخل لأهداف معادية.
ما يبـدو في نظر الكثيرين في اسـرائيل كجنـون أو كألعاب نارية 
كان خطوة استراتيجية اعدت مسبقا. وهكذا طوروا لنا جبهة اخرى 
على حدود اسرائيل ـ مصر، البطن الطرية عندنا. في اعقاب الاقتحام 
الكبير اصبحت مناطق غير قليلة تحت سـيادتنا محظورة على حركة 
الاسرائيليين، والدولة اضطرت الى اغلاق نفسها بجدار وبسور آخر 

على طول الحدود الجنوبية. 
طالمـا بقـي هـذا موقفهـم، فـلا منفعـة مـن 
مسـاعينا للتفـاوض مع رئيس السـلطة على 
تسوية سـلمية. هناك من يعتقد بانه محظور 
علينا قطع الاتصال، بل العكس: مواصلة المحادثات، تحقيق اتفاق مع 
ابو مازن كي نعرضه على الرف. وانطلاقا من الامل في أنه اذا ما رأى 

وصدق مؤيدو حماس، فسيغيرون ولاءهم. طوبى للمؤمنين. 
ليـس هـذا في السـماء، ان توافـق اسـرائيل على «هدنـة» طويلة 
المـدى. ولكن حسـب مفاهيم حماس، يـدور الحديث فـي الغالب على 
ما يسـمونه «مقاومة» في ظل وقف النار، بتفسـيرهم: نحن في هدنة 
وهميـة، ولكننـا لا نتخلى عـن الجهاد. وبـين الحين والاخر قد ينشـأ 

وضع يفعلون فيه شيئاً ما، واسرائيل ستمتنع عن الرد. 
والان، بعـد أن اصبحت كل سـيناء تقريبا مفتوحـة امامهم، فانهم 
يتزودون بأدوات بعيدة المدى اكثر فأكثر. يخلقون اجواء من الهدوء 
مثلما فعل حزب الله في حينه كي يقول الاسـرائيليون الواحد للآخر 
مـا قالوه عن حزب الله: «دعوا صواريخهم تصدأ». ومع قدوم الوقت 
سـيضربون البطن الطرية لاسـرائيل في جنوبي البـلاد. العملية في 
ديمونا هي فقط نموذج عن خطر استئناف خيار العمليات الانتحارية 

داخل اسرائيل. 
ومـن جهـة اخـرى، محظـور خلـق وضـع نضطـر فيـه الـى تلقي 
الضربـات دون أن نرد. باراك يقول، بعد نقـاش في المجلس الوزاري 
هذا الاسبوع، انه في نهاية المطاف سنوقف نار القسام. اذا كان يقصد 
العملية البرية الكبيرة التي سـتتضمن وسـائل حادة، فينبغي الاخذ 
بالحسـبان بان عملية واسـعة النطاق كهذه من شأنها أن تنتهي مثل 
محاولـة القضاء علـى حزب الله ـ بضربات أليمـة لجبهتنا الداخلية، 

بصواريخ لم نعرف انها في حوزتهم. 
ومـن جهة اخرى، قبل الوصول الـى الحملة الكبرى، فان الحكومة 
غير معفية من عمل على المسـتوى السياسي. القيام بكل ما في ايديها 
كي تفعـل ما ينبغي لمرابطة قوة متعددة الجنسـيات فـي غزة. القيام 
بـكل ما هو ممكن لمنع «العملية الكبرى» التـي يعرف المرء كيف يدخل 

اليها ولكنه لا يعرف دوما كيف يخرج منها. 
ليس لدينا القوة للجنة تحقيق اخرى. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 8/2/2008

دافيد غروسمان   ٭

■ بعد هدوء قصير وجزئي عادت لتشـتد في 
الايام الثلاثة الاخيـرة دائرة العنف على جانبي 
الجدار فـي قطاع غـزة. فقد قتلت اسـرائيل هذه 
الايام 16 فلسـطينيا على الاقـل، وصليات ثقيلة 
مـن الصواريخ سـقطت على سـديروت وبلدات 
غلاف غـزة فـي رد علـى الـرد الاسـرائيلي على 
العمليـة فـي ديمونا. الجيـش الاسـرائيلي عمل 
بقوات برية وجوية في شمالي القطاع وجنوبه.

هـذه الدائـرة الدمويـة تبينـت من قبـل بأنها 
عديمة الجدوى. الفلسـطينيون لا يحققون شيئا 
بواسطة القسام، ولكن اسـرائيل أيضا لا تجدي 
نفسـها في عملياتها الواسعة النطاق في القطاع. 
المزيد من القتل في القطاع يجر المزيد من القسـام 
في سـديروت. والمزيد من القسـام يجر المزيد من 
القتـل، دائـرة دمويـة لا نهايـة لها لا تـؤدي الى 

شيء. 
الهـدوء القصيـر، 11 يومـا، فـي نـار القسـام 
المكثفة على شمالي النقب لم يكن صدفة. في هذه 
الايـام كان معبر رفح مفتوحا. للفلسـطينيين في 

تلـك الايام القليلة  حرية نسـبية تشـكل ما يمكن 
خسرانه. معظم سكان غزة استغلوا هذه الفترة 
الزمنيـة للتـزود بالمـواد التموينيـة الاساسـية، 
الوقود، الغذاء، الادوية، بعد فترة طويلة وثقيلة 
جدا من الحصار. مسموح بالطبع الافتراض بان 
منظمات الارهاب اسـتغلت المعبـر الفالت للتزود 
بالسـلاح وبالتعزيزات البشـرية وعلى ما يبدو 
أيضـا كـي تحـاول نقـل منفـذي العمليـات الـى 

اسرائيل، عبر الحدود الجنوبية مع مصر. 
اسـرائيل، ومثلهـا مصـر، لا يمكنهمـا بالطبع 
أن تسـلما بمعبر حدود فالت وسـائب بكل معنى 
الكلمـة. وبالمقابـل، فـان حقيقـة ان نار القسـام 
هـدأت هدوءاً شـبه تام فـي ايام المعبـر المفتوح، 
تدل علـى أنه ينبغي لاسـرائيل أن تكـون معنية 

بفتـح مرتـب للمعبـر الى مصـر وازالـة الحصار 
التام عن غزة، الحصار الذي لم يحقق حتى الان 

ايا من اهداف اسرائيل.
لا يـدور الحديث عـن اعادة التسـيب في رفح 
الـى سـابق عهـده. فلا يمكـن لأي دولـة ، بما في 
ذلـك مصر ان توافق على وجـود معبر فالت على 
حدودهـا. كمـا ان اسـرائيل لا يمكنهـا أن تحتمل 
انتقـال الوسـائل القتاليـة والمخربـين مـن والى 
غـزة. وعليه، فـان المصلحـة الاسـرائيلية يجب 
أن تكـون الفتـح المراقـب والمشـرف عليـه جيدا 
لمعبر رفح. واذا كان هذا ما سـيحصل، فقد يطول 
الهدوء في العنف، مثلما حصل الان. وعليه، فان 
على اسـرائيل أن تسـحب معارضتها لفتح معبر 
رفـح وان تعمـل، الـى جانب المصريين، السـلطة 

الفلسـطينية والاتحـاد الاوروبـي مـن أجل فتح 
المعبـر الخاضع للرقابة. في الجيش الاسـرائيلي 

انطلقت اصوات دعت الى فتح المعبر. 
فتـح قطـاع غزة علـى مصـر كفيل بان يبشـر 
ببداية فصل جديد في تاريخ هذا الاقليم المنكوب 
والفقيـر. ليسـت هـذه خطـوة عديمـة المخاطـر، 
ومخـاوف مصـر واسـرائيل مـن آثارهـا مبررة. 
يمكن الاسـتعداد لهذه المخاطر مـن خلال الرقابة 
الوثيقـة علـى المعبر. ومـن جهة اخـرى، فان كل 
باقـي البدائـل، التـي لا تعنـي سـوى اسـتمرار 
سـفك الدماء المتبادل، اسـوأ بكثير. نار القسـام 
لـم تتوقـف الا بعـد ان يكـون للفلسـطينيين مـا 
يخسـرونه. هذا لـم يحصل حتـى الان من خلال 
عمليات الرد الاسرائيلية القاسية؛ هذا كفيل بان 
يحصـل اذا ما رفـع الحصار عن غـزة، على الاقل 

في حدودها الجنوبية.

أسرة التحرير
هآرتس 8/2/2008

ليفتح معبر رفح

■ كل من نجـح في اجتياز تقريـر فينوغراد 
الكامل حسـن فرصه بأن يحظـى بخطة البقاء 
يبـدو  اللجنـة  صـوت  نائيـة.  جزيـرة  علـى 
بعيـدا ومنقطعـا. وكل هذا حتى قبـل أن ينطق 
ابتـلاع  الـى  زمـلاؤه  ويضطـر  البروفيسـور 

الضفادع وغيرها من الزواحف. 
من الصعب ايجاد السطر الاخير في التقرير، 
الـذي توجـد فيه سـطور عليـا فقط. والسـطر 
الاخير هو: رئيس الوزراء سـيقف امام محكمة 
الشـعب، وهذا ما سـيقرر مصيـره. اين يعيش 
اعضـاء اللجنـة: منـذ زمـن بعيـد لا توجـد في 

اسرائيل هيئة قضائية كهذه. 
للوهلـة الاولـى يمكـن للجمهـور ان يحكـم 
بثلاث طرق: عبـر الاحتجاج الذي يهز الجبال، 
أو مـن خـلال منتخبيـه فـي البرلمـان، او فـي 

انتخابات عامة. 
كنت هـذا الاسـبوع امـام الكنيسـت ورأيت 
الاحتجـاج فـي عجـزه؛ فقـد اجتمع هنـاك في 
حديقـة الـورود نحـو 200 متظاهـر، حفنة من 
العائـلات الثكلى ورجال الاحتياط. وفي داخل 
مبنـى البرلمـان اعربـوا عـن الثقـة فـي رئيس 

يثـق  لا  الـذي  الـوزراء 
بـه معظـم الجمهـور، لا 
يصدقـه كمـا تـدل علـى 
الاسـتطلاعات.  ذلـك 

يخيل أنه لم تكن هناك ابدا كنيست بعيدة بهذا 
القـدر. والانتخابـات ـ امنية اخرى ـ سـتجرى 

بعد سنة او سنتين. 
فـي اسـرائيل لا توجد محكمـة جمهور لانهم 
الصمـت،  زمـن  فـي  يعيشـون  اسـرائيل  فـي 
زمـن الارتبـاك والدهشـة. الحيـاة هنـا تجري 
فـي المنطقـة المجـردة التي بـين عـدم الاكتراث 
واليـأس. المواطنـون يقولـون ـ علـى أي حال 
هذا لا يجدي، فلماذا نتظاهر؟ فهناك في الأعلى 
بأنهـم  ويقولـون  بـل  بمقاعدهـم،  يتمسـكون 

هناك يشـبهون بعضهم 
الفـرق  فمـا  البعـض، 
يسـقط  بينهـم؟  اصـلا 
واحـد فيقوم توأمه، ولا 
شـيء حقا يتغير. ولا يوجـد اكثر خطورة على 

الدولة، النظام، من آمال كاذبة بغد آخر. 
آمالنـا مختلفة، إذ ان آراءنـا مختلفة. هناك 
مـن لا يـزال يأمـل باتفـاق، وهنـاك مـن يأمـل 
باختبار قوة آخر يعيد الردع الى سـابق عهده. 
هؤلاء وأولئك سيفشـلون: فلا يمكن لأي طريق 
ان تنجـح وأي أمل ان يتحقق عندما يتصرفون 
فـي القيـادة كالثعالـب. ومـع أن «مسـؤول» و 
«اتبعونـي» لا ينبعان من نفس الجذر  اللغوي، 
القيمـي.  الجـذر  ذات  مـن  ينبعـان  انهمـا  الا 

المسـؤول الـذي يدعـو الاخريـن «اتبعونـي»، 
هـو وحده القادر على ان يقود نحو السـلام أو 

الحرب. 
مـن الصعـب ادارة دولـة تسـقط فيهـا كل 
سـنتين حكومة، هذا صحيـح؛ ولكن من المتعذر 
ادارة دولـة دون ذرة ثقة، في شـك دائم، وهذا 

اكثر صحة. 
معظم الجمهور متعب ومحبط من أن يحاكم. 
لعلـه كان يريـد أن يؤمـن بـأن المسـؤولية هي 
مثـل الكرامة: الهارب منها تلحـق به. اما حاليا 
فـلا يوجد لذلـك دليل: هاجـرت الكرامـة، واذا 

بالمسؤولية هي الاخرى تهاجر من البلاد. 
عليهـم  حكـم  وجنديـان  حظيـرة  قائـد 
هـذا الاسـبوع لكشـفهم أقفيتهـم امـام أنظـار 
فلسـطينيين. بعد يومـين من التقرير، اسـتقبل 
اغنيـاء البـلاد رئيـس الـوزراء بنشـيد «هـو 
بريء هو بريء كشـفوا اقفيتهم امام انظارنا» 

وحضرة القاضي، الجمهور، مدعو للسلاح.

٭ رئيس حزب ميرتس سابقا
هآرتس 2008/2/8    

الجمهور الاسرائيلي يعيش في زمن الارتباك والدهشة

الحياة بين اليأس وعدم الاكتراث
خطأ اسرائيل انها رأت صواريخ القسام ألعاباً نارية

من الجنوب سيأتي الشر
يوسي سريد  ٭يوئيل ماركوس ٭ 
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 UM�H½√ bI²F½ UM
 UL
 W¹dAÐ  UMzU
 UM½QÐ dÒJH¹

ÊU?O?L?F�« r�U?Ž w� …b?O?Šu�« …d?B?³*« VO?³D�« W?łË“ vI?³ðË

qzU?ÝËË f³K*«Ë ÈËQ*«Ë ¡«cG�« d?O�uð U?N²?ŽUD²Ý« —b?� ‰ËU%

bOŠu�« b?¼UA�« w¼ qEðË ¨UN� 5I�«d*« ÊU?OLF�« WŽu?L: WŠ«d�«

ô t½QÐ U?N?ÝU?�?Šù ¨vL?F�UÐ »U?Bð Ê√ vML?²?²?� Àb?×¹ U?
 vKŽ

ô U¼b?Šu� U??N½√Ë ¨ÊU?O?L?F?�« s
 r�U?Ž jÝË d?B?³??
 s
 ÈËb?ł

UM� ‰uI¹ Ê√ ‰ËU×¹ UN�öš s
 VðUJ�« ÊQ
 ÆÎU¾Oý qFHð Ê√ lOD²�ð

q
 Ê√Ë ÎU¹œd� Îö?LŽ fO�Ë wŽU?Lł qLŽ u¼ Õö?�ù«Ë dOO?G²�« Ê√

w¼ ¨Íœd²*« l�«u�« w� dOOG?²�« s
 Ÿu½ Í√ À«bŠù W¹œd� W�ËU×


Áb?�?& q
√ ÎUL?z«œ „UM¼ vI?³¹ sJ�Ë ÆWKýU?� W�ËU?×
 sŽ …—U?³?Ž

WO½U�½ù« …U?O(« s
 v½œ√ bŠ dO�uð w� VO³D�« W?łË“  ôËU×


 ôËU;« Ác¼Ë q
_« «c¼ ÆU?N²ÐuF� rž— ÊUO?LF�« s
 UN²?ŽuL:

t� q�Ë U?
 5ÐË U?NMOÐ W½—U?I*« b?I?FM� W¹«Ëd�« w� U?NM
 bÐ ô ÊU?


`³B¹ YOŠ Æd?B³
 UNMOÐ b?łu¹ ô w²�« ÊUOLF�«  UŽu?L−
 w�UÐ

QD)« ¨qÞU??³�«Ë o(« W?¹ƒ— vKŽ …—b??I�« vKŽ W�ôœ UM?¼ d?B??³�«

—U?O?²?šô« s
 UMMJ9 WKO?ÝË r¼_« qÐ ¨d?A�«Ë d?O?)« ¨»«u?B�«Ë

 ÆbB�Ë W¹d×Ð ULNMOÐ

W¹dA³�« fHM�« qš«œ …u�IÐË oLFÐ ©užU
«—UÝ t¹“uł® dHŠ

® sJ¹ rK� U?N?²¹UN½ s?Ž Y¹b(« ÊËœË W¹«Ëd�« Ác?¼ UM� V²J¹ wJ�

s
 W?OK?�?
 W¹UJŠ UM� wJ?×¹ Ê√ t?²¹«Ë— w� b?B?I¹ ©u??žU?
«—U?Ý

Î«d?ODšË U?−?Že?
 ÎU?Ýu?�U½ ‚dD¹ ÊU?
 tMJ�Ë Âu?M�« q³?�  U¹UJŠ

W?L?F½ U?NM
Ë t?L?F?½ vKŽ tK�« dJA½ wJ� U?MŠ«Ë—√Ë UM�u?I?Ž qš«œ

vLF�UÐ lO?L'« WÐU�S?� W¹«Ëd�« Ác¼ …u�  ¡Uł UM¼ s
Ë Æd?B³�«

ÊU
“ Í√ w�Ë ÊUJ
 Í√ w� ÀËb(« sJ2 qÐ ÎöO×?²�
 Î«d
√ X�O�

ÊuOMF
 ÎU?FOLł UM½QÐ dF?A½ Ê√ t²¹«Ë— w� ©užU
«—UÝ® b?B� b�Ë

błuð ôË ÊUJ*«Ë ÊU
e�« Ã—Uš —Ëbð W¹«Ëd�U� ¨Àb×¹ Ê√ sJ1 U0

VO?³Þ ‡ ‰Ë_« vL?Ž_« ‡  U?H?� œd?−?
 qÐ U?NðU?OB?�?A� ¡U?L?Ý√

qNJ�« ‡ ‰uŠ_« qHD?�« ‡ …—UO��« ‚—U?Ý ‡ VO³D�« WłË“ ‡ Êu?OF�«

WK
U?Ž ‡ ‰Ë_« vL?Ž_« W?łË“ ‡ ‚bMH�« …U?²?� ‡ WÐu?B?F*« 5F�« Ë–

‡ ¡ôR¼ bŠ√ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 UM
 qJ?� Æ«cJ¼Ë ‡ wÞdA�« ‡   nOEM²�«

wB?�?ý ¡wý Í√ W¹«Ëd�« w� b?łu?¹ ö?� ‡ qF?H�UÐ r¼b?Š√ u¼ Ë√

hzU?Bš w¼ ¡U?Ðu�« tO?� d?A²½« Íc�« l?L²?:« hzU?Bš v²?Š

X×M
 w²�« w¼ W¹«Ëd�« Ác?¼ qF�Ë ÆlL²?−
 Í√ v?KŽ o³DMð W
U?Ž

 Æ±ππ∏ ÂUŽ »«œx� qÐu½ …ezUł ©užU
«—UÝ t¹“uł®

jÝË® U?žUM¹—« W?ID?M0 ±π≤≤ ÂU?Ž ©u?žU?
«—U?Ý t¹“u?ł® b�Ë

rŁ ¨‰UH?�√ l½U� tðU?OŠ √bÐ Æ5Ž—«e*« ¡«dI?� s
 WKzUF� ©‰U?Gðd³�«

t?²¹«Ë— —b?�√ Æ»œú� t?²�Ë ”d?J¹ Ê√ q³� ÎU?L?łd?²?
Ë ÎU?O�U?×?�

»d?I¹ U
 WÐU?²J�« sŽ n�uðË ¨±π¥∑ ÂU?Ž åW¾?OD)« ÷—√ò v�Ë_«

ÆåWKL²×
 bzUB�ò ‰Ë_« t½«u¹œ ±π∂∂ ÂU?Ž —bBO� ¨ÎU
UŽ s¹dAF�«

»U²ÒJ�« r¼√ s
 Î«b?Š«Ë œUIM�« Ád³?²F¹Ë ¨ÎUÐU²?
 s¹dAŽ u?×½ —b�√

b?OF?²�ð w²�«Ë  «u?�_« …œbF?²*« tðU¹«Ë— qC?HÐ ¨‰UGðd?³�« w�

ÁbL?²Ž« Íc�« »uKÝ_« s
 V¹d� ¨oO?�œ rJN²Ð w�UGðd?³�« a¹—U²�«

sL{ …—œU� v�Ë_« WOÐdF�« UN²?F³Þ w� åvLF�«ò W¹«Ë—Ë ÆdO²�u�

w� W¹—u?�Ð d?AM�«Ë W?�U?I?¦K� Èb*« —«œ sŽ q?Ðu½ W?³²?J
 WK�KÝ

Æ©VO³Š bL×
® ‡� WLłdð sŽË jÝu²*« r−(« s
 W×H� © ≥∑π®

UO³O� s� VðU� ¿

‰ËUŠ√ w²�«Ë W×HB�« Ác¼ …¡«d� ÊUO?LFK� ÕU²ð s� bO
Q²�UÐ º

¨©užU
«—UÝ t¹“uł® w�UGðd³�« VðUJK� åvLF�«ò W¹«Ë— ÷dŽ UNO�

ÆÎö�√ W¹«Ëd�« …¡«d� s
 XMJ9 U* vLŽ√ Í—ËbÐ XM
 u� bO
Q²�UÐË

UM
 u� ÎU??C¹√ tz«œ√ s?Ž e?−??F½ Íc�« U??
 ‰«R??��« vI??³¹ sJ�Ë

bL²F¹ Ê√ vKŽ —œU� vLŽ_« q¼Ë øÎö�√ vLŽ_« dJH¹ nO
Ë øU½UOLŽ

WK¾Ý_« s
 b¹bF�«Ë øs¹dB³*« …b?ŽU�* WłU×Ð t½« Â√ t�H½ vKŽ

‰«R?��« vI?³¹ sJ�Ë ÆU?NMŽ W?ÐUłù« w?� oH?²½ Ë√ nK²?�½ b?� w²�«

øvLF�UÐ ÎUFOLł UM³�Ô√ u� Àb×¹ Ê√ sJ1 Íc�« U
 ÆÆr¼_«Ë d³
_«

UM½S?� ‰«R��« «c¼ sŽ WÐU?łù« w� UM�UOš U?MÐ `Dý ULN?
 UM¼Ë

t²¹«Ë— w� ©užU
«—UÝ t¹“uł® —uBð nO
 qO�²½ Ê√ lOD²�½ s�

ÆÀbŠ U
 åvLF�«ò

W?Ozu?{ …—U?ý≈ w� XH?�uð  «—U?OÝ W?Žu?L?−0 W¹«Ëd�« √b?³ð

Èb?Š« ozU?Ý ÊU
 ¨¡«d?C?)« …—U?ýù«  ¡U?{√ U
bMŽË ¨¡«d?L?Š

Ÿd³²� ¨d?O��« W
dŠ q�dŽ U2 ¨…Q−� vLF�UÐ VO?�√ b�  «—UO��«

v�≈ tÐ tð—U?OÝ …œU?OIÐ tðb?ŽU�?* t�uŠ s¹d?NL?−²*« ”UM�« b?Š√

W?IA�« v�≈ t?F
 b?F?�Ë ¨—ËU−?
 Ÿ—Uý w� …—U?O?��« s
—Ë ¨t²?OÐ

p�– vL?Ž_« i�d?� ¨t²?łË“ …œu?Ž tF?
 dE²M¹ Ê√ t?OKŽ ÷d?ŽË

UN?²�d�Ð ÂuI?O� ¨vLŽ_« …—UO?Ý `OðUH
 tF?
Ë dO)« qŽU� —œU?G�

VO�Q� U¼—œUžË ¨…—UO��« s
— o¹dD�« nB²M
 w�Ë UNÐ oKDM¹Ë

vLŽ√ UN?łË“ b−²� ‰Ë_« vLŽ_« WłË“  œU?Ž ¨Ÿ—UA�« w� vLF�UÐ

Ê√ b−?¹Ë ÊuOF?�« VO³Þ t?B×?HO� ¨Êu?OF�« …œU?OF� t?F
 V¼c?²�

w� ¨÷d
 Í« s
 ÊUO½UFð ôË ¨ÊU²LOKÝ WO³D�« WOŠUM�« s
 tOMOŽ

w� pAO?� ¨vLF�UÐ t?�H½ Êu?OF�« VO³Þ »U?B¹ ÂuO�« «c¼ ¡U?�


s
 5MŁ« WÐU�≈ t� b
Rð w²�«  UDK��« mK³O� ¨WOzUÐË W�UŠ œułË

c�?²ð ¨UN� ‰Ë_« i¹d*« …—U¹“ Èb� …œU?OF�UÐ «u½U
 s¹c�« ÁU?{d


ÊUO?LF�« ‰e?Ž —dIðË ¨W�U?(« ¡«u²?Šô W¹—u�  «¡«d?ł≈  UDK��«

mK³ðË ¨—u−?N
 vHA²?�
 w� vLF�UÐ rN²ÐU?�« »d� w� „uJA*«Ë

tF?
 »U¼cK� ÷d*« ¡UŽœ« t?²łË“ —d?I²?� ¨p�c� bF?²�O� VO?³D�«

…—U?O?��« ‚—U?ÝË ‰Ë_« vL?Ž_« d−?;« w� lL?−?²¹ ¨d?−?;« v�≈

s
 Èd?š√ WŽuL?−
Ë ¨‰Ë_« vL?Ž_« WłË“Ë ¨t?²łË“Ë VO?³D�«Ë

s
 Î«b?Oł ”Ëd?;« ÊUJ*« …—œUG?
 ÊUO?LF�« vKŽ lM1Ë ÆÊU?OL?F�«

d?−;UÐ W?Ž“u*«  uB�«  «d?³J
 Õb?Bð …Q−?�Ë ÆgO'«  «u?�

∫ WO�U²�«  ULOKF²�UÐ

v�≈ U¼—«dD{ô U?NH?Ý√ W
u?J(« Íb³ð ¨ «d?
 ÀöŁ ¨ÁU³?²½«®®

VFA�« W¹UL( ¨o(« U?N³ł«Ë ÁÒbFð U0 ÈuBI�« W?Žd��UÐ ÂUOI�«

U?N½√ U?N� sÒO?³ð w²�« W?O�U?(« W?
“_« Ác¼ w� WM?JL*« qzU?Ýu�« qJÐ

÷d*UÐ ÎU??²?�R?
 ·d??F¹ ¨iOÐ« vL?Ž ¡U?ÐË wA?Hð d¼UE?
 qL?%

q
 ÊËU??FðË W??O??³??F??A�« ÕËd?�« vKŽ ‰u??F½ UM½«Ë «c?¼ ÆiOÐ_«

WNł«u?
 w� UM½√ 5{d²H?
 ¨Èdš√ ÈËbŽ Í√ ‰UB¾?²Ýô 5MÞ«u*«

ÊU� ¨p�c� ÆrNH�« vKŽ WÒOBŽ  U�œUB
 WK�KÝ œd−
 ô ÌbF
 ÷d


WKBHM
 UNMJ� …—ËU−²
 s
U?
√ w� ÷d*UÐ «u³O�√ ÚsÓ
 lOL& —«d�

ÆÎU??O�U?&—« s?J¹ r� ¨rN??F?
 „UJ?²?Š« vKŽ «u?½U?
 s¹c?�« p¾�Ë√ sŽ

rN³ÞU�ð s¹c�« p¾�Ë√ s
 q
QðË UNðUO�ËR�
 Î«bOł wFð W
uJ(U�

W?O�ËR�*« fŠË ¨rN?²OMÞ«u?
 W
ö?Ý w� pý ô 5MÞ«u?L
 ¨Êü«

‚u�Ë ¨qÒ¦9 U?NO� «u?F{Ë w²�« W�eF�« Ác¼ Ê√ «Ëd?
c²¹ Ê√ ¨rN¹b�

VKD½ p�c� ÆW
_« lL²−
 w�UÐ l
 Î«b{UFð ¨WOB�ý  «—U³²Ž« q


QHDð s� Î̈ôË√ ÆWO�U?²�«  ULOKF²�« v�≈ ÁU³²½UÐ ¡U?G�ù« lOL'« s


`OðU?H?
 Ê_ U?NzU?HÞ≈ W�ËU?×?
 s
 …bzU?� ôË ¨—U?N½ qO� `OÐU?B*«

Ê–≈ ÊËœ vM³*« …—œU?G?
 Ê≈ Î̈U?O½UŁ ÆWKDF?
 vM³*« q
 w� ¡UÐd?NJ�«

Âb?�²?�Ô¹ ÕUMł q
 w� Êu?HKð b?łu¹ ¨ÎU?¦�UŁ ÆÍ—u?H�«  u*« wMFð

¨ÎUFÐ«— ÆW�UEM�«Ë W×BK� W¹—ËdC�« …b¹b'«  UłU(« VKD� jI�

¨ÎU?�
U?š ÆrN?�?H½QÐ rNÐU?OŁ q�ž sŽ Êu�ËR?�?
 s¹e?−²?;« Ê≈

¨d?
√ ô Õ«d²?�« œd−?
 «c¼Ë ¨ÕUMł q
 sŽ 5K¦2 »U?�?²½« Õd²?I½

¨rN?³?ÝUM¹ Íc?�« qJA�UÐ rN?�?H½√ ÊËe?−?²?;« r?EM¹ Ê√ V−?O?�

¨ÎU?ÝœU??Ý ÆW?I?Šö�«Ë W?I?ÐU?��«  U?L?O?KF?²K� «uMŽc?¹ Ê√ WD¹d?ý

¨w�Ozd�« »U³�« ÂU
√ UO?
u¹  «d
 ÀöŁ ÂUFD�« o¹œUM� l{u²Ý

p¾�Ë_Ë v{d?LK� ÍËU�?²�UÐ WL?Ò�?I
 ¨—U?�O�« vKŽË 5L?O�« vKŽ

ô «c¼ ¨ UHK<« q
 ‚«dŠ≈ V−¹ Î̈UFÐUÝ ÆÈËb?F�« rNKL×Ð t³²A*«

WŽuMB*« 5
UJ�?�«Ë ‚U³Þ_« ¨o¹œUMB�« qÐ ¨jI� ÂU?FD�« qLA¹

w� ‚d(« W?OKLŽ Èd& Ê√ V−¹ ¨ÎU?M
UŁ Æ‚«d²Šö� WKÐU?� œ«u
 s


s¹e??−??²??;« Ê≈ Î̈U??F??ÝUð ÆW??{U¹d�« W??ŠU??Ý w� Ë√ vM³?*« ¡UM�

¨Î«dýUŽ ÆÁc¼ ‚«d?²Šô«  UOKLŽ sŽ Z²M¹ —d?{ Í√ sŽ Êu�ËR�


sK� ¨b?LŽ d?Ož sŽ Ë√ Î«b?LŽ ¨oz«d?(« vKŽ …dDO��« «Ëb?I� ¡«u?Ý

ÊËe−²?;« ÒÊdJH¹ ô ¨q¦*UÐ ¨dAŽ ÍœU(« Æ¡U?HÞù« ‰Uł— qšb²¹

w� ôË ¨÷d
 Í√ wAHð ‰UŠ w� wł—U?š qšbð Í√ vKŽ œUL²ŽôUÐ

¨…U�u�«  ôUŠ w� ¨dAŽ w½U?¦�« Æ «¡«b²Ž« Ë√ v{u� ÀËbŠ ‰UŠ

Í√ ÊËœ ¡UMH�« w?� Y¦?'« s�œ v{d*« vK?Ž ¨V³?��« ÊU?
 U??L?N?


¡ôe½ 5Ð q�«u²�« r²¹ Ê√ V−¹ ¨d?AŽ Y�U¦�« ÆW?Oł—Uš …bŽU?�


W¼œ— w� ¨ÈËb?F�« rNKL?×Ð t?³?²?A*« ÕUM?ł ¡ôe½Ë v{d*« ÕUMł

wL?Ž U?
 «–≈ ¨dA?Ž lÐ«d�« Æ5?ŠUM'« 5Ð WK�U?H�« W¹e?
d*« ¡UMH�«

v�≈ …d?ýU³?
 qIM¹ ·u?�?� ÈËbF�« rNKL?×Ð t?³²?A*« p¾�Ë√ b?Š«

w� ÎU?O
u¹  UL?OKF?²�« Ác¼ œUF?Ô²Ý ¨dA?Ž f
U)« Æd?šü« ÕUM'«

 Æ∂≤ \∂± ∂∞ ’ ©©œb'« 5
œUI�« qł√ s
 t�H½ XO�u²�«

rN?OKŽ ÊU?OL?F�« s
 W?Žu?L−?
 ‰U?Š qO?�²?½ Ê√ UM¼ UM� sJ1Ë

rN
u½ s
U
√Ë rN
UFÞ sŽ Y×³�« s
 rN�H½QÐ rNðUOŠ —u
√ dOÐbð

fÐö*« dO?OGð v�≈  U?HK<« q
 ‚dŠË W?łU(« ¡U?C�Ë q
_« v�≈

d?B?³?
 œu?łË Âb?Ž l?
 ¨p�– d?O?žË r¼Uðu?
 s�œ v�≈ n?OEM²�«Ë

w½dI�« izUŽ ÍËULKI�« dONÝ w½UDOG�« ‰ULł

Êu³²J¹ V¹œuÐ√Ë `�UI*«Ë qC�Ë Í“U−ŠË fO½Ëœ√

åWO�UI¦�« wÐœò w� ‚dA�« V�u� sŽ

sŽ Î«bOFÐ W�U�*« w� ÔX�ÒbŠ ÒrŁ ÓwNłuÐ ÔX×ý√ ÔXMJ� åød¦M�« Ô…bOB� U�ò

WÒK²�« Ó‚u�Ë o¹dÒD�« WÒ�UŠ s� ^b²9 —U−ý√ s� ÌWÒ¹dÐ ÌWJ¹√ w� ¨UM²Ž—e� XOÐ

w� ÔpÐUA²¹ ÔœuÝ√ Ï»ËÒdš ¨ÔdCš√ Ï—«œ—œ ¨ÏÊU�KOÐ ÆWÒOBI�« ‰uI(« v�≈

ÓqHÝ√ Ì◊u^OÓ� Ó—UłË Ô·dŽ√ ÆÏpzUý ÔdCš√ ÏZÝuŽ U¼bIF¹ ¨ÌÊUBž√ s� ÌWJ³ý

w� Íb¹ Ó“dž_ ÔXM� u� ÆÓWJ¹_« ̂oA¹ ÌœËbšÔ√ WÒ�UŠ vKŽ ¨Ì“u−Ž ÌÊU�KOÐ …d−ý

   Æ¡«d−K� ÓWÐuFÒK�« ÓÊUMÝ_« ULÒÐ—Ë ÎUÒ¹b½ Î«œ—UÐ Î¡«u¼ ÔX�* ÔXMJ� —Ułu�«

ÓpHKš Ô¡«uN�« Óú²�U�¢ ‡ wÐ_ Ô‰u�√ ‡ ò¢lOÐÒd�« w� Ó‰uI(« ÓXŁdŠ Ó5Š ÔdÔ�ÚcÓðÓ√¢

Ô¡«dC)« Ô…—«Òd'« ∫Èd�Òc�« ÓdO³Ž Ôd�e¹ ÔÁ«—√ ÚÊ√ ÔlOD²Ý√ åøÎ…Q−� ”—«uÒM�UÐ

w� Ô—uGð Ów¼Ë ÔWÒ¹–ôuH�« À«d;« Ô «dHý ¨Ô—U³G�«Ë „Òd;« ÔÂœUŽ ¨Ô¡«dHÒB�«Ë

Ô U�dO�«Ë ÔÊ«b¹Òb�« ¨ÏWÝ«b�Ë ÏfMł UNÒK� w²�« ÔW×z«Òd�« ¨UN³KIð ÒrŁ ÷—_«

Ô”—«uÒM�«  bÒ�& ULÒK� ywzU−� Ì÷UOÐ ^oý ÒrŁ ¨fLÒA�« ¡u{ w� W¹—UŽ

 ÆÌjO×� =Í√ s� ÓbFÐ√Ë ÌqO� Ón�√ ¨À«d;« ÓnKš

VOD)« 5	% ∫WÒO
dO�_« s� WLłd²�«

Ó‰Q�O� wÐ√ ÓÊU� u� 

¿ÊU¼ ÆwÝ Æ”≈

·u�QLK� nO¦JðË q�«  U³Oš ∫WF
uI�« w� WHOKš vHDB�

ÂöJ�« qF�Ë Æåq?³?� s
 ö?O?¦?
 U?N?� √d?I½ r�
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‡¼±¥≤π dH� ¥  ©d¹«d³�® ◊U³ý ±± 5MŁô«  µ∏±≤ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

s�Ë »œ√11

∫W¹u� Âö�√ W�eŠË vIOÝu*UÐ  µ∏ …—Ëb�«  UýUý qFA¹ wzULMO	�« 5�dÐ ÊUłdN�

 ÕU²²�ö� åÊu²Ý mMO�Ë—ò o¹d�Ë ÍeOÝ—uJÝ

°W¹dB*« å„ULÝ_« WMOMłò rNK¦9 »dF�«Ë

ÕU?²?²?�« l	 oKD½« Èd?³?J�«  U½U?łd?N*« rÝu?	 º

wzULMO?��« 5�dÐ ÊUłd?N* 5�L)«Ë W?M	U¦�« …—Ëb�«

s	® Áu²FM¹ Ê« ÊU*ö� uK×?¹ UL� åW�UMO�dÐò‡�« w�Ëb�«

ÁbFÐË ©Í—U'« dNA�« s	 dAŽ lÐU��« v²ŠË lÐU��«

s	 ÆÊU?� w� d³?�ô« f�UM*« bŽu?	 ÊuJ¹ WŁöŁ dN?ýUÐ

Àö¦�«  U?OzUH²?Šô« 5Ð  U��UM*« u?F³²?²	 lC¹ UM¼

w²�« ‚“P*« rNMO?Ž« VB½ ©w�UD¹ô« UO?�OMO� U?LN?F	®

UN?²IÐU?�	 v�« V�½ô« —U?O²š« w� 5?�dÐ …—«œ« tł«uð

ÊuF?C¹ —U³J�« 5−²M*« W?O³�Už Ê« YO?Š s	 ¨WO�Ëb�«

lz«– w�½d?H�« ÊU?łdN?*« vKŽ rNð«b¹«e?	Ë rN	U?L?²¼«

t½U¼— w� pOKÝu?� d?O²¹œ fOzd�« `?K�√ qN� ¨XO?B�«

ÂUF�« …—Ëœ X?ÐUý w²�« WKOKI�«  UMN�« b?FÐ ¨…d*« Ác¼

Æt½UłdN	 WFLÝ s	  —UÐË w{U*«

bF?³� ¨pOKÝu� o¹d�  u?N²Ý« b
Ë vI?OÝu*«  bÐ
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VŠU� Áe?$« Íc�« wIzUŁu�« j¹dA�« vKŽ …Òd*« Ác¼
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«d?Ž »U³?ý W�?Lš rKOH�« lÐU?²¹Ë ÆWO?ŽUL?²łô«Ë

‡ oÐU��« ÂUEM�« ◊u?IÝË œö³�« ‰ö²?Š« dŁ« ‡ ÊuH�R¹

Ê« q³??
 ¨W?O??³??
« w� åqO??²?	 w?H¼ò ‡�« ·e??Fð W?
d??�

ŸbÔÐ rN½uM� Ê« —U³?²Ž« vKŽ q²I�UÐ b¹b?N²�« rN�bN?²�¹

¨Êü« ÊËd?I?²?�¹ Y?O?Š U?O?�dð v�« «uÐd?N??O� ¨W?OÐd?ž

w²�« W??²??��« ÷Ëd??F�« s	 ÎU??C?FÐ w?zUM¦�«—u??B¹Ë

 U?I³D�« W?HK²�?	 ¡U?OŠ« qš«œ U?NI?OI?% w� «u×?$

Æœ«bGÐ w� XÐUM*«Ë

‰Ëô« ∫5OzU?LMO?Ý s¹c?³N?−Ð …—Ëb�« Ác¼ wH?²?%

åwðU??	 W?O?C??
òË åu½U?O�u??ł Í—uðU?HKÝò V?ŠU?�

åWM?¹b*« ‚u????� Íb?¹ô«òË åÿuE?;« u½U????O?????�u�òË

uJ�??A½«d?� w?�UD¹ô« åw�u??³¹« w� n
uð `O??�*«òË

Î«dOL?{ qJAð ÎöLŽ ±≥ t� ÷dFO?ÝË ©ÎU	UŽ ∏µ® Í“Ë—

 UDK��« œU?�� W¹d?Fð v�« tÝd?� ÎUOÐË—Ë« ÎU?OzULM?OÝ

w�«d?²ýô« ÷u?NM�«Ë  U?O�U?*«Ë WO�Ëb�«  «d?	«R*«Ë

UNł–ULM?Ð ÍœRð w²�« W¹œdH�«  ôuD³�«Ë tð«—U�J½«Ë

–U?²Ý« Í“Ë— Æ4I*« d?O?	b²�«Ë ¡U?B?
ô« v�« W¹dA?³�«

Î«dO?¦� XMŽ w²�« tðUÐUDšË wÝUO?��« rKOH�« w� dO?³�

WO?ÝU
  «u²?�H½U	 t�U?LŽ« qFł U?	 w�UD¹ô« ÊQA�UÐ

u¼ w½U?¦�«Ë ÆWO?ŽUL?²łô« U?N?²O?F
«uÐ W?Š—Uł ¨b?IM�«

o¹d?� —U??²?š« YO?Š q?¹u½uÐ Íu� qŠ«d�« w½U??³?Ýô«

¨wzULMO��« t½UF¹— w� UNO� qLŽ Âö�« WO½ULŁ pOKÝu�

b?F¹ Íc�« ©±π≤π® åw��b?½ô« VKJ�«ò ÷d?Ž r²?O?�?�

öLŽ tKÐU?I	Ë WO�U¹—u��« ULMO�K� w�¹—U?²�« qBOH�«

©±π≤∏® åd??ý« ‰¬ ‰e?M	 —U??O???N½«ò s¹U???²??A?Ð« ÊU??ł

bŽU�	  q¹u½uÐ ULNO� qLŽ Íc�« ©±π≤∂® å «dÐ—u	òË

WK?Šd*« s	Ë °W¹u?½UŁ —«Ëœ« W¹œQ???²Ð ÂU???
Ë Ãd???�???	

WMÐ«òË ås¹e(« 7?M¹u� bO?��«ò ÷dFO?Ý WO½U?³Ýô«

qLŽ w²�« åÁU³²½« ”dŠòË åøwMIAF¹ s	ËòË åÊ«uš

ÎU1b?
 ÎULKO?� f³?²?
« pO�J*« w�Ë Æc?HM	 Z²ML?� U?NO?�

s	Ë ¨©±πµ±® å‰U?O²?Šô« WMÐ«ò Ê«uMŽ X% tłd?š«Ë

÷dF?²Ý …dO?B
 …d²?H� ÂU
« YOŠ …b?×²*«  U¹ôu�«

q¹u½uÐ U?N?³??²?� w²�« W?L?O?²?O�« W?OzU?LM?O?��« W?IK(«

ålÐU?�« W?�?L?�Ð gŠu�«ò Í—u?K�  dÐË— Ãd?�?LK�

œUŽ«® ° w½U³Ýô« Ãd<« b?¹ ‰uŠ …UŠu²�*«Ë ©±π¥∂®

åw½UH�« „ö*«ò w� ¡U?�– lÝË« WO�U¹—u�Ð W?O½UŁ d	ô«

Æ©±π∂≤®

ŒË— ÁU?ý ÍbMN�« Âu?−M?�« r$ u¼ …—Ëb�« nO?{

U?LMO?�Ð wzUM¦?²?Ýô« ¡U?H?²?Šô« Ãu?²?O?Ý Íc�« ÊU?š

ÂË«ò d?Ošô« wzUMG�« tD¹d?ý t� ÷d?FO� åœËu?O�uÐò

d�UMF�« —Ë«b¹ Íc�«Ë ÊUš Õ«d?� Ã«dš« åÂË« w²½Uý

h
d�«Ë vIOÝu*«Ë —bG�«Ë …d?OG�«Ë V×K� W¹bOKI²�«

w� »U??ý Z²M	 ‰u??Š rKO?� q?š«œ rKO?� W??O?H?Kš vKŽ

b?:« oO?I%Ë ‚u?��« ‚«d?²?š« ‰ËU×?¹  UMOF?³?��«

WL−M�«® w²½Uý ¡UM�(« tLKO� WK¦L* tIAFÐ q
dF²O�

U?NK?O?	“ ¡«u?ž« X% l?I?²?Ý w²?�« ©w½u?�œUÐ UJ?O?³¹œ

¡ôu�« iNM¹ s?;« 5Ð s	Ë °—U?	u?� u?$U?	 rO?Ýu�«

 U¹UJ(« —u??Bð  «d?O?	UJ�« U??L?O?� ¨b�U??)« wzUM¦�«

wF
«u�« U?NO?� v¼UL?²¹  U¼u¹œu²Ý« qš«œ W?Kš«b²*«

W²?Ý ÷dF?²Ý p�– v�« ÆœËu?O�uÐ …œUF?� qO�?²*« l	

W³?ÝUM0 åqš«b�« »d?Šò Ê«uMŽ X% WO?�dO?	« Âö�«

w� åÂUM²O?� ”dG½u�ò fO?ÝQð vKŽ 5FÐ—ô« Èd�c�«

ÊU*ô« 5O?�«d?²ýô« »öD�« œU?%« s	 …—œU?³0 5�dÐ

±π∑∞® å‘U????	ò s¹ËUM?F�« “d?Ð« 5Ð s	Ë ±π∂∏ ÂU????Ž

¨ÊU?L?²�«  dÐË— Ãd??�?LK� ©W?O?³¼c�« åÊU??�ò W?H?F?Ý

n¹“u?ł W?¹«Ë— sŽ e�uJO½ p¹U?* ©±π∑±® å≤≤ gðU?�ò

Í«d� ©±π∂∏® ådC)«  UF?³I�«ò ¨XOB�« WFz«– dKKO¼

WOM?O1 œËuO�u¼  U?łU²½ d¦?�« s	 bF¹ Íc�«Ë ⁄u?KO�

rKOH�«Ë ÆU?N²¹u	œË U¹—U²?¹dJ�F�« ÊËRý h�¹ UL?O�

v�« tzôË W??G??	œË s¹«Ë Êu??ł r−M�« d??šU??H?	 b??Š«

»d?(« ÊUÐ≈ WO?�d?O	ô« …—«œô« w� W?O?ýUH�« W?O?³DI�«

‰U??N� ©±π∑∏® åsÞu?�« v�« …œu??F�«òË ¨ÂUM?²??O??� vKŽ

qC?�« —UJÝË« vKŽ «b½u?� 5ł XKB?Š Íc�«Ë w³?ý«

t�u?²ð d??O?³?� jÐU?{ W??łËe?� t?O?� U?¼—Ëœ sŽ WK¦2

ÍdJ�?Ž `B??	 w� t?³?O?³Dð ‰ö?š »uD?F?	 ÍbM−Ð

°UNKK* Î«œUFÐ« tO� qLFK� XŽuDð

l	 …«“«u*« w?� b?I??F¹ Íc�« åV?¼«u*« ”u?³??	U??�ò

¨ÎU?O*U?Ž …—œUM?�«  U?O�U?F?H�« s	 u¼ …d?O??¦?�  UÞU?A½

UNM	Ë® WO�Ëb�«  U½Ułd?N*« VKž« tð—«œ« vKŽ dÞUI²ðË

tM	 XKF?ł w²�« …d?³)«Ë …dJ?H�« …—UF?²?Ýô ©WOÐd?Ž

¨V¼«u*« ·UA?²�« w� WOJO	UM¹œ  U?FL−²�« d?¦�« bŠ«

Íc�« rKO?H�« rŽb� w*UF?�« ‚ËbMB�« p�– w� U¼bM�¹Ë

VŠU?� b?¹b?ł XL?{ w²?�« W?OKB??H�« t?²?LzU??
 sKŽ«

5Ð s	 ådþUMðò qz«Ë uÐ« oO?�uð wMOD�KH�« ågDŽò

·u?O?C�« s?	  «d?A?F�« vKŽ d?{U?×??²?ÝË Æs¹d?š¬

lL²?�ðË UNð«d?³š ÷d?Fð WOzU?LMOÝ  U?	U
 »U?³A�«

c×A� ◊UAM�« …d¼UÐ WOŽULł W�ËU×	 w� r¼—UJ�« v�«

5	Qð vKŽ rNðb?ŽU�?	Ë rN�u?B½ VO{uð w� rL?N�«

v�« UN½u?F�dO?Ý w²�«  UO�u?²�« d³Ž U¼“U?$« ’d�

w� p¹U	 w½UD¹d?³�« ¡ULÝô« 5Ð s	Ë ¨ÊU?łdN*« …—«œ«

p¹U??	 wF??OKD?�«  tMÞ«u??	Ë ©åV¹–U??�«Ë —«d??Ý«ò t�®

Í—U?G?MN�«Ë ©å”U?G??O?� ”ô …—œU?G??	ò t�® fG??O?�

©±π∏± åu??²???�??�U???	ò VŠU??�® uÐ«“ ÊU???H??O???²??ý«

Íc�« nO?−O?�U?�U	 ÊU?ÝËœ w�UJýô« w�ö?�žu?O�«Ë

WO?zULMO?��« t²?Ý«—bÐ wJOðËd¹ô« rKOH�« s¹“«u?	 VK


wI?O?Ýu*«Ë ©±π∑±® å…cK?�«—«d?Ý« ‡ Æ—« Æu?OKÐœò …Òc?H�«

l{Ë Íc�« ôôË« U²½UÝ u�U²Ýu?ž dONA�« wMO²Mł—ô«

dþUM*« rLB	Ë w� m½ô å„U³�ËdÐ q³?łò rKO� vIOÝu	

Íc�« q¹Ëb?�U	 fJO�« w½UD¹d?³�« ÊUMH�« W?OzULMO?��«

å„«dF?�« ÍœU½ò q¦	 U?N²?OMHÐ œuN?A	  U¹b?NA?	 e$«

⁄dO³KO?³Ý sHO²�� å‰u?�u�« WŽU
òË dA²MO?� bOH¹b�

s	Ë ÆÊuðd?OÐ r?O?²� åôu?�u?A�« lMB??	Ë w�—U?AðòË

vKŽ …d?E½ò …d??I??� hO??B?�?ð Èd??šô«  UÞU??AM�«

5OI¹d�ô« 5OzULMO��« s	 Î«œbŽ lL−²Ý w²�« åUOI¹d�«

qL??Ž  U??ý—Ë w� 5Ýd?J*« s	 r¼¡ö??	“Ë »U??³??A�«

nÞ«u?Žò UN?½«uMŽ …b¹d� …d?I?� „UM¼Ë Æ «d?{U×?	Ë

W?OH?OJ�« w� ÎU¦?×Ð UN?O?� ÊËœUM²*« ‚dD²O?Ý å…—uB?	

 U¹UJŠË dŽUA*«Ë nÞ«uF�« ULMO��« UNÐ X'UŽ w²�«

W?HK)«Ë Ã«Ëe�« W?�?ÝR	Ë WKzU?F�«Ë b?łu�«Ë Â«d?G�«

j¹d?A�« XÐU??�« w²�«  «d?O?G?²*« w¼ U??	Ë ¨U¼d?O?žË

Æ…dOšô«  «uM��« w� wHÞUF�«

Áb??C?Ž s	 Òb??A¹ åW�UM?O�dÐò‡�« w� rK?O?H�« ‚u??Ý

W¹b?ł W?L?Š«e	 q?JA¹ U0 d?š¬ dŁ« ÎU?	UŽ ÍœU?B?²?
ô«

tO� „—UA²Ý …—Ëb�« Ác¼ Æw�½dH�« åÊU�ò w� ÁdOEM�

W�Ëœ 5�?Lš s	 ÷Ëd?ŽË l¹“uðË ÃU?²½« W�d?ý ¥≤∞

r�?C�« ⁄uKðUJ�« v�« rCM?ð …b¹bł W?�d?ý ¥¥ …œU¹eÐ

‚u??I??×K� ¡«d??ý W??�d??ý ∂≥∂ b??ł«uð v�« W??�U??{«®

dLF²�²ÝË ©w{U*« ÂUF�« sŽ •±∞ …œU¹eÐ l¹“u²�«Ë

WL�UF�« w� ÎU½Qý nŠU²*« l�—« s	 bŠ«Ë W¹UMÐ oÐ«uÞ

U¼u�ËR�?	 UNO�u¹ w²�« WO?L¼ô« vKŽ ‰b¹ U0 ¨WO½U*ô«

÷d?F?²?ÝË ÆW¹—U?−?²�« tðUÐUDI?²?Ý«Ë ÊU?łd?N*« v�«

sŽ •∑µ …œU¹e?Ð rKO???� ∑∞∞ ‚u??��«  ôU??� s?L??{

Æ©WO{U*« …—Ëb�« ÷ËdŽ

dC×OÝ »U²JK�  —uHJ½«d� ÷dF	 l	 ÊËUF²�UÐË

W?O?�U?I?¦�«  U?�?ÝR*« s?	 œb?Ž v�« W?�U?{« Î«d?ýU½ ≥∂

…—U?²�?	 s¹ËUMŽ qLŽ Âu¹ ‰ö?š «uŠdDO� W?OÐË—Ëô«

wzULMO?��« ”U³?²
ö� UN?
uIŠ Êu?FO³?¹Ë UN½uŠd?²I¹

”U??ždÐô U¹ö?� ålÐU??�« W??F??�?²?Ð …U??²?H?�«ò U??NM	Ë

¨©U??�½d??�® ÊËb½ö?ý ⁄—u??Ý åwÞU??O??šò ¨©«bM�u¼®

©UO½U?*«® uGO?²½ô Êu' åf¹d¹« f?O½uOÐ s	 …b?OÝò

ÆÈdš« s¹ËUMŽ …dAŽ 5Ð s	

UNðU?�—UA	 ÿuEŠ lł«d?²ð UNðœU?F� »dF�« U?LMOÝ

ô U?N½ËRý w�ËR?�?	 Òr¼ Ê« Ëb?³¹Ë ¨Èdš« b?FÐ …—Ëœ

Êu?Ý—U1 s¹c�« U??N?O?Žb?³?	 …Òu?�½ sŽ Î«b??O?FÐ V¼c¹

sL{ rNM¹ËUMŽ bł«uð ÁU& l�«Ëb�« —d?³	 dOž ¡UHJ½«

ÁU¹UDŽË ‚u?��« vKŽ d?OŁQ²�« …b¹b?ý W?O*UŽ ÷Ëd?Ž

W?OÝ«—œ  U?IKŠ qAHð U?L?�Ë ÆWO?F¹“u²�«Ë W?OłU?²½ô«

 U½U?łdN?	 UN?²?�UC?²Ý« w²?�« „d²?A*« ÃU²½ô« ‰u?Š

‚«d?²?š« w� ÊU?OÐd?F�« Ÿ“u*«Ë Z?²M*« qA?H¹ ¨W?OÐd?Ž

WO?IO³�?²�« tÞËdý  ÎUF?{«Ë tNÐUA	 W?OÐË—Ë«  UIKŠ
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 ¨t�U?Š vKŽ UN?{d?H¹Ë U?NLEF?	 w� W?HB?M*« dO?ž

U?NC?¹d%Ë q�U?;« pKð …—«œ« v�« U?N?NO?łuð »u?łË

ULMO?��« q¼« tKF� U?	 —«dž vKŽ ŒPð  U?
UHð« b?IŽ vKŽ

d?O?H½ Ê« bO?Ð ¨åW�UMO�dÐò‡�« l	 5	U?Ž cM	 Êu?O½«d¹ô«

—«bł u¼ d?š« ·dÞË Èdš« W?NłË u×½ V?¼c¹ »dF�«

”u?³??	U?�ò nO?C??²?�¹® ·U??H?�?²?Ýô«Ë œU?MF�« s	

—uC?×Ð U¼ULMO?ÝË dB?	 sŽ WOÝ«—œ W?IKŠ åV¼«u*«

W?�d??ý W?³??ŠU?� W?OzU??LMO??��« WDýUM�«Ë W??łd?<«

W?O1œU?�ô« W?H�R*«Ë W??łd?<«Ë ‰ö?ł W�U¼ å U?L?Ýò

©oOHý ôuO�

WMOM?łò j¹d?ý u?¼ ÂU?F�« «c¼ d??{U??(« b?O??Šu�«

Íc�« tK�« d??B½ Íd?�¹ Íd?B*« Ãd?�?L?K� å„U?L?Ýô«

t??łU??²?½« rŽœË åU??	«—u½U?Ðò ‡�« sL??{ ÷d???F??O??Ý

VŠU??� vK?Ž ÷d?� U??	 år?KO??HK� w�Ëb�« ‚Ëb?MB�«ò

sL?C¹ Ê« åf?L?A�« »UÐòË åWM¹b*«òË å”b??O?Ýd?	ò

w� W???�—U??A*« ÎU??I???Šô t� `L???�Ô¹ Ê« q³??
 Áb???ł«uð

U?N?M	® W?O�Ëœ ‚«u??Ý« ÷Ëd?ŽË Èd??š«  U½U?łd??N?	

W¹bM�uN�« Â«œdðË— w� wÐdF�« rKOH�« ÊUłdN	 WŽ—U�	

w� W?O?LÝd�« t?²?IÐU?�?	 sL{ W?�—U?A*« v�« tðu?ŽbÐ

sLŠd�« b³Ž d�U½ h½ vKŽ Î«œUL²Ž«Ë Æ©q³I*« Ê«d¹eŠ

5ŠòË 5?¼U??ý nÝu???O� åv{u???� w¼ò V²???� Íc�«

w½UL?Ł ‰öš tK�« d?B½ lÐU²¹ ¨nÝu¹ b�U?) å…d�?O	

bM¼® vKO� 5²?O½U?�½« 5ðœ«—« wðUO?Š WŽU?Ý 5FÐ—«Ë

W?Ýu?�?L?*« åqOK�« —«d?Ý«ò Z	U½dÐ W?	b??I?	 ©Íd?³?�

w²�« r¼—«d?Ý«Ë ”UM�« U¹U?H?š W?�d?F?	 w� U?N�u?C?HÐ

gOFð ÆWOB?�A�« WOHðUN�« rNðôUBð« d³?Ž UN� d�«u²ð
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Ë« wC9Ë  U??{U¹d�«

iOI½ ·dÞ vKŽ ÆUNðbŠËË UNHÞ«uŽ W×ý  s	 w½UFð

nÝu¹ qL?F?¹ W?L?Šœe*« W?L?�U?F?�« s	 d?š¬ wŠ w�Ë

ÎöO�Ë —b�L� ·ËdF	 vHA²�	 w� ÎUŠU³� ©b�«Ë dLŽ®

d?Ož ÷U?N?ł«  U?OKL?Ž tO?� Íd?& ’U?š pOMOK� w�

ÁU?{d	  U½U¹c¼ ŸU?LÝ u¼ »U?A�« «c¼ l�Ë ÆWO½u½U?


u??×??B�« w*U??Ž 5Ð W¹œU??	d�« W??IDM*« ÊuK?šb¹ r¼Ë

r¼—«d?Ý« q� rN?²?
U?�« bF?Ð rNO?KŽ bO?F?O� ¨d¹b?�?²�«Ë

qIM²	 szU� uN� tð—UOÝ w� nÝu¹ gOF¹ °UN×zUC�Ë

VKIM²� vKO?KÐ tzUI� v?²Š ÊUJ	 Ë« …√d?	« vKŽ u?Ýd¹ ô

t?LKO� sŽ tK�« d?B½ V²?� ÆbÐô« v�« U?LNðU?OŠ s¹“«u?	

…d¼U?I�« …—u?� t½«ò ∫ÊU?łd?N*« ⁄u�UðU?� w� .b?I?²?�

UN?�H½ …d?	b*«  a*« nO�öð t?³Að w²�« W¼U?²*« ÆÂuO�«

r¼dŽUA	 sŽ dO³F²�« W?�d� UNÝU½_ `O³ð ôË UN�HMÐ

 ôU??Š sŽ ÊuŁb??×?²¹ Ë« ÊËc??N¹ 5Š ô« W??OMÞU??³�«

W?LK?E*« Ÿ—«u?A�« w� ÊË—«u??²¹ U?N?
U??A?Ž ÆrN?I??O?{

qJý c?�?²ð  W�—U?A?	 „UM¼Ë Æå°rNðU?
UMŽ «u�K?²�?O�

WMÞ«u*« W?O?�—U?²Ýu?J�« q�ô« W?O
«d?F�« s	 …Q?łU?H*«

w²�«® åÂ—u�ò‡�« W½U?š sL{ ”d?Oðuž 5ÝU¹ —U²?AŽ

©åÊU??�ò w� å5łd?<« w?Žu?³??Ý«ò U?Nðd??OE½ qÐU??Ið

q¹uÞ rKO??� ‰Ë« u¼Ë åo¹dD�«ò W?Oz«Ëd�« U??Nð—u?�UÐË

 b�Ë ÆvDÝu�« U�dO	« ‰Ëœ s	 …√d?	« tłd�ðË t−²Mð

qO¦L²�«Ë Ã«dšô« sN?²1 w
«dŽ »« s	 w¼Ë ‡ Włd<«

uJÝu?	 w� ‡  UB?
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«— Â«Ë wŠd?�*«

dI?²�ð Ê« q³?
 ULMO�K� W�Ëb�« b?NF?	 w� XÝ—œ YOŠ

U??N??	ö??�« ‰Ë«  e?$« Æt?¹“u??š ÊU?Ý w?�  U?L??N??F??	

UNLKO� l	 ÎU¹bI½ ÎU	U?L²¼« X�dŽË ±ππ∏ ÂUŽ WO½u¹eHK²�«

‘d?I�« pL?ÝË W?I?O?L?F�« —U?N?½ô« f½—uK�ò d?O?B?I�«

vK?Ž f�UM²?¹ Íc�« åo¹dD?�«ò ¨≤∞∞∞ ÂU??Ž åd???O??³?J�«

ÂUŽ åt�UMO�dÐò‡�« UN²Łb×²Ý« w²�« ‰Ëô« rKOH�« …ezUł

±≤® U¹ö?OÝU?Ý vŽbð W?O?³B� W?OMC?	 WKŠ— u¼ ≤∞∞∂

 UÐU?G�« Ê«d?³F¹Ë d?O?GB�« U?N?IO?I?ý V×?Bð ©ÎU	U?Ž

«u?žU½U?	 u×½ 5N?−?²?	 ‰U?³'«Ë —U?N½ô«Ë 5�«d?³�«Ë

ÎU¦?×Ð  dłU¼Ë U?LNMŽ XK�ð w²�« U?LNðb�«Ë sŽ ÎU?¦×Ð

W?L??OŁ vKŽ l
u??²?	 u¼ U?L??� rKO?H�« —ËU?M¹ Æ‚“d�« sŽ

v	bK� ÎUŠd�	 d¹b¹ »Uý l	 U?LN�œUBð w²�«  «¡UIK�«

s¹d?³?�?	Ë 5¹dÝ s?¹dłU?N?	Ë ¡wý q� lO?³¹ d?š¬Ë
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»d?(«  UO?Ž«bð l	 wÝU?O��« Á—u?CŠË ‚«d?F�«

sL{ W?³Iðd	 W?Cš oI×?OÝ tO?{«—« vKŽ WO�d?O	ô«

e?OL*« w?�dO?	ô« Ãd?<« b¹bł l	 W?O?LÝd�« W?IÐU?�*«

Íc�« åW¹œU?O²?Žô«  U?LN?*«  «¡«dł«ò f¹—u?	 ‰Ëd¹«
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Ê«uMF�«Ë ÆX?O?B�« ¡wÝ V¹d??ž uÐ« s−??Ý s¹“U½“Ë

ÆÍd??Ý lÐUÞ  «–  U?OK?L?Ž w�e¹ Íd?J�?Ž n¹d??Bð

©≤∞∞¥ —UJÝË«® å»d??(« »U??³??{ò V?ŠU??� V¼c¹Ë

vK?Ž ÷d?????Š Íc�« ©±π∏∏®òq?ŠUM?�« ‚—“ô« j)«òË

v�« …b×?²*«  U¹ôu�« w� Â«bŽô« Êu½U?IÐ dEM�« …œUŽ«

w
öšô«Ë w�HM�« dO?	b²�« ÎUOBI²?�	 w
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X% ÊuJ²??Ý  W??O?L??Ýd�« W?I?ÐU?�*« rO?J% WM'

w½U½uO�« W?O�M'« w�½d?H�« ÂdC<« Ãd?<«  WÝUz—

s	 å—UB?Š W�UŠòË åœ“ò t�® ”«d?�Už U²?Ýu� q�ô«

UNðU1dJð ÊQÐ T³Mð  «dýR*«Ë ©W	U¼ Èdš« Âö�« 5Ð

w²�« …œu?'« W?O�U?Ž W?O?ŽuM?K� Î«dE½ W?³?F?� ÊuJ²?Ý

≤∂ rC²?Ý w²�«Ë pOKÝu?� r
UÞ  «—UO?š UNÐ  “U?²	«

s¹ËUMF� ÎU?�ö?š ¨ÎU?O*U?Ž ÎU?{d?Ž ±∏ U?NM	 Îö¹uÞ ÎU?LKO?�

Æ≤∞∞∑ …—Ëœ WIÐU?�	 w� bł«u?²�« q¼Q²?�ð r� WHO?F{

ÊuJ²??Ýò Êu?Ý—b½« ”U?	u?ð ‰uÐ w�d?O??	ô« j¹d?ý

t?{dŽ l	 d?³�ô« ÂU?L²?¼ô« vKŽ “u×?OÝ å¡U?	œ „UM¼

w²�« W??O?	ö?Žô«  ö??L?(« V³??��«Ë ‰Ëô« wÐË—Ëô«

¨ÂU?F�« «c¼ —UJÝË« v?�« W?F?³?��« tðU?×?O?ýdð XI?�«—

ÍbM�d¹ô« ‰Ëô« t?K¦2 ‰u??Š  dŁUMð w²�« ez«u??'«Ë

“u?HK� …d?O?³?� ÎUþuEŠ p?K1 Íc�« f¹u� Í«œ ‰U?O½«œ

ÆW??O�U???(« åW�UMO?�dÐò ‡�« w� q?¦2 qC??�« …e?zU??−Ð

t?LKO?HÐ ÎU¹b?I½ ÎU?×¹b?	 ‰U½ Íc�« UJ½Ë“ p¹—« w�½d?H�«

j¹d?ý f?³?²?
« ©±ππ∏® åWJzö??LK� W*U?(« …U??O?(«ò

åU¹—uKžò f²?O?�«“U?� Êu?ł q?Š«d�« w�d?O?	ô« tKO?	“

rÝ« X% t?²?žU?O?� bO?F?O� ±π∏∞ ÂU?F�« Áe?$« Íc�«

WM	b?	 sŽ Êu?²½u?Ý «bKO?ð W?O½UD¹d?³�« l	 åU?O�u?łò

j¹d???ý w�Ë Æp?O??�?J*« v�« »d???NðË Îö???HÞ nD?�ð

÷d?F²ð f?¹—U¼ ÊUO?	«œ w½UD¹d?³K� åqOK�« oz«b?Šò

Â«uŽ« W?F�ð bFÐ U?NMJ� œdA²�«Ë ·U?D²šô« v�« WKHÞ

Ãd?<« œd?�¹ U?O½U*« v�«  U¹d?Oð—« s	 ÆU¼c?IM0 wI?²Kð

b??N??A*« `�??²??�« Íc�« w?M¹—u�U??� w−¹u� w?�UD¹ô«

qL?'« W?¹UJŠò –U?šô« t??LKO?HÐ w*U??F�« wzU?LM?O?��«

vKŽ rždÔð w²�« Í—UN	 X¹UM?OÝ WKHD�« W¹UJŠ åw�U³�«

dš¬ qHÞ „UM¼Ë ÆU?NÐËd¼ q³
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»dG*« Ã—Uš Èd³� ez«uł bB% WOŠd�� W�d� ‰Ë« VŠU�

 WOÝUOÝ ¡«—¬ Íb³¹ Ê« q¦L*« vKŽ ∫ÂU−Š« 5ÝU¹

«b¹U×� UłdH²� vI³¹ Ê« V−¹ ôË

Ã«dÐ√

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ◊UÐd�«

∫—u³MžuÐ WLÞU� s�

Í√ åqOK�« X×Ýò Ë√ ÂU−Š√ 5ÝU¹

dN²ý« UL	 ¨Œd�« Í—uDÝ_« dzUD�«

W½U�—ò WOÐdG*« WK�K��« w� p�cÐ

«dO³	 UŠU$ XIIŠ w²�« å‰UÞdÐË

¡ULÝ_« s� bF¹ ¨WO�UŽ …b¼UA� W³�½Ë

s� b¹b'« qO'« w� …“—U³�« WÐUA�« 

ÁU³²½« «Ë—UŁ√ s¹c�« WÐ—UG*« 5½UMH�«

`{«u�«Ë b¹b'« rN�HMÐ —uNL'«

ÂUF�« wMH�« bNA*« v�≈ ·UC½« Íc�«

·dþ w� 5ÝU¹ ŸUD²Ý« Æ»dG*« w�

t�HM� rÝd¹ Ê√ jI�  «uMÝ XÝ

w½u¹eHKðË wzULMOÝ r−M	 WLN� W½UJ�

W�d� ‰Ë√ VŠU� wŠd�� Ãd�L	Ë

Èd³	 ez«uł bB% WOÐdG� WOŠd��

vKŽ `²H½« t½√ UL	 ¨»dG*« Ã—Uš
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å—U×³�«Ë vÝd*«ò ÍdB*« q�K�*«

ÊuDÐ«d*«ò  åW³Þd� lOÐ—ò Í—u��«Ë

Ë– wzULMO��« rKOH�«Ë åf�b½_«Ë

wM¹d×Ð ‡ ÍbM�u¼ „d²A*« ÃU²½ù«

—Ëœ w� ågO�U−Kł WL×K�ò

d¦	√ ·dF²½ —«u(« «c¼ w� ¨gO�U−Kł

s� tzö�“ WI�— d�	 Íc�« 5ÝU¹ vKŽ

r−M�« œułË ÂbŽ …dJ� b¹b'« qO'«

„—U³½ ¨ U³−F*« ÂöŠ√ ”—U� wÐdG*«

ŸUDI�« ÂuL¼ tLÝUI½Ë ◊U³ð—ô« t�

          ∫WO�u−M�«Ë
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XI?I?Š w?½√ W?I?O?I?Š ¨‰Ë_« qL??F�« t½√ vKŽ
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UM� b³Ž Ád³�Ë …dO³J�« tðUO×C²Ð ¨WÐ—UG*«

sJ½ r� p�– ôu�Ë ¨o¹dD�« b¹bł qO−
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 U?�“√ s� bK³�« w� Íd?−¹ U2 n�u?�Ë Ê“Ë

jI?� fO�Ë WO?ÝUO?Ý  «—uDðË WO?ŽUL?²ł«
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 p�– Ê√ rž— V�UÞ U½√Ë
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„«c½¬ ¨b????Š_ Ê–ô« «c¼ w?DŽ√ Ê√ Àb????×¹

bFÐË WÝ«—b�« l� …«“«u?� l�«u�UÐ X�½Q²Ý«
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« b�Ë w�?H½  błË Ãd?
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qJAÐ WÝ«—b�«Ë ÆÊ«b?O*«  UÐuF� W?Nł«u*

jI?� fO�Ë q�U?ý w?F?�U?ł s¹uJð w¼ ÂU?Ž

s� b{ U½√Ë qO¦?L²�« WMN� ·«d²?Šô …dOýQð

UN� W�öŽ ô t½QÐË …—Ëd?C�« WH� UNMŽ wHM¹

wŽË s?Ž t????Ý—U1 s?HK� ”—«b?�« ¨l�«u?�UÐ

  Ætð«– d¹uD²Ð «dO¦
 r²N¹Ë

r� ÁułuÐ UC¹√ ZFð W?OMH�« WŠU��« sJ� º

 øWÝ«—b�« o¹dÞ sŽ  Qð
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t�H½ b?NF*«Ë ¨sHK� 5Ý—«œ «u½uJ¹ Ê√ ÊËœ

U0 W?O?MH�« W?ŠU?�?�« b¹Ëeð vKŽ —œU?� d??O?ž

WÝ«—b�« t� ÕU²ð s� jI� ÿuE;U� tłU²%

≤∞ U¹uMÝ t??O?� W?F??�b�« “ËU?−?²ð ô –≈ t??O?�

b??FÐ Èd??š√ U??�dÞ  pK?�¹ s� rNM?� ¨U??³�UÞ

Ë√ ÃU?²?½ù« Ë√ Âö?ŽùU?
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UÞd??ý X�??O� W?Ý«—b?�« ¨W?O??�UJ�« W??³¼u*«

wF�Uł s¹uJð Èdš√ WN?ł s� UNMJ� UOÝUÝ√

v�≈ wLKF�« qOB×²�« w� W¹—«d?L²Ýô« `O²¹
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d?O??ž Èd?š√ o¹dÞ s?Ž Ê«b?O*« Ãu�Ë ö??¦?�
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øt²�Ý√ Íc�« ÂuMOÐ√ Õd�� ·d²×�Ë
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U¼œ«d�√ WO?Šd�� W�d?� s¹uJð l� ¨wŠd�*«
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c�ò

W?O½U?¦�« tð—Ëœ w?� Êœ—_UÐ wÐd?F�« Õd?�*«

W?O??Šd?�?� XI?I??Š U?L?
 ¨≤∞∞¥ ÂU?Ž d??A?Ž

ÂU−Š√ 5ÝU¹

5¹ö� ¥\¥ rŽœ ·bN²�ð WKL(«

W�uJ(« bI²M¹ WLý dOB½Ë ÆÆ¡vłô

s� —ôËœ n�√ ≤µ‡Ð UNŽd³²� WO�«dF�«

∫«—UOK� ¥∏ mK³ð W½“«u�

å5O�«dF�« bOÐ »dF�« b¹ò WKLŠ ‚öD½«

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

‰Ëb�« WF�Uł WKE� X% å5O�«d?F�« bOÐ »dF�« b¹ò WKLŠ …d¼UI�« w� XIKD½«
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…d?ŽU?ýË W?Ý—U� X?½U
 W?O?
¹—Uð W?OÐd?G?�

wÝUÞu�« rJ(« ÊUÐ≈ »d?G*« ‰U?L?ý XLJŠ

 U??L?−??N�« Ÿœ— w� d??O?³??
 —Ëœ U?N� ÊU??
Ë

5O?�½d??H�«Ë 5O�U?Gðd??³K� W¹—U?L??F?²?Ýô«

ÆQ³Ý WJK� r−×Ð W¹u� …√d�« X½U
 ¨„«c½¬

—U????²?????�ð Ê√ U????� Âu?¹ w� p?MJ?1 q¼ º

Â√ wŠd?�� Ãd�?L	 fO�«u?J�« w� —«dI?²Ýô«

…d????N????A?�« ¡«u????{√ „dð V?F????B�« s?� t½«

øÊu¹eHK²�«Ë ULMO��« w� q¦LL	 WO�u−M�«Ë

 «c�«  U????³?Ł« WKŠd????� w?� X�“ U????� º

w� hO?
?A?²�«Ë qO?¦?L?²�UÐ ŸU?²?L?²?Ýô«Ë

Í√ „dð lOD²?Ý« ô ·d?²?Ž« U?O�UŠ ¨U?L?N?OK


Í—«Ëœ√ d?³?
« W?�bÐ —U?²?šQ?Ý wM?J� ¨U?L?NM�

Íc�«  Ãd????<« U???C?¹√ p�– w� U?0 WK³????I*«

WDO??;« ·Ëd?E�« q
Ë t??F??� qG??²??ýQ??Ý

ÆqLF�UÐ

 ør$ p½QÐ f% q¼ º

·dÞ s� ·ËdF�Ë »u³×� h
ý U½√ º

WO�u?−M�« sJ� ¨w½bF�¹ ¡wý «c¼Ë ”UM�«

w� ¨U?N?OKŽ d?�uð√ ô ◊Ëd?ý U?N� W?OI?O?I?(«

„bO?ÐË ‚Uý d�√ u¼ U?L$ ÊuJð w?
 »dG*«

Ê√ V−?¹ s� X½√ ¨„d???O???ž ÊËœ j?I???� X½√

lO???L?K²Ð Ád‡?‡‡‡?NE0 r?²???N¹Ë tð«– lM?B¹

ÊuJð Ê√ V?−¹ Í√ Âö‡‡‡‡?‡‡‡ŽùUÐ tð—u??�

pð«œu??N‡‡?‡‡‡‡‡−?0 p�??H½ ‰U??L?Ž√ b??O??Ý

sŠ√ …d?O?¦?
  UE( wM?OðQð sJ� ÆW?�U?)«

dOžË U?¹œUŽ UB
ý U?NO� XM
 ÂU¹√ v�≈ U?NO�

WO³FA�« s
U�_« w� ‰«u−²�« VŠ√ ¨·ËdF�

…—UŁ≈ ÊËœ ¡U???�b???�_« l?�Ë ‚«u???Ý_« w�

bMŽ w½b?F?�¹ ¡wA�« «c¼ Ê√ rž— ÁU?³?²½ö�

ÆtŁËbŠ

øV½Uł_«Ë »dF�« l� p²Ðd& sŽ «–U� º

U?N�ö?š X�*Ë d?O?³?
 q?JAÐ wMðœU?�√ º

5Ð WO?�«d²?Šô« Èu²?�� vKŽ U?×{«Ë U?�d�

¨»dG�«Ë 5?¹—u��«Ë 5¹dB*« 5?ÐË »dG*«

Èu²�� v�≈ bFÐ qBð r� WOMÞu�« UMðUłU²½«

Èb� w²?�« W?�b�«Ë ÊU??Iðù«Ë W??O??�«d?²??Šô«

 Æ¡ôR¼

wzU?L?MO?��« rKO??H�« w� U?C?¹√ X	—U?ý º

s� u¼Ë W¹eOKJ½ô« WGK�UÐ ågO�U−Kł WL×K�ò

vK?Ž pMO????Ž q¼ ¨wM?¹d???×Ð Íb?M�u¼ ÃU????²½≈

øWO*UF�«

u??×½ W??O??I??O??I?(«Ë v?�Ë_« …uD)« º

«b?ł Êe×?� ¨Â_« sÞu�« s� ∆b²?³ð WO*U?F�«

rN?OKŽ ·d?F²¹ ô b?� 5O*U?Ž 5K¦2 Èd½ Ê√

Ê«eO*«

¨—U¼“_« WDÝ«uÐ U?NKÔ�

o¹d?Þ sŽ U?????NK?� qÐ ô

Ë√ ¨d?O?³?	 u?ðU?	 V�U?�

dO?ýU³Þ WAÐd?�Ð UNK�

b²?L*« —«b'« ‰uÞ vKŽ

¨U?N?HO?�— V½U?ł vKŽ

—u??F???A�« «c¼ «–U?* dJ�

5Š œËb?Šö�« Ë W¹d?(UÐ

ÆÊü« UNF� ‰UBð« Íd&

»dIF�«

—UJ�_« WLEŽ ·dFð q¼

X½√ Ë p?OðQð Ê√ sJ?1 w²�«

nE½ ø Êu??×?B�« q�??Gð

s� ÎU?H?O?E½ pÒ�?� ÊuJO?Ý Ë Âu?O?�« p²?OÐ

d??OJH?²?�« w� p²?�Ë c??š ÆW?³?¹d*« —UJ�_«

ÆjGC�« sŽ bF²Ð« d¦	« ¡ËbNÐ

”uI�«

vKŽ …—bI�« u¼ WO�öI²Ýö� tłU²% U�

q	 qš«œ s?� ¡«u?Ý ¨ —u??�_« b??O??�??&

s� Ë√ ¨Áb?Š vKŽ 5C?�UM²?� 5Ð W?�ö?Ž

W??Žu?L??−?L??	 ·ËdE�« v�≈ dEM�« ‰ö??š

ÆWK�UJ²�

Íb'«

¨ s¹d?šüUÐ ÎU?	UJý ÊuJð Ê√ ÁdJð X½√

«c¼ d?³²?�ð Ê√ p� ‰uIð —u?�_« iFÐ sJ�

ÆÎ«—c?Š d?¦?	√ qJAÐ ·d?B?²ð Ë e?�U?(«

ô Ë X�U????)«  u???B?�« «c¼ v�≈ X?B½√

WÐu?ł_« iFÐ vK?Ž ‰u?B?(« s� l½U9

Æ…dýU³*«

u�b�«

U?N½≈ ¨W?OL?KŽ WÐd& X?�O� …U?O?(« Ê≈

q	 Ë ¨fOÝU?Š_«Ë  ôUF?H½ô« s� Z¹e�

V(« Æ«u??¾D�¹ Ê_ Êu?{d??F?� d?A??³�«

ÂU???�« p³K� o?KGð ô ÕU???−M�« v�« p?I¹dÞ

s� rKF??²�« ‰ËU?Š Ë …b?¹b?'« »—U?−??²�«

Æ¡UDšô«

 u(«

p� oK�OÝ U2 WHOD� W?ý«dH	 „d×²ð

…b¹b?ł VŠ  U?�ö?Ž W?N?ł«u* W?�d?H�«

b?O	Q?²�UÐ p½S� Èd?š√ WN?ł s� ÆWKOL?łË

W�dH�« u¼ V(« ÆW?Š«d�« iFÐ Òo×²�ð

Æ5ðËd�« dOOGð w	 pðUOŠ w� r¼ô«



  AL-QUDS  Al - Arabi   Volume 19 - Issue 5812 Monday 11 February 2008

‡¼±¥≤π dH� ¥  ©d¹«d³�® ◊U³ý ±± 5MŁô«  µ∏±≤ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

 UŽuM�13

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫‚œU� dLŽ s
 ‡

ÍdB*« wJO�uŁUJ�« ÊUłdN*« ÂdJ¹

…dO³J�« W½UMH�«  µ∂‡�« tð—Ëœ w� ULMO�K�

UN�ö�√ qL−� sŽ e¹eF�« b³Ž vM³�

WKŠ— ‰«uÞ UN²�b� w²�« WOzULMO��«

Â«uŽ√ …dAF�« ÈbF²ð ô …dOG�

v²Š ±πµ∑ s� …d²H�« w� b¹b×²�UÐË

◊U³ý ±µ Âu¹ √b³¹ ÊUłdN*« Æ±π∂∑

ÆÂœUI�« ©d¹«d³�®

fOz— ÂuKE� nÝu¹ »ô« b�R¹Ë

 «—U³²Ž« lC¹ ÊUłdN*« Ê« ÊUłdN*«

s� 5½UMH�« s� rN1dJð r²¹ s* W�U¼

ÂdJ*« r−MK� w�«—b�« —«uA*« UNL¼«

WO�U¦*« YÐ sŽ UNO� Á—«Ëœ√ d³Fð YO×Ð

ÆW1dJ�« ‚öšô«Ë

rOJ×²�« WM'  —U²š« «cN� ∫nOC¹Ë

s¹c�« 5½UMH�« s� œbŽ .dJð ÂUF�« «c¼

ÊUMH�« r¼Ë ◊ËdA�« Ác¼ rNOKŽ o³DMð

bOÝ ÊUMH�«Ë ÍË«d�b�« bL×� dO³J�«

e¹eF�« b³Ž vM³� …dO³J�« W½UMH�«Ë ÊU¹“

Æe¹eF�« b³Ž …dOLÝ W½UMH�«Ë

tKO�“Ë WF¹c*« åW²J½ò `×B¹ d¹“u�«

°Èdš« W²J½ Õd²−¹ ©W³OIŠ ÊËœ®

¡U�� …dA½ w� ∫UNILŽ w� Èd³� WKJA� UNKJý w� WDO�Ð WF�«Ë Ác¼ º

Ë« ¨t²OÐ s� UOHðU¼ qšb²K� W×B�« d¹“Ë dD{« ¨Ídz«e'« Êu¹eHK²�UÐ 5MŁô«

Ê« sŽ  UE( qO³� WO�U×� tð√d� b� X½U� «d³š »ÒcJO� ¨UN²E( ÊU� YOŠ

ÕUI� cšQÐ  U�eK� …dAŽ W��U)«Ë W��U)« sÝ 5Ð  U¹dz«e'«  UO²H�«

°rŠd�« oMŽ ÊUÞdÝ s� wI¹

¨UNð¡«d� sŽ lM²9Ë W²JM�« r−( UN�HMÐ t³²Mð Ê« d³)« Wz—UIÐ Ê« ÷ËdH*« s�

v�« ÃU²×¹ ÊU� t½_ ¨d³)« ÊuLC� sŽ d¦�√ —U�H²Ýô« UNO�ËR�� s� VKDð Ë«

¨w³D�« ’d(« s� Èu²�*« «c¼ v�« XK�Ë b� dz«e'« X½U� «–S� ÆoO�bð

ÎôËœ Ê« p�– ÆUNO�≈ …d−N�UÐ …—u�c*« s��« W×¹dý s� r�UF�«  UO²� q� `B½√

åq�ò wIð Ê« qł√ s� Ÿ—UBð UO½UD¹dÐ Ë« «d�¹uÝ Ë« b¹u��« —uDðË W�UI²ÝUÐ

—UNM�«Ë qOK�« U¼ƒ«d³šË UNð«—«œ« qG²AðË ¨rŠd�« oMŽ ÊUÞdÝ s� UNðUO²�

Æå‰ULJ�«ò «c¼ q¦� v�« qO³Ý œU−¹ô

·dF½ UMK�Ë dz«e'UÐ å‰ULJ�«ò «c¼ sŽ W²JMÐ UMH×²ð Wzb²³� WO�U×� wðQð rŁ

¨Êu¹dz«e'« U¼UIK¹ w²�« WO×B�«  U�b)«Ë WO³D�« W¹UMF�« WOŽu½Ë Èu²��

Æ «c�UÐ rNM� v{d*«Ë

«cNÐ r²¾ł s¹√ s� ·dŽ√ ôò ‰QÝË U×{«Ë UÐ«dG²Ý« ÈbÐ√ W×B�« d¹“Ë

Æåød³)«

Y³Ôð —U³š√  «dA½ w� qšb²�« 5¹dz«e'« 5�ËR�*«Ë ¡«—“u�« …œUŽ s� fO�

dE½ WNłË s� UOÐU−¹« d³)« ÊU� «–« U�uBš ¨W×B�« d¹“Ë qF� ULK¦� …dýU³�

ÕUIK�« åW²J½ò Ê« bOÐ ÆÕUIK�« d³š ‰Uš u¼ ULK¦� ¨tOKŽ Êu�dA¹ Íc�« ŸUDI�«

bFÐ …Òb×Ð qšb²� ¨d¹“u�« UNMŽ XJ�¹Ë ÂUF�« Í√d�« UNKÒ³I²¹ Ê√ s� s� d³�√ X½U�

Æ…dAM�« vKŽ s¹d¼U��« l� o¹dD�« Êu¹eHK²�« d¹b� t� bÒN� Ê√

WK³K³�« Ÿ—eð Ê« åW²JM�«ò ÊQý s� Ê√ tM� U�«—œ≈ wzUHÞS� qšbð d¹“u�« Ê« Ëb³¹

pý l{u� t³Fý u×½ t²�uJŠ s� …œ—«u�«  «—«dI�«Ë —U³š_« q� bKÐ w�

ÆWO�uO�« ”UM�« …UOŠ f9 w²�« —U³šô« U�uBš ¨‰błË

t½√ `ł—_« sJ� ÆU0— øWO�öšô« W¼«eM�«Ë WIOI(« vKŽ UŽU�œ d¹“u�« qšbð q¼

5¹dz«e'« ¡«—“u�« rN¹ U� dš¬ w¼ WIOI(« Ê_ ¨UC¹√ t³BM� vKŽ UþUHŠ qšbð

fOz— ∫ÂU¼Ëô« ÊuFO³¹Ë rNCFÐ vKŽ ÊËb¹«e¹ rN�U¹√ ÊuC1 s¹c�« r¼Ë

“U$SÐ bFO� ŸUDI�« d¹“Ë wðQO� ¨ «uMÝ dAŽ w� sJÝ ÊuOK� ¡UM³Ð bF¹ W�Ëb�«

nB½ “U$≈ sŽ …ełUŽ W�uJ(« Ê« UIŠô `C²¹Ë ¨ «uMÝ fLš w� 5½uOK�

VFA�« W�UŽ s�® v{d*« q¹u% hOKI²Ð bF¹ W�Ëb�« fOz— °WMÝ ≥∞ w� ÊuOK�

t½QÐ ŸUDI�« d¹“Ë tOKŽ b¹«eO� ¨«c� …d²� w� «c� W³�MÐ Ã—U)UÐ ÃöFK� ©jI�

tð«– ŸUDI�« d¹“Ë f1 ô hOKI²�«Ë® …b*« nB½ w� W³�M�« nF{ hÒKIOÝ

Æ©‰U(« WFO³DÐ

W²ÐUŁ  «uD�Ð t²�uJŠ ÁœuIð bKÐ w� UO�u¹ UNFL�½  «b¹«e� p�– vKŽ f�Ë

 ÆnK�²�«Ë dIH�« s� b¹e� u×½

U� dš¬ w¼ qÐ ¨WOzUM¦²Ý« Ë« …b¹d� X�O� ÕUIK�« åW²J½ò l� Êu¹eHK²�« WB� sJ�

 Æb¹e*« —UE²½« w� ¨p�UM¼

°dz«e'« ô«

ULMOÐË ÆUJ¹d�√ w� ÊUL²zô« W�“QÐ w*UF�« œUB²�ô« e²¼« WO{U*« —uNA�« w� º

UN½uDÐ ¨UFOMBð d¦�_« ‰Ëb�«  U�uJŠ p�– w� U0 ¨r�UF�«  U�uJŠ  Òbý

ÈQM� w� UM½« ‰uIO� dz«e'« w� ÍœUB²�ô« ŸUDI�« ‰ËR�� Ãdš ¨UIK�Ë U�uš

 ÆWO*UF�« W�“_« sŽ

b³Ž ¨ UOMO½UL¦�« w� W�uJ(« fOzdÐ ‡ WO�ËR��ö�« Ë√ ‡ —ËdG�« «c¼ w½dÒ�c¹

sJ� ¨Ídz«e'« œUB²�ô« UNF�Ë jHM�« —UFÝ«  —UN½« „«c½¬ ÆwLO¼«dÐô« bOL(«

ô≈ tK� r�UF�« X�� W�“ô« ÊQÐ Êu¹eHK²�« w� Èb×²¹ qþ W�uJ(« fOz—

 ÆWO*UF�« W�“ú� UNÝ√—  QÞQÞ t²�uJŠ Ê« nO� v¼U³²¹Ë ¨dz«e'«

XHBŽ ULK¦� bK³Ð nBFð r� W�“ô« Ê« w¼Ë WIOI(UÐ UM�bD�« lOÐUÝ√ bFÐ

UN½QÐ Íb�«Ë UNH�Ë U�U¹√ UMAŽË WŽU−� t³A¹ U0 UM³�Ô« UM½« v²Š dz«e'UÐ

Ÿ]“uð WOM¹uL²�« œ«u*« X½U� U�bMŽ WO½U¦�« WO*UF�« »d(« ‰öš Ÿu'« ÂU¹√ t³Að

 Æ U½uÐuJ�«Ë hB(UÐ

X�MJ� ±π∏∏ ©dÐu²�«® ‰Ëô« s¹dAð  «d¼UE�  ¡Uł öOK� b¹e¹ Ë√ WMÝ bFÐ

 ÆW�“ú� rNÝËƒ— «ËQÞQÞ rN½QÐ Êu¼U³²¹ «uKþ s� lOLł

5LK�*« Ê«ušô« rOŽ“ sŽ åd³)«ò WHO×�  œ—Ë√ lOÐUÝ√ WFÐ—« q³� ¨UC¹√

ÊËbÐ Vð«— cšQ¹ wMF¹® W³OIŠ ÊËbÐ d¹“Ë u¼Ë ¨w½UDKÝ …dł uÐ√ ¨dz«e'UÐ

»uFý d¦�√ r¼ 5¹dz«e'« Ê« t�u� ¨W¹dz«e'« W�uJ(« w� ©`{«Ë qLŽ

fK−� w� d�_« «c¼ «uA�U½ t� ¡ö�“Ë t½√Ë ¨‰«Òu'« nðUNK� ôULF²Ý« r�UF�«

‰u� s� w×²�OÝ ÊU� tO�≈ ÊuFL²�¹ s� Âd²×¹ ‰ËR�� Í√ ÆwLÝ— Í—«“Ë

d¹“Ë Ê√ dOž ÆrŠd�« ÊUÞd�� œUC*« ÕUIK�« W²J½ s� VOš√ W²J½ t½_ ¨«cN� Âö�

Ê« q¼U−²¹ Ë√ qN−¹ u¼Ë 5O�U×� ÂU�√ t�u� sŽ ŸÒ—u²¹ r� ©qLŽ ÊËbÐ® W�Ëb�«

v²Š Ë√ wÐË—Ë√ bKÐ dš¬ ÂU�√ U¾Oý ÍËU�¹ ô nðUNK� 5¹dz«e'« ‰ULF²Ý«

Æ…bŠ«Ë WOJ¹d�√ W¹ôË ÊUJÝ

…UM� w� WM� sÐ W−¹bš WF¹c*« Vð«— Ê« WOMÞË WHO×�  œ—Ë√ «dšR�Ë

Ê« åWÐdI� —œUB�ò sŽ XKI½Ë ÆË—u¹ n�« ±µË ·ô« ±∞ 5Ð ÕË«d²¹ å…d¹e'«ò

s� …—UOÝ UNðb¼Q� UNÐ  U³−F*« s� ©«cJ¼ ‡ dD� w�® WOJK*« WKzUF�« s� …bOÝò

Æå‘—uÐ Ÿu½

…bKÐ W¹QÐ vNI� w� «uI²�« 5�UDÐ WKý t�Ë«b²ð U� 5Ð ‚dH�« s¹√ ¨«c¼ bFÐ

œœd²¹ U� 5Ð ‚dH�« s¹√Ë ø©qLŽ ÊËbÐ® W�Ëb�« d¹“Ë t�uI¹ U�Ë ¨WOzU½ W¹dz«eł

ø—UA²½ô« WFÝ«Ë WOMÞË WHO×� w� œd¹ U�Ë …d−N�UÐ  U*UŠ Ë√  UI¼«d� 5Ð

vKŽ  UMJÝ Ÿ“ËË  U¹ôu�« ÈbŠSÐ W�uł w� WIOKHðuÐ fOzd�« Ãdš …d�Ë

Ê« V−¹ t½« t� ÕdA¹ w�Ë ¨s¹bOH²�*« iFÐ v�« t¦¹bŠ w� ÆUN½UJÝ iFÐ

 «dO�U� ÂU�√ t� ‰U� ¨dz«e'UÐ gOF¹ U¹dz«eł t½uJ� ¡U��Ë UŠU³� tK�« bL×¹

b9 r�UF�« w� W�Ëœ v²Š s¹U� U�ò ∫s¹—uB*«Ë Êu¹eHK²�«  U½u�ËdJO�Ë

Íb� fO� °U½U−�  UMJ��« `M9 r�UF�« w� W�Ëœ błuð ô Í√ ¨åqÞUÐ  UMJ��«

Æt�H½ vKŽ oÒKF¹ ÂöJ�U� ¨oOKFð

w¼ dz«e'« Ê« Êu¹eHK²�« w� ‰uIO� W�uJ(« w� s�UC²�« d¹“Ë ¡Uł ÁbFÐË

ÆåÊUC�— WH�ò U¼¡«dI� `M9 w²�« r�UF�« w� …bOŠu�« W�Ëb�«

°jO³O³K� UNOJŠ« ∫tKzUI� ‰UI¹ Ê« V−¹ ÊU� ‰ËR�� dOž Âö� «c¼

t³�½ 5Ð ‚d� ô ¨bK³�« «c¼ w� Ê√ bOŠu�« U¼dO�Hð Èdš√ WK¦�√ œdÝ ÊUJ�ùUÐ

ÆWO�UF�Ë WŽd�ÐË UNłöŽ V−¹ w²�« dz«e'« wÝP� ÈbŠ≈ Ác¼ Æ”UM�« W�UŽË

°U�«d²Ž« b¹d½

œbFð sŽ UOM¹œ Ë« UOKzUŽ U−�U½dÐ w{U*« Ÿu³Ýô« å—«u(«ò …UM� X¦Ð º

‰Ułd�« iFÐ ¡u' —d³ðË  UłËe�« œbFð sŽ l�«bð …bOÝ tÐ X�—Uý  UłËe�«

ÆrNðUłËe� dz«d{ –U�ð« v�«

t½« ‰uI�U� ¨WO½UŁ s� qłd�« Ã«Ë“ —d³¹ ¨WK¹uÞ  «uMÝ cM� ¨«dO¦� U�ö� UMFLÝ

WłËeK� qC�√ …dC�« Ê«Ë ¨åWKOKš c�²¹ Ê√ s� t� qC�√ WO½UŁ WłË“ c�²¹ò
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عمان ترفع رواتب موظفي
 الدولة وتخصص دعما للطحين

■ مسـقط ـ رويترز:  قالت وكالة الانباء العمانية السبت ان السلطان 
قابوس بن سـعيد امر بدفـع زيادات في رواتب موظفـي الدولة تصل الى 
43 في المئة وبدعم اسـعار دقيق القمح (الطحين) في السـلطنة. واضافت 
الوكالة ان السـلطان امر ايضا لجنة حكومية «بوضع الية لمعالجة ارتفاع 

ايجارات العقارات رفع توصياتها باسرع وقت ممكن».
وقالـت الوكالـة ان زيـادات الرواتـب تطبـق اعتبـارا من هذا الشـهر 
مضيفـة ان دعم الطحين يبلغ 25 ريالا عمانيـا (64.95 دولار) للطن. وزاد 
التضخم في عمان الى 7.57 في المئة في نوفمبر تشـرين الثاني وهو اعلى 
مستوياته في اخر16 عاما مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والايجارات. 

 وقال محافـظ البنك المركزي العماني لرويتـرز العام الماضي ان معدل 
التضخم السـنوي قد يرتفع الى سـبعة في المئة هذا العام من 6.5 في المئة 
فـي العام الماضي مع تسـارع النمو في القطاع غير النفطـي وزيادة تكلفة 

الواردات. 
 الدولار يساوي 0.3849 ريال.

موانئ دبي العالمية تضخ 1,3 مليار دولار 
استثمارات لتطوير ميناء السخنة المصري

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط المصرية 
السـبت ان هيئـة موانـئ البحر الاحمـر المصريـة وافقت على اسـتحواذ 
شـركة موانىء دبـي العالمية على حصـة الاغلبية في شـركة تنمية ميناء 

السخنة المالكة لعقد امتياز ادارة الحوض الاول بميناء السخنة. 
 واشـارت الوكالـة الـى ان موانئ دبـي العالمية بموجب هـذه الصفقة 
سـتقوم بضخ اسـتثمارات قدرهـا 1.3 مليار دولار خلال الثلاث سـنوات 
القادمة. ونقلت الوكالة عن محمد لطفي منصور وزير النقل قوله السـبت 
«ان السنوات القليلة الماضية شهدت دخول أكبر لاعبين في صناعة الملاحة 
البحريـة في العالم الى الموانئ المصرية ومنهـم موانئ دبي العالمية .. مما 
يعكس أهمية هذه الموانئ كمواقع محورية اسـتراتيجية لهذه الشـركات 

العالمية».
 ونقلت الوكالة عن منصور قوله ان «ادارة الشـركة الجديدة سـتقوم 
بانشـاء رصيـف بطول 1300 متـر وغاطـس 16 مترا لاسـتيعاب مليوني 
حاويـة مكافئة سـنويا انشـاء محطة للصب السـائل بمسـاحة تخزينية 
تصـل الـى 400 ألف متر مربـع بالاضافة الـى محطة للبضائـع عامة يبلغ 

طول رصيفها 800 متر باجمالى استثمارات نحو 1.3 مليار دولار»

اتفاقية لبناء محطتين لتنقية المياه في ابو ظبي
■ ابو ظبي ـ اف ب: وقعت هيئة مياه وكهرباء ابو ظبي السـبت اتفاقا 
مع ائتلاف من شركتين بريطانية واماراتية لبناء محطتين لمعالجة وتنقية 
مياه الصـرف الصحي، بقيمة اجمالية تبلـغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين 

دولار).
 واوضحـت الهيئـة الاماراتية في بيان نشـرته وكالة انبـاء الامارات 
الرسـمية ان العقـد الموقع مع شـركة بايواتـر البريطانية وشـركة مرافق 
الامارات القابضة يأتي «وفق قاعدة البناء والتملك والادارة. وهذا النوع 
من العقود المسـتخدم في عمليات بناء ضخمة يمنح حقا فعليا باسـتثمار 

الممتلكات المعنية لفترة طويلة ويسمح بالتالي بتعويض الاستثمارات.
 وتبلـغ طاقـة المحطتـين الاسـتيعابية 380 الـف متـر مكعب مـن المياه 
وسـتبنيان في ابو ظبي والعين (شـرق) حيث يتوقع بدء تشـغيلهما في 

مطلع 2011.
واطلقت حكومة ابو ظبي منذ اكثر من عقد برنامجا لخصخصة قطاعي 

المياه والكهرباء وفتحهما امام المستثمرين الاجانب.

ايران تستأنف ضخ الغاز الى تركيا
■ اسـطنبول ـ رويترز:  قال مسـؤول كبير في قطاع الطاقة السبت ان 
ايران اسـتأنفت ضخ صادراتها من الغاز الطبيعي الـى تركيا اعتبارا من 

منتصف ليل الجمعة وستضخ مليوني متر مكعب من الغاز يوميا. 
 وقال حلمي جغولـر وزير الطاقة التركي يوم الجمعة ان ايران اوقفت 
ضـخ الغاز الى تركيا بسـبب الظـروف المناخية الصعبة. واسـتمر توقف 
سـابق لضخ الغاز ثلاثة اسـابيع قبل ان تسـتأنف ايران ضـخ الغاز الى 

تركيا في 27 كانون الثاني (يناير). 
 والقى مسؤولون ايرانيون باللوم في توقف الضخ على زيادة الطلب 

المحلي بسبب برودة الطقس وتوقف امدادات الغاز من تركمنستان. 
 وتوفـر روسـيا وايـران نحو 70 فـي المئـة و20 في المئة علـى الترتيب 
مـن احتياجات تركيا من الغاز. ورفعت روسـيا امداداتها الشـهر الماضي 
لتغطيـة نقص الامـدادات لتركيا. وتاثـرت اليونان تبعيا الشـهر الماضي 
نتيجـة نقص الامـدادات. ويبلغ حجـم الطلب التركي الحالـى على الغاز 

الطبيعي 125 مليون متر مكعب. 

شركة اتصالات السعودية تستكمل 
صفقة شراء 35٪ من اوجيه تليكوم 

■ الرياض ـ رويترز:  قالت شـركة الاتصالات السـعودية السبت انها 
اسـتكملت صفقة قيمتها 9.6 مليار ريال (2.56 مليار دولار) لشـراء حصة 

نسبتها 35 في المئة في شركة اوجيه تليكوم. 
 ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان لشركة الاتصالات السعودية 
قوله «وقعت شـركة الاتصـالات السـعودية اليوم الاتفاقيـة النهائية مع 
شـركة أوجيـه تيلكوم .. لشـراء حصة سـوقية تبلغ 35 بالمائة من أسـهم 
الشركة الاخيرة بقيمة اجمالية بلغت (تسعة مليار وستمائة مليون ريال 
) (2.56 مليار دولار أمريكي) وذلك ضمن سعي الاتصالات السعودية الى 

توسيع نطاق استثماراتها الخارجية».
وتتوسـع شـركات الاتصالات في دول الخليج العربية خارج اسواقها 
المحليـة حيث اسـتفادت من موجـة نمو اقتصـادي دعمتها زيادة اسـعار 

النفط الى نحو خمسة امثالها منذ عام 2002. 
 وتخلفت شـركة الاتصالات السـعودية عـن منافسـيها الاقليميين في 
التوسـع خارجيـا حيـث ابرمـت اول صفقـة تملك فـي الخارج فـي العام 
الماضي فقط عندما اشـترت حصة نسبتها 25 في المئة في شركة ماكسيس 
الماليزية مقابل ثلاثة مليارات دولار في صفقة منحتها وصولا الى اسواق 

الهند واندونيسيا. 
 وتعمـل اوجيه تليكوم في تركيا وجنوب افريقيا والسـعودية ولبنان 
والاردن وتقـدم خدمـات الهاتـف الثابـت والهاتف المحمـول والانترنت. 
وشـركتها الام شركة سعودي اوجيه شركة عقارية مملوكة لاسرة رئيس 

وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

ارتفاع كبير لارباح مصر الجديدة للاسكان 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت البورصـة المصرية امس الاحد ان شـركة 
مصر الجديدة للاسـكان افادت بأن ارباحها في النصف الاول المنتهي في 
كانون الاول (ديسـمبر) من عامها المالي ارتفعت بنسبة 65.9 في المئة الى 

95.16 مليون جنيه مصري )17.2 مليون دولار).
 وحققت الشركة وهي اكبر شركة للتطوير الاسكاني في مصر من حيث 
القيمـة السـوقية ربحا صافيـا بلغ 57.34 مليـون جنيه في نفـس الفترة 
مـن العام المالي السـابق.   وقالت الشـركة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
انهـا باعـت 29 قطعة ارض في مـزاد من بين 88 قطعة سـكنية في القاهرة 

الجديدة على مشارف القاهرة مقابل 38.4 مليون جنيه. 
الدولار يساوي 5.52 جنيه مصري.

■ عمـان ـ اف ب: دعا وزيـر التجارة 
الامريكي كارلـوس غوتيريز امس الاحد 
الشـركات العالمية الى اسـتغلال تحسن 
الوضع الامني في العراق للاسـتثمار في 

هذا البلد الذي انهكته الحرب.
 وقـال غوتيريـز فـي مؤتمـر صحافي 
في عمـان ان «الوضع الامنـي في العراق 
تحسن كما نرى اليوم بشكل يدعونا الى 
الاعتقـاد انه يجب على الشـركات النظر 
الـى الفـرص المتاحـة للاسـتمثار فيـه». 
واضـاف ان «الاسـتثمار سـيوفر فـرص 
عمـل مـا سـيعطي النـاس الامـل ونظرة 
مختلفـة نحـو المسـتقبل فـي بلادهـم». 

الاقتصـاد  «نمـو  ان  غوتيريـز  واوضـح 
العراقـي سـينعكس بالايجـاب لـلاردن 

وللمنطقة ككل».
 وفيمـا يتعلق بالتبـادل التجاري بين 
العـراق والولايات المتحدة، قـال الوزير 
الامريكـي ان «الارقـام لازالـت صغيرة». 
العراقيـة  «الصـادرات  ان  الـى  واشـار 
ارتفـاع  نتيجـة  جيـدة  ارقامـا  سـجلت 
اسـعار النفط فـي السـوق العالمية حيث 
ارتفعـت من ثمانيـة مليـارات دولار عام 
2003 لتصـل في يومنا هـذا الى ما يقارب 
28 مليـار دولار معتمدة بشـكل كبير على 

النفط».

 وقـال غوتيريز «اننـا الآن امام نافذة 
امـل يمنحنا اياها تحسـن الوضع الامني 
هنـاك ونأمـل ان تنمو الارقـام ليس فقط 
بـين الولايـات المتحـدة والعـراق بل مع 
مختلـف دول العالـم».  وتشـير بعـض 
التقديـرات الـى ان العـراق يمتلـك ثالث 
اكبـر احتياطي نفطي فـي العالم ويتركز 

النفط في جنوبه وشماله.
وتوقع صنـدوق النقـد الدولي في 17 
مـن الشـهر الماضـي ان يحقـق الاقتصاد 
العراقـي اسـتقرارا خلال الفتـرة 2008 ـ 
2009 رغـم المشـاكل السياسـية والامنية 
مع انتعاش انتاج النفط وتقدم الحكومة 

نحو تطبيق اصلاحات.
وساهم ارتفاع اسعار النفط في زيادة 
العائـدات العراقية مـن النفط لتصل الى 
27 مليـار دولار، اي اعلـى مـن التوقعات 
بسـتة مليـارات دولار. وارتفـع احتياط 
العمـلات الاجنبيـة الـى 27 مليـار دولار 
بنهايـة 2007 مقارنة مع 20 مليـارا العام 

الذي سبق.
 ويزور غوتيريز الاردن لافتتاح مؤتمر 
الولايات المتحدة ودول شـرق المتوسـط 
والاسـتثمار  للتجـارة  افريقيـا  وشـمال 
الذي يعقد على شاطىء البحر الميت (50 

كلم غرب عمان) على مدى يومين.

وزير التجارة الامريكي يدعو الشركات العالمية للاستثمار بالعراق

■ دبـي ـ رويترز:  قال مسـؤول تنفيذي في شـركة 
النفـط الوطنية الايرانيـة ان ايران تنـوي خصخصة 
47 شركة عاملة في قطاع الطاقة قيمتها 90 مليار دولار 
وتأسيس شـركة قابضة لهذه الاصول التي ستدرجها 
للتداول في اربع بورصات عالمية. ونقلت نشرة (ميدل 
ايسـت ايكونوميـك دايجسـت/ ميـد) عـن حجـة الله 
غانمي فرض مدير الشـؤون الدولية بالشركة قوله ان 
الخطة تشـمل وضع شـركات النفط والغاز تحت مظلة 

مجموعة قابضة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية. 
 وقـال ان الشـركات سـتدرج ايضـا للتـداول فـي 
بورصـة طهـران بحلـول عـام 2014. ودون ان يذكـر 
اسـماء الشركات قال غانمي فرض لنشرة مييد «قررنا 
ان البورصـة الايرانية ربما تحتـاج الى نوع من الدعم 

ماليـا من بورصـات اسـهم خارجية خاصة فـي قطاع 
الطاقة لان حجم الاموال ضخم جدا بالنسبة لايران».

وحاولـت ايـران رابع اكبر مصدر للنفـط في العالم 
احياء برنامجهـا المتعثر للخصخصخة فـي عام 2006 
من خلال طرح نسبة 80 في المئة من اسهم عدة شركات 

للتداول. 
 لكنهـا قالـت ان شـركات النفـط العاملة فـي قطاع 
المنبع والبنوك الرئيسية ستظل في يد الدولة. وشملت 
قائمة الشـركات التي اعلنت عام 2006 شـركات تابعة 
لشـركة النفط الوطنية الايرانية مثل بتروفارس التي 
تأسست عام 1998 للمساعدة في تطوير جزء من حقل 
جنـوب فـارس العملاق والتـي وقعت منـذ ذلك الحين 

صفقات مع فنزويلا. 

 ومن بين الشـركات الاخرى التابعة لشـركة النفط 
الوطنية الايرانية شـركة بتروايران للتنمية وشـركة 
الحفـر الشـمالية. وتضمنـت القائمـة ايضـا شـركات 

عاملة في مجال البتروكيماويات. 
 وقال غانمي فرض انه جرى بالغعل توقيع اتفاقات 
لادراج الشـركة القابضـة فـي بورصتـي دولتـين مـن 
جيران ايـران وبورصتين اسـيويتين مضيفا ان مزيدا 
من التفاصيل سـتعلن في نهاية آذار (مارس). وامتنع 

عن تحديد البورصات. 
 وقال غانمي فرض «اليـوم تبلغ القيمة وفقا للقيمة 
الدفتريـة نحـو 90 مليـار دولار. لكـن القيمـة عندمـا 
تطرح في البورصات سـتكون اكبر مـن ذلك بناء على 

العروض المقدمة من الراغبين في الشراء».

ايران تنوي بيع اصول بقطاع الطاقة بقيمة 90 مليار دولار

 ■ ابوظبـي ـ رويتـرز ـ اف ب: قالت 
شركة ابوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 
ان انشاء ضاحية «خالية من الكربون» 
تعتزم بناءها في دولة الامارات العربية 

المتحدة سيتكلف 22 مليار دولار. 
 وذكرت الشركة في بيان ان الضاحية 
التي سيطلق عليها اسم «مدينة مصدر» 
وسـتبنى على مشارف أبوظبي عاصمة 
دولة الامارات ستتسـع بعد اسـتكمالها 
لزهـاء50 الـف شـخص و1500 نشـاط 
تجاري ولن يسـمح للسـيارات بالسير 

فيها.
 وامـس الاول ذكـر سـلطان الجابـر 
مصـدر  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
للصحافيين خـلال احتفال بوضع حجر 
الاسـاس للمدينة ان ابوظبـي، عاصمة 
خامـس أكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالم، سـوف تسـتثمر اربعة مليارات 
دولار في المشـروع وتقتـرض جزءا من 

بقية التكلفة. 
 وقال الجابر «هي طموح لان احدا لم 

ينشيء مدينة خالية تماما من الكربون 
من قبل قط ولا مدينة لا تنتج أي نفايات 
ولا تستخدم الا الطاقة المتجددة. مدينة 
مصدر سـتحقق الثلاثة معـا». وأضاف 
الـى  العالـم يحتـاج  «وهـي مهمـة لان 
نمـوذج جديـد لتنميـة المـدن.. نموذجا 
تتوفـر له مقومات الاعتمـاد على البيئة 
لاجيـال قادمـة. مدينـة مصدر سـتكون 

هذا النموذج».
تحويـل  قائـلا  الجابـر  ومضـى   
تخفيض الكربون الى مال حافزا حيويا 
لمدينة مصـدر. سـنحول كل تخفيضات 
انبعاثات الكربون فـي ظل الية التنمية 
بروتوكـول  يتضمنهـا  التـي  النظيفـة 
كيوتـو الـى أمـوال. مثـل هـذا التمويل 
المجدد لم يطبق من قبل قط على مستوى 

مدينة كاملة».
 وذكـر الجابر ان حصـص انبعاثات 
الكربـون التي لن تنتجهـا مدينة مصدر 
سوف تباع وسيستخدم عائد البيع في 

تمويل التطوير. 

 وتسـتطيع الـدول الغنيـة بموجـب 
اتفاقيـة كيوتـو زيـادة انبعاثاتهـا مـن 
الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 
بشـراء حصـص مـن الكربـون تعـادل 
منخفضـة  مشـاريع  مـن  الزيـادة  تلـك 
ناميـة  دول  فـي  الضـارة  الانبعاثـات 
وذلك في اطـار آلية تهـدف الى تقليص 

التغيرات المناخية. 
 فـي كانـون الثانـي (ينايـر) قالـت 
حكومـة ابوظبي انها تخطط لاسـتثمار 
15 مليـار دولار في مبـادرة مصدر التي 
تشمل بناء أكبر محطة في العالم لتوليد 

الطاقة باستخدام الهيدروجين. 
 وقال الجابر ان مدينة مصدر ستبنى 
على سـبع مراحل وسـتضم مؤسسـات 
ومنشـات  ومعامـل  وبحثيـة  تعليميـة 
لانتاج منتجات جديدة متقدمة للطاقة. 
وذكرت الشـركة أن المدينة الجديدة لن 
تحتاج الا لربع الطاقة التي يسـتخدمها 
وان  مماثـل  بحجـم  عمرانـي  تجمـع 
احتياجاتها من المياه سـتقل بنسـبة 60 

في المئة.   ومن المقرر ان ينتهي العمل في 
انشـاء المدينة بحلول عام 2016. وتبلغ 
عليهـا  سـتقام  التـي  الارض  مسـاحة 

المدينة 6.5 كلم مربع.
والمدينـة ليسـت بعيـدة عـن البحر. 
وسـتتم احاطتهـا بجـدار يحميهـا مـن 
الرياح الساخنة القادمة من الصحراء، 
وكذلك من ضجيج وتلوث مطار ابوظبي 

القريب.
 والامـارات من اغنى الـدول النفطية 
مـن  الاكبـر  والقسـم  الامـارات  فـي 
احتياطـي النفط الاماراتـي موجود في 
امـارة ابوظبـي فيمـا يعـد الاحتياطـي 

الاماراتي الرابع في العالم.
 كمـا تحتـل الامـارات حاليـا المرتبـة 
الثالثـة في منظمة الـدول المصدر للنفط 
(اوبـك) ويتوقـع ان يـدوم الاحتياطي 
الاماراتي المثبت 150 عاما. لكن الامارات 
تسـعى مثل معظـم الـدول النفطية الى 
تنويع اقتصادها للتخفيف من اعتمادها 

التقليدي على الذهب الاسود. 

ابوظبي تطلق اعمال بناء اول مدينة 
خالية تماما من الانبعاثات الكربونية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال الجهاز المركـزي للتعبئة 
العامـة والاحصاء امس الاحد ان ارتفاع اسـعار المواد 
الغذائيـة رفـع مؤشـر اسـعار المسـتهلكين فـي مصـر 
للمناطـق الحضريـة بنسـبة 10.5 في المئة خـلال عام 
حتـى كانون الثانـي (ينايـر) 2008 بالمقارنة مع زيادة 
بنسـبة 6.9 فـي المئـة حتـى كانـون الاول (ديسـمبر) 

.2004
 وافاد بيان للجهاز ان اسعار المستهلكين في مختلف 
انحاء البلاد ارتفعت بنسـبة 11.5 فـي المئة خلال عام 
حتـى كانـون الثانـي بالمقارنة مـع سـبعة بالمئة حتى 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
 ويتم الاعلان عن المؤشر كل شهرين. 

 وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين في الحضر بنسبة 
اربعة في المئة هذا الشهر بالمقارنة مع 0.4 في المئة خلال 
شهر حتى كانون الاول. وارتفعت الاسعار في كل مصر 

بنسبة 4.7 في المئة خلال شهر حتى كانون الثاني. 
 وفي تحليله حسب القطاعات قال الجهاز ان مؤشر 

اسـعار المسـتهلكين للمـواد الغذائية والمشـروبات في 
انحاء مصر ارتفع بنسبة 16.2 في المئة خلال عام حتى 
كانون الثاني بسـبب زيادة بنسـبة 34.9 فـي المئة في 
اسـعار الخبز وبنسـبة 26.4 فـي المئة في سـعر زيوت 
الطعـام.  وقالت ريهام الدسـوقي كبيـرة الاقتصاديين 
في بنك بلتون فاينانشـال الاسـتثماري الاقليمي «انه 
انعـكاس لحقيقـة ان مؤشـر اسـعار المسـتهلكين الان 
حسـاس جـدا لاي تغييـر فـي اسـعار المـواد الغذائية 
واضافـت  عليهـا».  المؤثـرة  والعوامـل  والمشـروبات 
«يشـمل ذلك الارتفاعات في الاسـعار العالمية لمنتجات 
تسـتوردها مصـر واي عوامـل محليـة ترفـع التكلفـة 

وخاصة اسعار الطاقة».
 ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7.1 في المئة في العام 
المالي الماضي وهو اسرع معدلاته في عقدين على الاقل، 
لكـن التضخـم بقـي مبعث قلق فـي ضـوء تخفيضات 

متوقعة في الدعم لاسعار الوقود اثناء 2008.
 وقالت الدسـوقي «مع اي زيادة في اسـعار الوقود 

سنرى مؤشر اسعار المستهلكين فوق 12 في المئة».
 وقـال البنـك المركزي المصري يـوم الجمعة انه رفع 
سـعر الفائـدة الاساسـي لودائـع ليلة واحـدة بمقدار 
25 نقطـة اسـاس (ربع نقطـة مئوية) وهـو اول تغيير 
منذ اكثر من عام بسـبب ارتفاع اسـعار المواد الغذائية 
والضغـط التضخمـي النـاتج عـن النمـو الاقتصادي 

المتزايد. 
 ويدفـع البنـك المركـزي حاليـا تسـعة فـي المئة عن 
ودائـع الليلـة الواحـدة ويقـدم قروضا لليلـة واحدة 

بسعر 11 في المئة. 
 وقالت الدسوقي «لكن مع هذه الزيادة في التضخم 
تراجع المتوسط الحقيقي لاسعار الفائدة على الودائع 
الى منطقة سلبية بعدما صعد الى فوق الصفر مباشرة 
فـي الشـهور القليلـة الماضيـة». واضافـت «المتوسـط 
الحقيقـي لاسـعار الفائدة علـى الودائع اعتمـادا على 
بيانـات البنـك المركـزي المصـري يمكـن ان يكـون بين 

سالب ثلاثة الى اربعة في المئة».

مصر: ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية ٪10.5

بيت التمويل الخليجي يطور 
مدينة طاقة في ليبيا

العاهل الاردني يشكل لجنة لحل 
مشكلة نقص المياه في المملكة

ارتفاع واردات الاردن بنسبة 17,2 بالمئة
■ عمـان ـ رويترز: قالت دائرة الاحصـاءات العامة الاردنية امس الاحد ان قيمة 
واردات المملكـة للعـام الماضـي ارتفعت بنسـبة 17.2 بالمئة مقابل ارتفـاع قيمته 8.5 

بالمئة في قيمة الصادرات الوطنية. 
 وقـال بيـان مـن الدائرة حصلت رويتـرز على نسـخة منه ان العجز فـي الميزان 
التجـاري ارتفع خلال عام 2007 بنسـبة 23.4 بالمئة عمـا كان عليه خلال عام 2006. 
واشـار البيـان الى ان ابرز السـلع التي ارتفـع حجم صادراتها كانـت الخضراوات 

والفوسفات والاسمدة والبوتاس بينما تراجعت صادرات الالبسة وتوابعها. 
 وزاد اسـتيراد الحبوب والنفط الخـام والحديد والالات والاجهـزة الكهربائية. 
وارتفعت صادرات المملكة للدول الاسـيوية خصوصا الهند والعراق بينما تراجعت 

الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية. 
 وتقول الحكومة الاردنية انها تتوقع عجزا يبلغ 724 مليون دينار أي 5.6 في المئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالى ارتفاعا من 616 مليون دينـار أي 5.4 في المئة عام 2007 
بسـبب ارتفاع تكلفة واردات المنتجات البترولية وصعود الاسعار العالمية للحبوب 
الى مسـتوى قياسـي ممـا رفـع تكاليف دعـم القمـح فضلا عـن تراجع المسـاعدات 

الاجنبية. 

العاهـل  شـكل  ب:  اف  ـ  عمـان   ■
الاردنـي الملك عبـد الله الثاني السـبت 
لجنـة حكوميـة للعمل على حل مشـكلة 
الميـاه فـي البلاد التـي تعد احـدى افقر 
عشـر دول مائيـا فـي العالم، حسـب ما 
افـاد بيـان صـادر عـن الديـوان الملكي 

الاردني.
 ويتـرأس اللجنـة الاميـر فيصـل بن 
الحسـين وتضـم فـي عضويتهـا وزراء 
المياه والري والزراعة والبيئة بالاضافة 

الى خبراء ومسؤولين آخرين.
 ونقـل البيـان عـن الملـك عبـد اللـه 
قولـه فـي رسـالة وجههـا الـى رئيـس 
الوزراء نـادر الذهبـي ان «المياه قضية 
واولوية وطنية لا تنحصر مسـؤوليتها 
والنهوض بها بوزارة بعينها او حكومة 
بذاتها». واضاف «لذلك ارتأينا تشـكيل 
لجنة ملكية للمياه تعينكم في مساعيكم 

للنهوض بهذا القطاع الحيوي».
 واوضـح الملـك عبد اللـه ان «الاردن 
تحديـا  تشـكل  مائيـة  ظروفـا  يواجـه 
استراتيجيا امام طموحاتنا الاقتصادية 
المـوارد  فمحدوديـة   (...) والتنمويـة 
المائيـة تعيق تقدم العديد من القطاعات 
والصناعات التـي يحتاج تطويرها الى 

توفير مصادر مائية ثابتة».

 وتابـع «بالنظر الى هـذا الواقع فأن 
أهميـة معالجـة الوضـع المائـي تـزداد 
وضرورة الاسـراع في العمل تتضاعف 
في ظل مسـتوى النمو السكاني المتوقع 
جديـدة  مرحلـة  ولـوج  الاردن  وعـزم 
ومتطـورة مـن النشـاطات الاقتصادية 
مما يتطلب توفير المزيد من كميات المياه 

وتحسين مستوى ادارتها».
 واكـد الملـك عبـد اللـه علـى ضرورة 
وان  للميـاه»  الامثـل  «الاسـتخدام 
تعمـل اللجنـة علـى «ضمان حـق الفرد 
والقطاعـات المختلفة فـي الحصول على 
نصيب عادل من المياه يلبي الاحتياجات 
المنزلية والصناعية والزراعية والتوصل 
الى اسـاليب حكيمة وكفـوءة في ادارة 
المصادر المائية وترشيد استخدام المياه 
وزيادة القدرات التخزينية (...) ووقف 
استنزاف المياه الجوفية والضخ الجائر 
لهـا (...) وزيادة مصادرنـا المائية (...) 
والانفتاح على جميـع التجارب العالمية 

المشابهة بغرض الاستفادة منها».
 ويعـد الاردن احدى افقر عشـر دول 
مائيا في العالم. وبحسب مصادر وزارة 
الميـاه فـان العجـز يفـوق 500 مليـون 
متر مكعب سـنويا وتتجـاوز الحاجات 

السنوية 1.2 مليار متر مكعب. 

■ بكـين ـ ا ف ب: ذكـرت الصحـف 
الاحـوال  ان  الاحـد  امـس  الصينيـة 
الجويـة السـيئة التـي شـهدتها الصين 
اخيرا واتسمت بتسـاقط ثلوج بغزارة 
وببـرد قـارس، دمـرت حوالـي عشـرة 

بالمئة من الغابات الصينية.
 وقالت صحيفة (تشـاينا ديلي) على 
موقعهـا على شـبكة الانترنـت ان 17.3 
مليـون هكتـار مـن الغابـات تضـررت 
بشكل خطير بالاحوال الجوية السيئة. 
وتضرر 18 اقليما باسوأ عاصفة شتائية 

منذ خمسـين عاما. وقالـت الصحيفة ان 
تسـعين مـن الغابـات دمرت فـي بعض 
الاقاليم الاكثر تضـررا.  وذكرت الادارة 
الصينية ان نتائج ذلك على الغابات قد 
تكون اسوأ لان الغابات التي قتلها البرد 

يمكن ان تشكل بؤرة لاندلاع حرائق.
 ولمواجهـة الوضـع، سـتبدأ عمليات 
زراعة فـي المناطق المنكوبـة اعتبارا من 
نيسـان (ابريـل) بينمـا تنـوي البـلاد 
غـرس 2.5 مليـون شـجرة هذه السـنة 

لمكافحة انحسار الغابات.

الاحوال الجوية السيئة دمرت 
عشرة بالمئة من غابات الصين

■ طرابلـس ـ رويترز: قال مسـؤولون فـي طرابلس ان بيـت التمويل الخليجي 
وهو بنك اسـتثماري اسـلامي مقره البحرين وقع مذكرة تفاهم مع ليبيا امس الاحد 

لاقامة منطقة اقتصادية لشركات الطاقة العاملة في البلاد. 
 ويتوقـع بيـت التمويل اسـتثمار 3.8 مليـار دولار فـي المنطقة التي سـتقام على 

مسافة 07 كيلومترا غربي العاصمة الليبية طرابلس على ساحل البحر المتوسط. 
 وقال عصام جناحي رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي في حفل التوقيع 

ان القيمة النهائية للتطوير تقدر بحوالى 3.8 مليار دولار لدى انتهاء المشروع. 
 وسـتوفر مدينـة الطاقـة بنية اساسـية للاعمال لمنتجـي النفط والغـاز ومعامل 
التكرير وشـركات الشـحن وتجارة الطاقـة وخدمات الدعم. وقـال حامد الحضري 
رئيس صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبي ان المشـروع سيشجع على 

مزيد من الاستثمار الاجنبي وخاصة من منطقة الخليج. 
 وتخطـط ليبيـا لزيـادة انتـاج النفـط الخـام الـى المثلـين تقريبا بحلـول 2012 

باستثمارات تتراوح ما بين 30 مليار الى 40 مليار دولار. 
 وتريـد البلاد ايضـا ان تصبح منتجا كبيرا للغاز وتهدف الـى زيادة الانتاج الى 
ثلاثـة مليارات قدم مكعب يوميـا بحلول 02010 مع احتمال الوصـول الى 3.8 مليار 
قـدم مكعب يوميـا بحلول 2015 بالمقارنة مـع 2.7 مليار قدم مكعـب يوميا في الوقت 

الحالي.

ياهو ترفض عرض مايكروسوفت
 شراءها ودمجها مقابل 44 مليار دولار

■ سـان فرنسيسـكو ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قرر مجلـس ادارة مجموعة ياهو رفض 
عـرض مايكروسـوفت للبرمجيات التـي عرضـت 44.6 مليار  دولار لشـراء عملاق 

الانترنت، حسب ما اعلن مصدر مقرب من الملف يوم السبت.
 ونقلـت الصحيفـة عن المصـدر قولـه ان عرض مايكروسـوفت يرقـى لان يكون 
محاولـة «لسـرقة» الشـركة وان ياهـو لن تفكر علـى الارجح في أي عـرض يقل من 
40 دولارا للسـهم. واضاف ان العرض لا يأخذ بعـين الاعتبار المخاطر التي تتحملها 

المجموعة اذا دخلت في تحالف قد توقفه السلطات.
 وتسـيطر مجموعـة بيـل غيتـس علـى عالـم الكمبيوتـرات الصغيـرة من خلال 

برمجياتها، غير انها ضئيلة في مجال الاعلان على الانترنت.
 وبررت مايكروسـوفت عرضها شـراء ياهو بان هذه السوق «تشهد نموا سريعا 

وسترتفع من 40 مليار دولار في 2007 الى 80 مليار عام 2010».
 واضافت ان اقتران المجموعتين سـينافس «المحـرك الطاغي» على مجال الاعلان 
على الانترنت، في تلميح الى غوغل التي لم تذكر بالاسـم، وسيسـمح لميكروسوفت 
بالانخـراط في نمـوذج جديد هـو البرمجيـات المتوافرة علـى الشـبكة بتمويل من 

الاعلان.
 وتحـرز غوغل حوالي ثلـث العائدات العالميـة للاعلان علـى الانترنت، فتتفوق 

بكثير على ياهو التي تنال اقل من 15٪. اما مايكروسوفت فاقل من ذلك باشواط.
 وفي حالة اتمام الصفقة فسيكون اندماج مايكروسوفت وياهو أكبر اندماج على 
الاطلاق بين شـركتين تعمـلان في تكنولوجيـا الكمبيوتر. وفي سلسـلة اجتماعات 
عقدت على مدى الاسـبوع المنصرم قام مجلس ادارة ياهو بدراسـة البدائل التي قد 

تكون متاحة أمام الشركة بخلاف قبول عرض مايكروسوفت. 
 وفكـرت ياهـو فـي تحالف بديل مع شـركة غوغل عمـلاق محـركات البحث على 

الانترنت للحفاظ على استقلالها. 

جوهانسبرغ 

 من ستيلا مابنزوسوا:

فـي  الكهربـاء  أزمـة  ألحقـت  ربمـا 
جنـوب أفريقيـا بالفعل أضـرارا بالنمو 
الاقتصادي رغم استعادة قطاع المناجم 
فـي البـلاد لوضعـه بعـد أن أدى نقص 

الكهرباء الى توقف الانتاج.
 وبقـدر مـا سـتأخذ شـركة الكهرباء 
فـي جنوب أفريقيا (ايسـكوم) من وقت 
لتعزيـز انتاجهـا المخصـص للصناعـة 
بقـدر مـا سـتتزايد احتمـالات أن يكون 
ظـل  أعـوام  لاربعـة  نهايـة   2007 عـام 
خلالهـا النمـو الاقتصـادي يـدور حول 

معدل خمسة بالمئة. 
 وتوقـف الانتـاج في مناجـم الذهب 
الحيـاة  شـريان  تعـد  التـي  والفضـة 
للاقتصـاد فـي جنـوب أفريقيا خمسـة 
أيـام فـي الشـهر الماضـي حيـث قطعت 
ايسـكوم الكهربـاء بالتتابع فـي أرجاء 

جنوب أفريقيا. 
 وأدخـل كثيـر مـن المحللـين بالفعـل 
تأثير نقص الكهربـاء بالفعل كعامل في 
توقعاتهم لنمـو الناتج المحلي الاجمالى 
في جنوب أفريقيا. وقال بييتر لاوبشـر 
النمـو  بمكتـب  الاقتصـادي  الخبيـر 

الاقتصـادي انـه حتـى لـو تمكـن قطاع 
التعدين من تعويض الانتاج الذي فقده 
فان خطط ايسـكوم لتقليل الكهرباء قد 
تقلـص النمـو لعام 2008 الـى أربعة في 

المئة على أقصى تقدير. 
 وقال لاوبشـر لرويترز «الرقم الذي 
نعمل على أساسـه فـي اللحظة الراهنة 
هـو 3.9 في المئـة كتوقع أساسـي لمعدل 
نمو الناتج المحلي الاجمالي. وفي أسـوأ 
الاحتمالات سيكون معدل النمو 3.4 في 

المئة». 
تأثيـر  هـو  أساسـا  «هـذا  وأضـاف 
التعديـن... والافتـراض الاساسـي هو 
أننا سـنتعافي فـي الربـع الثاني حيث 
أن المناجـم ستسـتعيد قدرتهـا حتى مع 

تقنين استهلاك الكهرباء».
 وقـال تيتـو مبوينـي محافـظ بنـك 
ان  الماضـي  الاسـبوع  فـي  الاحتياطـي 
هنـاك مخاطـر لتراجـع النمـو علـى ما 
يبـدو حيث يهـدد التباطـؤ الاقتصادي 
العالمي بأن يــمد تأثيــره الى جــنوب 
أفريقــــيـا. وأضـاف مبوينـي أنه من 
المرجح تعزيز ذلك بانقطاع في امدادات 
الكهربـاء لكنه اسـتبعد امكانية حدوث 
القـارة  فـي  اقتصـاد  أكبـر  فـي  ركـود 

الافريقية. 
 وقـد تعرقـل أزمـة الكهربـاء كذلـك 

اسـتعدادات جنوب أفريقيا لاستضافة 
منافسـات كأس العالـم لكـرة القدم في 
عـام 2010 والتـي يأمـل مسـؤولون أن 

تجلب قدرا كبيرا من الاموال. 
الخبيـرة  مولمـان  ايلنـا  وقالـت   
الاقتصادية في بارنار جاكوبس ميليت 
للاوراق المالية ان التأثير سـيكون أشد 
علـى قطاعي التعديـن والتصنيع حيث 
يؤدي الاسـتهلاك المرتفـع للكهرباء الى 
صعوبـة في الاعتماد على مصادر بديلة 

مثل المولدات.
يكـون  أن  المرجـح  «مـن  وأضافـت   
التأثير على قطاعات أخرى غير مباشـر 
بدرجـة أكبـر رغـم الركـود فـي النمـو 
منتجاتهـا  علـى  والطلـب  الاقتصـادي 

المترتب على ذلك. 
نشعر أيضا بقلق من التأثير المحتمل 
علـى التجـارة والعجز في الحسـابات 

الجارية».
 ويقدر عجز الحساب الجاري بنسبة 
8.1 فـي المئة من الناتج المحلي الاجمالي 
فـي الربع الثالث من عـام 2007 ويعتقد 
المحللـون أن المخـاوف علـى النمـو قـد 
تؤثر على تصورات المسـتثمرين لقدرة 

جنوب أفريقيا على تمويل العجز. 
 وسـيكون التأثيـر علـى النمـو أكثر 
وضوحا في الربـع الاول من عام 2008. 

وسـيكون العجز في الكهرباء مصحوبا 
بتراجع فـي الطلب الاسـتهلاكي. وكان 
هذا الطلـب هو المحرك الرئيسـي للنمو 
فـي السـنوات الاخيـرة لكنـه يضعـف 
حيـث تشـعر الاسـر بالتأثيـر الضئيل 
لزيـادة أسـعار الفائـدة فـي الفترة بين 
حزيـران (يونيـو) 2006 وحتى كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي لكبـح جماح 

التضخم. 
جـان  مثـل  المحللـين  بعـض  لكـن   
فرانسـوا مرسـييه مـن سـيتي جروب 
يعتقدون أن هناك فرصة لتقليل التأثير 

على النمو. 
وأشـار مرسـييه الى خطط ايسكوم 
القديمـة  الكهربـاء  محطـات  لترميـم 
لتعزيز القدرة علـى المدى القصير والى 
أن البرازيـل تغلبت علـى أزمة الكهرباء 
التـي واجهتهـا فـي الفتـرة بـين عامـي 
«مخاطـر  ان  قـال  لكنـه  و2002.   2001
علـى  الاسـتثمار  وان  تسـود  الركـود 
وجه الخصـوص ومن ثم النمو المحتمل 

يعانيان». 
 وتابـع قائلا «سـتكون هنـاك حاجة 
الطويـل  المـدى  علـى  سياسـي  لـرد 
فـي  المشـكلة  تكـرار  دون  للحيلولـة 
السنوات القادمة بما لذلك من أثر سلبي 

أكثر وضوحا على غريزة المستثمر».

أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا قد تحد من نموها الاقتصادي
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■ طوكيـو ـ رويتـرز ـ اف ب: قـال 
وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية 
في مجموعـة الدول الصناعية السـبع 
الكبـرى بعـد اختتـام اجتمـاع لهم في 
الاقتصـاد  ان  السـبت  يـوم  طوكيـو 
الارجـح  علـى  سـيتفادي  الامريكـي 
انحسـارا اقتصاديا في عـام 2008 وان 
اسـس الاقتصـاد فـي الاجـل الطويـل 
سـتظل سـليمة رغـم وجـود مزيـد من 

المخاطر النزولية. 
 وقالوا في بيان بعد اجتماع اسـتمر 
«المخاطـر  طوكيـو  فـي  واحـدا  يومـا 
النزولية لا تزال موجودة وتشمل زيادة 
التدهور في سـوق الاسـكان الامريكي 
ونـدرة الائتمـان نتيجـة المصاعب في 
الاسواق المالية واسعار النفط والسلع 
المرتفعة وتوقعات زيـادة التضخم في 
بعض البلدان». واعربوا عن خشيتهم 
ان تشـهد السـوق العقاريـة السـكنية 
في الولايات المتحدة «تدهورا اوسـع». 
واضافوا أن توقعات النمو الاقتصادي 
تدهـورت منـذ اجتماعهـم الاخيـر فـي 
تشرين الاول (اكتوبر) رغم أن الاسس 

الاقتصادية لا تزال قوية. 
 وقال وزراء المالية ورؤساء البنوك 
المركزية من اليابان والولايات المتحدة 
وايطاليـا  والمانيـا  وبريطانيـا  وكنـدا 
وفرنسا ان من المتوقع أن يتباطأ النمو 
فـي بلادهـم «بدرجـات متفاوتـة» فـي 

المدى القصير. 
 وأشاروا الى مخاطر جسيمة ناجمة 

عن ركود سوق العقارات الامريكي وما 
ترتب عليه من تشديد شروط الائتمان 
وهـو ما أدى الـى ابطاء تدفـق الاموال 
الى المستهلكين والشركات وهو التدفق 

الذي يحرك الاقتصاد العالمي. 
 وفرضـت البنـوك المثقلـة بالديـون 
زادت  أن  بعـد  الاقـراض  علـى  قيـودا 
خسائرها الى أكثر من 100 مليار دولار 
امريكـي. وأثار ذلك شـبح حلقة مفرغة 
يتباطأ فيها انفاق المستهلكين مما يدفع 
الشـركات والمتاجـر الى خفـض أعداد 

الموظفين. 
 ولمواجهـة هـذه الظـروف السـيئة 
اعربت الدول الصناعية السبع الكبرى 
عـن اسـتعدادها «لاتخـاذ الاجـراءات 
لضمـان  وجماعيـا  فرديـا  المناسـبة 
اسـتقرار اقتصاداتهـم ونموها» فضلا 

عن استقرار الاسواق المالية ونموها.
الـى  المصـارف  المجتمعـون  ودعـا   
تأثـرت  التـي  الطريقـة  عـن  الكشـف 
بهـا بازمة القـروض العقاريـة العالية 
المخاطر في الولايات المتحدة مشـددين 
المؤسسـات  تكشـف  ان  «اهميـة  علـى 
كامـل  بشـكل  خسـائرها  عـن  الماليـة 

وسريع».
المسـائل  «بـين   وجاء في البيان 
التي يجـب حلها نشـدد خصوصا (..) 
على تسـوية مشـاكل تضارب المصالح 
المحتملـة لـدى وكالات التصنيف المالي 
التصنيـف  مضمـون  تحسـين  وعلـى 
علـى  المسـتثمرين  اطـلاع  لتحسـين 

المخاطـر».   ورأت مجموعـة السـبع ان 
الجهـود هـذه علـى صعيـد الشـفافية 
يجب ان تترافق مـع «اجراءات لتعزيز 
اقتضـت  اذا  الرأسـمالية  قاعدتهـا 

الضرورة».
كهـذه  اجـراءات  ان  واعتبـرت   
خفـض  فـي  كبيـر  «بـدور  سـتضطلع 
وعـودة  الثقـة  وتحسـين  الغمـوض 
بعـد  طبيعتـه»  الـى  الاسـواق  عمـل 
الاضطرابـات التي شـهدتها منذ ظهور 

الازمة الصيف الماضي.
التزمـت   وفيمـا يتعلـق بالعمـلات 
مجموعة السـبع بنفـس اللهجة بقولها 
انها تشجع الصين على السماح لعملتها 
بالارتفـاع بمعـدل اسـرع وعلـى نطاق 
اوسع «نظرا الى الفائض في حساباتها 

الجارية والتضخم» المسجل.
  ولم يشر البيان الختامي في المقابل 
الـى مسـتوى الـين والـدولار واليورو 
الـى  ايـام  ثمانيـة  قبـل  وصـل  الـذي 
مستوى قاسي بلغ حوالي 1.50 دولار.

 وكانـت دول منطقة اليـورو تتمنى 
ان يتضمـن البيـان فضلا عن الاشـارة 
التقليدية الى الضعف المبالغ به لسـعر 
صـرف اليـوان الصينـي اشـارة الـى 
القلق من التراجع المتواصل للدولار في 
مقابل العملة الاوروبية الواحدة الذي 

يؤثر سلبا على المصدرين الاوروبيين.
وقـال المفـوض الاوروبي للشـؤون 
«سـعر  المونيـا  خواكـين  الاقتصاديـة 
مسـتوى  الـى  وصـل  اليـورو  صـرف 

يمكننا ان نعتبر فيه انه يفوق مستوى 
تصريحـات  بذلـك  مكـررا  التـوازن» 
مماثلـة لوزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية 

كريستين لاغارد.
  لكـن هـذه الاخيـرة اقرت السـبت 
انها لا تنتظـر حصول معجزات في هذا 
الاطـار موضحـة «لا اعلق امـالا كبيرة 

على هذا الصعيد».
  والخلافـات حـول اسـعار الصرف 
تراجعـت حدتهـا منـذ بـدا ان المصرف 
البـاب يـوم  المركـزي الاوروبـي فتـح 
الخميـس الماضـي امـام خفـض نسـب 
الفائدة الرئيسـية الامر الذي سيؤدي 
فورا الى بعض الانفراج بالنسبة لسعر 

صرف اليورو في مقابل الدولار.
 وناشـد المجتمعون مصـدري النفط 
فـي العالـم رفـع الانتـاج. وقالـوا فـي 
البيان الختامي «تعكس اسـعار النفط 
الاعلـى بدرجـة كبيـرة تزايـد الطلـب 
العالمي لكن عوامل اخرى مثل المخاوف 
دورا  تلعـب  السياسـية  الجغرافيـة 

ايضا».
 واضافـوا «نشـجع الـدول المنتجـة 
للنفط رفـع انتاجها ونؤكد مجددا على 
الحاجة لتعزيز طاقة التكرير وتحسين 

كفاية استخدام الطاقة».
 يذكـر ان مجموعـة السـبع لم تشـر 
في البيان الختامي لاجتماعها السـابق 
لانتـاج  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي 
النفـط ولـم تتحـدث قبـل ذلك سـوى 
عن الحاجـة لزيادة الطاقـة التكريرية 

وكفايـة اسـتخدام الطاقـة. ومنـذ ذلك 
الحـين صعـدت اسـعار النفـط لفتـرة 
قصيرة الى مستوى 100 دولار للبرميل 
مما دفع التضخم العالمي الى مستويات 
مرتفعة غير مريحـة وزاد تعقيد الامور 
بالنسـبة للبنوك المركزية التي تحاول 
حفـز النمـو الاقتصـادي بـدون زيادة 

الضغوط السعرية. 
 وتراجعت اسـعار النفـط لاحقا الى 
نحو 90 دولارا للبرميل وسـط مخاوف 
سـيقوض  الاقتصـاد  تباطـؤ  ان  مـن 
الطلب رغم ان تعطل الامدادات وتوقع 
تعرض الولايـات المتحدة لموجة باردة 
دفـع الاسـعار للارتفاع اربعـة في المئة 
يوم الجمعة الى 91.77 دولار للبرميل. 

 واكد البيان على الحاجة الى اجراء 
المناخـي  التغيـر  مـع  للتعامـل  موحـد 
فـي العالـم بعـد محادثات المنـاخ التي 
عقدت في بالي باندونيسـيا في كانون 
الاول الماضـي حيـث اتفق المسـؤولون 
مـدى  علـى  مفاوضـات  اجـراء  علـى 
عامـين للتوصل الـى اتفـاق يحل محل 

بروتوكول كيوتو. 
 وقـال البيان «سنسـعى الـى تعزيز 
الادوار المهمـة التي لعبتها المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة والقطـاع الخـاص في 
مـا يتعلـق بخفـض انبعاثـات غـازات 
سياسـات  الحـراري.  الاحتبـاس 
السوق التي قد تشمل ضرائب وتداول 
الانبعاثات ستزداد اهميتها في مكافحة 

التغير المناخي».

دعت لزيادة انتاج النفط وتعزيز الشفافية بالاسواق المالية

مجموعة السبع تستبعد ركودا بالاقتصاد العالمي وتتوقع تباطؤا 

ابو ظبي ـ من سمر سعيد:

قـال رئيس مجموعـة الذهـب والمجوهرات في 
ابوظبـي السـبت ان مبيعات الذهـب في ابوظبي 
التي تضررت نتيجة الاسـعار القياسية في العام 
الماضـي تتعافـي ببـطء مع تكيـف المشـترين مع 

الاسعار الاعلى. 
المجموعـة  رئيـس  باتنـي  توشـار  ووقـال   
لرويتـرز «انتعش السـوق فـي يناير ولم يشـهد 
تغيـرا مقارنة مع نفس الفتـرة في 2007 .. لذلك لا 
يمكننا ان نشـكو بعد ما شـهدناه في نهاية العام 
الماضـي». واضـاف «اعتـاد المشـترون الان علـى 
مسـتويات الاسـعار الحالية ونعتقد ان السـوق 
في سـبيلها لان تشـهد ارقام مبيعات ايجابية في 

الاشهر القادمة».
 واغلـق الذهـب فـي التعامـلات الفوريـة فـي 
دولار   923.5 علـى  الماضـي  الاسـبوع  اوروبـا 
للاوقيـة (الاونصـة) وسـط معنويـات ايجابيـة 
دعمتهـا مشـاكل فـي المعـروض وارتفاع اسـعار 
النفط وخطط بعض المنتجـين لتقليص مراكزهم 

للتحوط. 
 وسـجلت الاسـعار عـدة مسـتويات مرتفعـة 
فـي العـام الماضي مما اضـر بمبيعـات الذهب في 
ابوظبـي. وتراجعت المبيعات بنسـبة 25 في المئة 

من حيث الحجم و30 في المئة من حيث القيمة. 
 وعـززت زيـادة اسـعار النفـط الاقبـال علـى 
الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم. وزاد المعدن 
النفيـس اكثر من 30 في المئـة في العام الماضي مع 
زيادة مشـتريات الباحثين عن ملاذات اسـتثمار 
امنة بسـبب مشـاكل اسـواق الائتمان والمخاوف 
بشـان حـال الاقتصـاد الامريكـي والتـي دفعـت 

الدولار نزولا الى مستويات قياسية. 
 وقال باتني ان «زيادات الاسعار التي شهدناها 
في وقت سـابق كانـت ضربة غيـر متوقعة لكثير 

من المشـترين في الامارة (ابوظبـي) لكن كثيرين 
يدركون الان ان السوق في صعود».

مـن  المعفـاة  المجوهـرات  مبيعـات  وتجتـذب   
الجمارك في اسـواق الذهب ومراكز التسـوق في 
دولة الامارات العربية المتحدة المشترين من دول 

الخليج العربـي والغرب. وفي ابوظبي 85 متجرا 
لبيـع الذهـب ولديهـا مصانعهـا الخاصـة لصنع 

المجوهرات. 
 غيـر ان الـواردات تمثـل نحو 60 فـي المئة من 
اجمالـي مبيعـات المجوهـرات فـي منافـذ البيـع 

ان  العالمـي  الذهـب  مجلـس  وقـال  بالتجزئـة. 
مبيعات الذهب كمجوهرات وللاستثمار في دولة 
الامارات زادت نحـو 12 في المئة من حيث الحجم 
و20 فـي المئـة من حيـث القيمة في العـام الماضي 

مقارنة مع عام 2006 مع نمو السياحة. 

تحسن بطيء لمبيعات الذهب في ابو ظبي بعد تراجعها في العام الماضي 

البنـك  أعلـن  رويتـرز:   ـ  لنـدن   ■
الدولـي انـه يعتـزم قريبا منـح الدول 
مـن  الـدولارات  مليـارات  الفقيـرة 
صنـدوق جديد بهـذه المنظمـة العالمية 
لمسـاعدة هـذه الـدول علـى الحـد مـن 
ومكافحـة  الطاقـة  وتوفيـر  التلـوث 

الاحتباس الحراري. 
الهنـد  مثـل  ناميـة  دول  وتحـاول   
انبعاثاتهـا  تقليـل  بالفعـل  والصـين 
مـن الكربـون لتوفيـر الطاقـة بشـكل 
رئيسـي، لكنهـا عجزت عن فعـل المزيد 
دون مسـاعدة تكنولوجيـة من أوروبا 

واليابان والولايات المتحدة. 
 ومعظـم انبعاثات غاز ثاني أكسـيد 

حـرارة  درجـة  ترفـع  التـي  الكربـون 
انشـطة  نتيجـة  هـي  حاليـا  الكوكـب 
التصنيع الغربية. وتريد الدول النامية 
انبعاثاتهـا  لخفـض  ماليـة  مسـاعدة 

المتزايدة. 
 وقال وزراء مالية الولايات المتحدة 
وبريطانيا واليابان «الصندوق سوف 
يمول المشروعات ذات التمويل الخاص 
والعـام التـي تسـتخدم تكنولوجيات 
يمكنها تقليل الانبعاثات وتزيد الكفاءة 

وتوفر الطاقة... (في) الدول النامية».
بولسـون  هنـري  الـوزراء  وقـال   
وفوكوشـيرو  دارلينـغ  واليسـتير 
الدولـي  البنـك  صنـدوق  ان  نوكاجـا 

للتكنولوجيـا النظيفـة سـيتلقى جزءا 
من تمويـل المناخ الذي أعلنـه الرئيس 
الامريكـي جورج بوش الشـهر الماضي 
والبالـغ 2 مليـار دولار وكذلـك جـزءا 
من 800 مليون جنيه اسـترليني (1.56 
مليـار دولار) تعهـدت بريطانيـا العام 

الماضي بانفاقها في «تحول بيئي». 
الشـهر  أعلنـت  اليابـان  وكانـت   
الماضـي حزمـة مـن 10 مليـارات دولار 
لمسـاعدة الـدول الناميـة فـي معركتها 
ضد التغير المناخي. لكن خطاب وزراء 
الماليـة لم يعـط تفاصيل عـن القدر من 
هـذا المبلغ الـذي سـيتم توصيلـه عبر 

البنك الدولي. 

 وفي رد كتابي على أسئلة من رويترز 
قال البنـك الدولي «مـن المتوقع أن يتم 
الاعـلان الرسـمي عـن تأسـيس هـذه 
الهيئـة قريبا...اضافـة الى المناقشـات 
مع الـدول المانحـة أجريت وسـتجرى 
أخـرى  أطـراف  مـع  محادثـات  قريبـا 
مهتمة منها وكالات أخـرى في منظومة 

الامم المتحدة والقطاع الخاص».
البنـك الدولـي الـى   وأشـار بيـان 
«هيئـة اسـتثمار مناخي اسـتراتيجية 
سوف تسرع وتزيد الاستثمارات قليلة 
الكربـون والصديقة للمنـاخ في الدول 

النامية».
ان  الثلاثـة  الماليـة  وزراء  وقـال 

الصندوق لن يكون بديلا عن المحادثات 
التي تقودها الامم المتحدة للاتفاق على 
قيود جديدة تخلف الاجراءات الحالية 
فـي ظل بروتوكـول كيوتو مـع انتهائه 
فـي عـام 2013 وهو مـا يثيـر القلق في 

أوروبا. 
لرويتـرز  أوروبـي  مصـدر  وقـال   
«في الوقـت الذي (تلقـى) فكرة تمويل 
تكنولوجيـا نظيفة ترحيبـا يجب عدم 
استخدامها لتشتيت أو تقويض الحدث 
العالميـة  المفاوضـات  وهـو  الرئيسـي 
بشـأن تخفيض انبعاثـات الكربون». 
وقال ان الاتفاق على تخفيضات ملزمة 

للانبعاثات هو الاولوية القصوى.   

البنك الدولي يعتزم المساهمة بتمويل اتاحة تكنولوجيا طاقة نظيفة للدول الفقيرة

نورمبرغ ـ من ارنو بوفييه:

يحفـل معـرض نورمبـرغ جنـوب المانيـا هذه 
السـنة بالعديـد مـن الالعـاب التـي اعـدت لجعل 
الاطفـال اكثـر دراية بالمشـكلات البيئيـة بدءا من 
السـيارات الموجهـة عـن بعد التـي تعمـل بوقود 
الهيدروجين الى الالعاب الجماعية عن الحيوانات 

المهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية.
 حتـى منـازل الدمـى لديهـا تجهيـزات صديقة 
وندرورلـد  شـركة  اعدتهـا  التـي  كتلـك  للبيئـة 
التايلاندية وجهزتها بالواح شمسية او بمحركات 
تعمل بطاقـة الرياح لانتاج الكهرباء، والعديد من 
صناديـق القمامـة لفـرز الفضلات وخـزان لجمع 

مياه المطر.
 وتعرض الشركة كذلك لعبتين تربويتين الهدف 
منهما شرح مخاطر ارتفاع حرارة الارض للاطفال 

او عملية معالجة النفايات لاعادة استخدامها.
 في احدى اللعبتين يتعين على اللاعبين الصغار 
اعـادة البطريق المهدد بسـبب ذوبـان الجليد الى 

الثانيـة، يسـتخدمون  الغطـاء الجليـدي. وفـي 
شـاحنات للقمامـة على رقعـة اللعـب والفائز هو 
من يسبق الاخرين في جمع كل الفضلات شرط الا 
يقـوم بخلط الزجاج مع الورق على سـبيل المثال. 
وتم صنـع هـذه الالعاب من خشـب شـجر المطاط 

التايلندي. 
 وعـن اختيـار هـذه الشـجرة يقـول سـاتيت 
لوكالـة  وندرورلـد  شـركة  مـن  سـوفانثاروانغ 
فرانس برس «يقومون في بلادنا بحرق الاشجار 

عندما لا تعود منتجة. 
لقـد فضلنـا اسـتخدام هـذه الاخشـاب لصنع 
الالعـاب، وفي المقابل التزمنا تنفيـذ برنامج لزرع 

اشجار بديلة».
امـا شـركة مينيلانـد الاسـبانية فقـد صممـت 
مجموعـة من الالعـاب المعدة لاكتشـاف الطبيعة. 
بعض هذه الالعاب يركز علـى الحيوانات المهددة 
تشـكل  التـي  البـازل  احجيـة  مثـل  بالانقـراض 
قطعها صورة سـلحفاة، او نمر او باندا، مع كتيب 

تربوي.

 كما تعرض الشـركة علبة اكسسـوارات للقيام 
بتجـارب علـى الطاقـة الشمسـية. وتقـول اليثيا 
بالاثيوس من شركة مينيلاند «هناك طلب حقيقي 
على مثـل هذه الالعـاب ونحن نقـوم الان باعداد 

منتج مماثل عن مصادر الطاقة المتجددة».
 واعـدت شـركة كوسـموس الالمانيـة بدورهـا 
«علبـة التجارب» تتعلق بارتفـاع حرارة الارض: 
فعندمـا يقـوم الطفـل بنفـخ دخـان داخـل كـرة 
بلاسـتيكية شفافة يمكنه رؤية آثار ارتفاع حرارة 

الارض على الجليد القطبي. 
 ويقول مانفرد بيرير «نحن لسـنا ناشـطين في 
الدفـاع عـن البيئة ولكننا نريـد ان نجعل الاطفال 
يفهمـون مـا يجـري مـن حولهـم. بعدهـا يتعـين 
علـى كل شـخص ان يتصرف كما يريـد. انا اتنقل 
بالسـيارة واعـرف ان هذا ضار بالبيئـة ولكن قد 

يتبنى ابني موقفا مغايرا».
ولكـن اكثـر المنتجـات اثـارة وابتـكارا خـلال 
 2 «اتـش  سـيارة  شـك  بـلا  هـي   2008 معـرض 
غـو» الصغيـرة الموجهـة عـن بعـد والتـي تعمـل 

بوقـود الهيدروجين. لقـد انتهى عهـد البطاريات 
الكهربائية. فهذه السيارة المصممة لتعمل بالوقود 

النقي لا تحتاج سوى لملئها بالماء. 
 وبفضـل الكهربـاء المولـدة من لوحة شمسـية 
صغيرة، يتم استخراج الهيدروجين من الماء ومن 
ثـم ضخه عبر كابل فـي كرة داخل السـيارة التي 
تسير بهذه الطريقة لمدة اربع دقائق بسرعة 7 كلم 

في الساعة.
ويقـول تـاراس وانكيـوز من شـركة هورايزن 
«كان  الحديثـة  للتكنولوجيـا  السـنغافورية 
الامـر يشـكل فـي البدايـة تحديـا على المسـتوى 
نصنـع  ان  فكـرة  لنـا  طـرأت  ثـم  التكنولوجـي، 

لعـبة».
 ويضيـف ان «اهمية هـذه اللعبة مضاعفة فهي 
غير ملوثة، وتتيح توعية الطفل بامكانية الحفاظ 
علـى البيئة، وتشـكل نموذجـا لما يمكـن ان تكون 
عليه سيارات المستقبل، السيارات الحقيقية التي 
سيسـتخدمها الكبار».وتعرض الشـركة السيارة 

المتميزة بسعر 129 يورو.

العاب صديقة للبيئة تعلم الاطفال الحفاظ على موارد الارض

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت قطـر 
الاحـد ان تكلفـة بنـاء مطـار الدوحـة 
الجديد ارتفعت من خمسة مليارات الى 
تسعة مليارات دولار على يبدأ بالعمل 
فـي 2010 وتصـل قدرته الاسـتيعابية 
في هـذا التاريخ الى 24 مليون مسـافر 

سنويا.
 وقـال رئيس هيئة الطيـران المدني 
في قطـر عبد العزيـز النعيمـي لوكالة 
فرانس برس «لقد ارتفعت تكلفة المطار 
الجديد من خمسـة مليارات الى تسعة 
مليـارات دولار لكي يصبـح جاهزا مع 

حلول العام 2010».
 واضاف النعيمي على هامش مؤتمر 
بدأ امس الاحد في الدوحة حول «تطور 
المطـارات في الشـرق الاوسـط «تعود 
اسـباب ارتفاع التكلفة الـى اننا قررنا 
دمج مراحل الانشاء الثلاث في مرحلة 
واحـدة وايضا الـى التضخم المالي في 

العالم وارتفاع الاسعار».
 واكـد النعيمـي ان «مطـار الدوحـة 
الدولي سـيصبح قادرا على استيعاب 
24 مليـون مسـافر فـي السـنة» عندما 

يصبح جاهزا للعمل عام 2010.
المطـار  فـان  النعيمـي  وبحسـب   
بوابـة   40 علـى  «سـيحتوي  الجديـد 
ملاصقـة للمبنـى و12 بوابـة خارجية 
بمسـاحة اجمالية تناهـز 600 الف متر 
مربـع». اما قـدرة المطار في مـا يتعلق 
بالشحن الجوي فستصل الى 750 الف 

طن سنويا.
 وكان النعيمـي اكد فـي تصريحات 
سـابقة ان قدرة مطار الدوحة الدولي، 
بكتـل  شـركة  ببنائـه  تقـوم  الـذي 
الاميركيـة، سـتصل الى سـتين مليون 

مسافر سنويا بحدود العام 2020.
 وحـول ما اذا كانت قطر تحتاج الى 
مطار بهذا الحجم، قال النعيمي لوكالة 
فرانـس بـرس «لقد تجاوز عـدد ركاب 
المطـار الحالـي 10 ملايـين راكـب فـي 
2007 واذا اخذنا بعين الاعتبار التطور 
القطريـة  الجويـة  للخطـوط  الكبيـر 
وخططنـا لتحويـل الدوحـة الى نقطة 
تجميـع للـركاب بين الشـرق والغرب، 
فاننا سندرك حتما الـ24 مليون مسافر 

سنويا ابتداء من 2010».

الجديـد  المطـار  كان  اذا  وعمـا   
سـينافس مطـار دبـي الضخـم الاكبر 
فـي المنطقة حاليـا (34 مليون مسـافر 
فـي 2007 مـع مشـاريع لرفـع قدرتـه 
الـى 70 مليون مسـافر ولانشـاء مطار 
ضخم جديد) قال النعيمي «نحن نبني 
مطارنـا للايفـاء باحتياجاتنـا وليس 

للتنافس مع الاخرين».
 ويبحـث مؤتمر «تطور المطارات في 
الشـرق الاوسـط» الذي يستمر يومين 
العربيـة  المطـارات  تحديـث  مجـالات 
امامهـا  المتاحـة  التجاريـة  والفـرص 
بالاضافـة الـى مواضيـع اخـرى مثـل 
«سياسـة الفضـاء المفتـوح» و«تغيير 

النظرة الامنية للمطارات».
توزيـع  المؤتمـر  خـلال  سـيتم  كمـا 

جوائز على افضل مطارات المنطقة.
مسـؤولون  المؤتمـر  يحضـر  و   
المطـارات  مـن  عديـد  عـن  وممثلـون 
الخليجيـة  الطيـران  وشـركات 
والعربيـة، وعلى رأسـهم الامين العام 
للمنظمة العربية للطيران عبد الوهاب 

تفاحة.

مطار جديد للدوحة يكلف تسعة مليارات دولار 

■ دبـي ـ رويترز: اظهرت دراسـة جدوى ان شـركة تابعة 
لشـركة صناعات قطر في موريتانيا ستشـيد مصنعا للحديد 
هناك رغم ان التكاليف ستتجاوز على الارجح ملياري دولار. 
 واشـترت شـركة قطر للصلـب التابعـة لشـركة صناعات 
قطر حصة نسـبتها 49.9 في المئة في شـركة القلب الوج لخام 
الحديـد فـي شـمال موريتانيـا مقابـل 375 مليـون دولار فـي 
تشـرين الثاني (نوفمبر) بعد انسـحاب الشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية سـابك من المنافسـة قائلـة ان العوائد 

ستكون منخفضة جدا. 
 ووفقـا لدراسـة الجـدوى التـي نشـرت في السـادس من 
شـباط (فبراير) للقائمين على المشـروع ومنهم شـركة سـفير 
ناسـيونال  سوسـيتيه  وشـركة  الاسـترالية  انفسـتمنتس 
التكلفـة  فـان  الموريتانيـة  الحكوميـة  والتعديـن  للصناعـة 
الراسـمالية للمشـروع سـتزيد بنسـبة 13 في المئـة الى 2.15 

مليار دولار من 1.9 مليار دولار بسبب « زيادة التكاليف). 

 ووفقا لشـركة سفير سيبدأ المشـروع الانتاج في عام 2010 
ويهـدف الـى انتاج سـبعة ملايـين طن سـنويا على مـدى 30 
عامـا. وقال تقرير دراسـة الجدوى «سيسـلم التقرير النهائي 
والدراسـة الماليـة الـى اس.ان.سـي لافالـين في مـارس دون 
تغييـر مـادي بالنسـبة لتقديـرات تكاليف المشـروع ويتوقع 
الانتهاء من التقييم الشـامل للجـدوى الاقتصادية في الفترة 

من الان وحتى ذلك الحين».
 والطلـب على الصلب فـي دول الخليج العربيـة في زيادة 
فيما تضـخ الحكومات المزيد مـن عائداتها النفطية القياسـية 

الى قطاعات البنية الاساسية والسياحة والتنمية العقارية. 
 ووفقـا لشـركة بروليـدز الاستشـارية ومقرهـا دبـي فان 
شركات المقاولات في المنطقة تعمل في مشروعات تزيد قيمتها 
على 2.4 تريليون دولار. وباعت قطر للصلب 1.23 مليون طن 
من الصلب خلال تسعة اشهر حتى 30 ايلول (سبتمبر) محققة 

زيادة في الارباح نسبتها 53 في المئة الى 180 مليون دولار.

تكاليف مشروع قطر للصلب 
بموريتانيا تتجاوز ملياري دولار

■ صنعـاء ـ رويتـرز:  ذكـرت وكالة 
ان  السـبت  الرسـمية  اليمنيـة  الانبـاء 
دولة الامارات العربيـة المتحدة احتلت 
موقع الشريك التجاري الاول لليمن في 
العـام الماضـي بينما جاءت السـعودية 
في المرتبة الثانية ثـم الكويت في المركز 
الثالـث.   ونقلـت الوكالـة عـن تقريـر 
لوزارة التجـارة اليمنية قوله ان حجم 
التبـادل التجاري بـين اليمن والامارات 
«يشـكل مـا نسـبته 48.47 فـي المئة من 
حجـم التبـادل التجـاري مـع البلـدان 
العربيـة) و49.46 فـي المئـة مـن حجـم 
الـواردات و44.91 فـي المئـة مـن حجم 

الصادرات الى الدول العربية. 
السـعودية  ان  الوكالـة  واضافـت   
جاءت في المرتبة الثانية بنسـبة 20.51 
فـي المئـة مـن حجـم التبـادل التجاري 
حجـم  مـن  المئـة  فـي   21.86 وبنسـبة 

الـواردات و16.65 فـي المئـة مـن حجم 
الصـادرات ثـم الكويـت بنسـبة 16 في 
المئة من حجم التبادل التجاري و15.10 
في المئة مـن حجم الواردات و20.38 في 

المئة من حجم الصادرات. 
 ووفقـا لتقريـر الـوزارة فـان حجـم 
التبـادل التجـاري بـين اليمـن والدول 
العربيـة ارتفـع خلال العـام الماضي في 
اطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربية 
الكبرى الـى 688 مليار ريـال مقارنة مع 

83 مليار ريال في عام 1977. 
 ارتفع متوسـط النمو السنوي لمعدل 
التبادل التجاري بين الجانبين من 22.1 
فـي المئـة فـي الفتـرة 1997-2004 الـى 

26.8 في المئة في الفترة 2007-2005.
 وقال التقريـر ان هذا الارتفاع «عائد 
الى تطبيق اليمن للتخفيض التدريجي 
للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب 

ذات الاثـر المماثـل علـى الـواردات مـن 
الـدول العربيـة الاعضـاء فـي منطقـة 
التجارة الحرة العربية الكبرى» والذي 
وصـل الـى 64 في المئـة مع بدايـة العام 
الحـال، وهـو العـام الرابـع لبـدء عمل 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
 وأظهـر التقرير ان الميـزان التجاري 
لليمـن مـع البلـدان العربيـة فـي العام 
الماضـي أظهر عجـزا تجاريا قـدره 413 
مليار ريال مقارنة مع عجز تجاري قدره 

59 مليار ريال في عام 1997.
التجـاري  العجـز  التقريـر  وعـزا   
«الكبيـر والدائـم لليمن مـع دول منطقة 
التجـارة الحـرة العربيـة» الـى زيـادة 
والجغرافـي  السـلعي  الهيـكل  وتنـوع 
للـواردات اليمنيـة مـن دول المنطقة في 
مقابل ضعف ومحدودية الهيكل السلعي 

والجغرافي للصادرات اليمنية. 

الامارات تتصدر شركاء اليمن التجاريين

■ طوكيو ـ رويترز: ذكرت وسائل اعلامية امس الاحد أن 
اليابان وروســيا اتفقتا على بدء محادثــات لمكافحة ظاهرة 
ارتفاع درجات الحرارة في العالم بما في ذلك تجارة الغازات 
المســببة لهــذه الظاهــرة مما سيســاعد طوكيو فــي تحقيق 

أهدافها بموجب بروتوكول كيوتو. 
 واليابان هي خامس أكبر دولة مســببة لانبعاث الغازات 
التــي تنجم عنها هــذه الظاهــرة المعروفة باســم الاحتباس 

الحراري. 
ورغم أن المســؤولين تعهــدوا بالوفاء بالتزامــات اليابان 
وفقــا لبروتوكــول كيوتو الــذي يهدف لمكافحــة الاحتباس 

الحراري يقول البعض ان هذا قد يكون صعـــبا. 
 ونقلــت وكالــة كيــودو اليابانيــة للانباء عن مســؤولين 
قولهــم ان وزيــر الخارجيــة اليابانــي ماســاهيكو كومــورا 
والنائب الاول لرئيس الوزراء الروســي ســيرجي ايفانوف 
اتفقــا في اجتماع علــى هامش قمة عقدت فــي ميونيخ على 
أن تجــرى الجولة الاولى من المحادثات على مســتوى نواب 

الوزراء في 27 شباط (فبراير) في طوكيو. 
 وفي تقرير منفصل ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) 
اليوميــة أن المحادثات تهــدف الى التوصل لاتفاق تشــتري 
اليابــان بمقتضاه حصــص انبعاثات الغــازات الفائضة من 
روسيا فيما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف طوكيو 

بمقتضى بروتوكول كيوتو. 
 وأضافت الصحيفــة أن التجارة يمكن أن تحدث بموجب 
عدد من الخيارات المتاحــة في اطار بروتوكول كيوتو ومنها 
خيار يتيح لليابان المشاركة في العمل على خفض الانبعاثات 
الروسية ثم حساب ذلك الخفض من انبعاثاتها هي نفسها. 
 وقــد تعهــدت اليابان بخفــض انبعاث الغازات المســببة 
للاحتباس الحراري بنســبة ستة في المئة عن مستويات عام 

1990 وذلك خلال الفترة من 2008 الى 2012 .
 وتنطلــق من الولايــات المتحدة والصين والهند وروســيا 
كميــات من غــازات الاحتباس الحــراري أكثر مــن تلك التي 

تنطلق من اليابان. 

اليابان وروسيا تتفقان على التصدي 
لظاهرة الاحتباس الحراري وتجارة الغازات

محافظـ بنك الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي ( االثاني الى اليمين) ورئيس دار السك الكندية ايان بينيت ( الثاني يسار) 
خلال مراسم جرت في ابو ظبي امس لتقديم اكبر قطعة عملة ذهبية في العالم يبلغ وزنها 100 كغم 

■ دبـي ـ رويترز: قـال بنك ابوظبي الوطني السـبت انه 
سـيبيع صكـوكا قابلة للتحويـل الى اسـهم بقيمـة ملياري 
درهـم (544.7 مليون دولار) للمسـاعدة فـي تمويل عمليات 

البنك الاستثمارية والتوسع في الخارج. 
 وقـال البنـك فـي بيـان ان الصكـوك القابلـة للتحويـل 
البالـغ اجلها عشـرة اعـوام والتي تحمل سـعر عائد معوما 
سـيتم ادارجها للتـداول في بورصة لندن. وقال سـتيوارت 
الصكـوك  ان  لرويتـرز  بالبنـك  العـام  المديـر  هنريكسـون 
« ستسـتخدم للاغـراض العامـة للمؤسسـة بمـا فيهـا نمو 
الاقراض وعمليات التجزئـة المصرفية والعمليات المصرفية 
الاسـتثمارية والتوسـع في مجالات عمل جديدة». واضاف 
ان الصكـوك سـيتم بيعها في اسـواق مختلفة منها الشـرق 

الاوسط واوروبا. 
 وقال البنك في البيان ان الصكوك سـيجري طرحها على 
المسـتثمرين بكوبون عائد معوم وان كل المدفوعات بموجب 
الصكوك ستتم بالدرهم وفقا لسعر صرف الدولار الامريكي 

الساري في ذلك الوقت. 
 وكان البنـك قال في تموز (يوليو) انـه يريد بيع صكوك 

تصـل قيمتها الـى 40 مليـار يـن (372.2 مليـون دولار) وما 
تصـل قيمته الـى ثلاثة مليـارات رينغيـت ماليـزي (789.5 
مليـون دولار). وفي عـام 2006 طرح البنـك برنامج صكوك 
متوسـطة الاجل قيمته خمسة مليارات دولار. وبحلول آذار 
(مـارس) 2007 كان قـد باع مـا قيمته نحـو 1.5 مليار دولار 

بعملات مثل الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني. 
 وقـال مايـكل تومالين المديـر التنفيـذي للبنك فـي يناير 
كانون الثاني ان البنك الذي يتوسـع في الخارج مع احتدام 
المنافسـة محليـا قـدم طلبـا للحصـول على ترخيـص بفتح 
مكتـب تمثيـل فـي ليبيا حيـث يري فرصـا جيدة فـي الاجل 
الطويـل وينوي ايضا فتـح مكاتب في اسـيا والاردن وقطر 

هذا العام. 
 وقال بنك الخليج الاول في وقت سابق هذا الشهر انه قد 
يعود الى سـوق الدين من خلال بيع صكوك قابلة للتحويل 
الى اسـهم تصل قيمتها الى 2.5 مليار دولار بعد تاجيل طرح 

صكوك في العام الماضي. (الدولار يساوي 3.672 درهم) 
 الدولار يساوي 107.48 ين

 الدولار يساوي 3.800 رينغيت.

بنك ابوظبي الوطني يبيع صكوكا بـ 545 مليون دولار



  AL-QUDS  Al - Arabi  Volume 19 - Issue 5812 Monday 11 February 2008

‡¼±¥≤π dH� ¥  ©d¹«d³�® ◊U³ý ±± 5MŁô«  µ∏±≤ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

W{U¹— 16

 w²OÝ d²�A½U� ∫«d²KJ½« W�uDÐ

±π∑¥ cM� åœ—u�«dðb�Ë«ò w� ‰Ëô« Á“u� oI×¹
d?²??�?A?½U?	 oI??Š ∫» · « ‡ ÊbM�  º

V?FK?	 w?� ‰Ëô« Á“u??????� w²???????O??????Ý

d²?�A½U	 Á—U−Ð ’U?)« åœ—u�«dðb�Ë«ò

VKG?²�UÐ ±π∑¥ cM	 V?IK�« q	U?Š b?²¹U½u¹

WKŠd*« w� b?Šô« f	« ±≠≤ d?O?šô« vKŽ

Í—Ëb�« s?	 s¹d???A???F�«Ë W????ÝœU???��«

ÆÂbI�« …dJ� ÍeOKJ½ô«

vKŽ w²OÝ d²?�A½U* “u� dš« œuF¹Ë 

v�« dOšô« —«œ dIŽ w� b?²¹U½u¹ d²�A½U	

tK−??Ý ·b?NÐ ±π∑¥ ©q¹dÐ«® ÊU??�?O½ ≤∑

fOM¹œ oÐU��« b?²¹U½u¹ d²�?A½U	 VŽô

åd?L?(« 5ÞU?O?A�«ò o¹d?� ÊUÐ U?LKŽ ¨u�

p�– ‰ö???š W??O½U??¦?�« W??ł—b�« v?�« j³¼

W?�uD?³�« v?KŽ o?K?D¹ U??????	bM?Ž rÝu?*«

v�Ëô« W?ł—b�« Í—Ëœ W?OL?�ð W¹e?OKJ½ô«

Æ…“U²L*« sŽ U{uŽ

…dO³
 W	bš w²?OÝ d²�A½U	 ÈbÝ«Ë 

‚—U?H�« lÝu?OÝ Íc�« —b?B?²*« ‰UMÝ—ô

w� b?²¹U½u¹ d?²??�?A½U?	 sŽ ◊U?I½ µ v�«

Âu?O�« ÊdO?³?
öÐ tH?O?{ vKŽ Á“u� ‰U?Š

ÆWKŠd*« ÂU²š w� 5MŁô«

XL?� W?I?O?�œ ¡U?IK�« W¹«bÐ  b?N?ýË 

…dzUÞò WŁœU?Š vK?Ž U?	U?Ž 5�?L?š —Ëd*

s	 U³Žô ≤≥ UN²?O×{ V¼– w²�« åaO½uO	

—UD	 s	 rNŽö?�« bFÐ b²¹U½u¹ d²?�A½U	

o¹dÞ vKŽ rN� WD×?	 ÊU?
 Íc�« aO½uO?	

WIÐU�	 w� …«—U³?	 bFÐ œ«dGKÐ s	 …œuF�«

d??L?Šô« r−M?�« l	 W¹b½ö� UÐË—Ë« ”Q??


©d¹«d?³??�® ◊U?³?ý ∂ w� w�ö?Ýu??žu?}�«

Æ±πµ∏

b?²¹U½u¹ d?²??�?A½U?	 u?³?Žô Èbð—«Ë 

u?³?Žô t?¹bðd¹ ÊU?
 Íc�« tð«– hO??L?I�«

ÂU�—« ÊËœ  UMO�L)« …d²� ‰öš o¹dH�«

…dzU?Þò ¡U???C???Žô U1dJ?ð  U½ö???Ž« Ë«

ÆåaO½uO	

b?²¹U½u¹ d?²?�A½U?	 Ê«e?Š«  œ«œ“«Ë 

·U????I¹ö� w?½Ë— s¹«Ë t?MŽ »U????ž Íc�«

U?	bMŽ ¨WÐU�ö� U?¼UÝ f¹u� w�½d?H�«Ë

·bNÐ ≤¥ W?IO�b�« w� «d?šQ²	 t�?H½ błË

lÐU?ð U??	b???FÐ q?ÝU??� ”u?¹—«œ tK−???Ý

”—U??(« U¼b??� w²�« v?�Ëô« tðb¹b??�ð

b?łË Íc�« —UÝ —œ ÊU?� s¹Ëœ« ÍbM�u?N�«

bM�d¹« sH?O²Ý W?Nł«u	 w� «b?OŠË t?�H½

sð—U	 Í—U?GK³�« s	 W?O{dŽ …d¹d?9 bFÐ

Ê« q³?� qO?ÝU?� WN?ł«u?	 w� rŁ ¨·Ëd?²Ð

ÆdOšô« s	 WO½UŁ …b¹b�²� wM×M¹

◊u?A�« s?	 …d?O?šô« W?I??O?�b�« w�Ë 

w½U?−MÐ ÍuÐU³?1e�« rłUN*« oL?Ž ¨‰Ëô«

b?²¹U½u?¹ d?²?�?A½U??	 Õ«d?ł Í—«Ë—«u?	

w²OÝ d?²�A½U* UO½UŁ U?�b¼ ·U{« U	bMŽ

bFÐ ¨d?Ošô« l	 t� …«—U³	 ‰Ë« w�Ë t?H²JÐ

Æ·Ëd²Ð s	 WO{dŽ …d¹d9

s	 f	U)« w� qI²½« Í—«Ë—«u	 ÊU
Ë 

s	 w²?OÝ d?²�?A½U	 v�« w�U?(« dN?A�«

vKŽ d?O??šô« o�«Ë U?	b?FÐ Àu??L?�ð—uÐ

Êu?OK	 ≥[∏∑ v�« WI?H?B�« WL?O?� iOH?�ð

ÆË—u¹

Íc�« ©U?	UŽ ≤π® Í—«Ë—«u?	 d?O?B	 ÊU?
Ë

w� U???�b¼ ±≥ v?�« Áb???O???�— Âu??}?�« l�—

dN?A�« W¹UN½ cM	 `¹d�« V?N	 w� ¨Í—Ëb�«

 ôU??I?²½ô« »UÐ ‰U??H??�« b?Žu??	® w{U*«

w²OÝ d²�A½U?	 ‰ËUŠ Ê« bFÐ ¨©W¹u²A�«

t�ËU?�	 V³�Ð tF?	 b�UF?²�« s	 hKL²�«

rłUN*« t?M	 w½UF¹ w²�« WÐU?�ô« W�UŠ s	

Æt²³
— w�

Í—Ëb�« WDÐ«— v�« Àu?L?�ð—uÐ Q?'Ë 

d²?�A½U?	 l	 bI?F�« lO�uð - t½« W?−×Ð

ÆÍ—«Ë—«u	 ‰UI²½« qł« s	 w²OÝ

U?	b??FÐ ‚U??Hð« v�« ÊU?�d?D�« q�uðË 

W?L?O?� iO?H?�ð vKŽ Àu?L?�ð—uÐ o�«Ë

WO�U{« ô«u	« v{UI?²¹ Ê« ◊dAÐ WIHB�«

t�?H½ ÍuÐU³1e�« rłUN*« ÷d?� ‰UŠ w�

Ê«—u??ž s�“ Íb¹u??��« »—b*« o¹d??� w�

»—b	 Ã“ ¨w½U¦�« ◊uA�« w�Ë ÆÊu�J¹—«

fJ}�« ÍbMK²?JÝô« b²?¹U½u¹ d?²�?A½U?	

s	 ôbÐ e?H?¹d?ž—U¼ s¹ËUÐ Êu?Ýu??žd?O?�

wÐuM'« Í—uJ�UÐË Êu?Ý—b½« wK¹“«d?³�«

f¹u� w�UGðd?³�« s	 ôbÐ m½uÝ wł „—UÐ

WI?O�b�« v²Š dO?G²¹ r� U¾?Oý Ê« ô« ¨w½U½

qJ¹U?	 dšô« q¹b³?�« sJ9 U	bMŽ …d?Ošô«

s	 …d¹d9 b?FÐ ‚—UH�« hOKIð s	 p?¹—U


VOM−²� UO�U
 sJ¹ r� p�– sJ� e�uJÝ ‰uÐ

«c?N� WFÐ«d�« W1e?N�« ådL?(« 5ÞUO?A�«ò

ÆrÝu*«

‰UMÝ—« l�  U¹—U³*« ÈbŠ« ‰öš w²Ý d²�A½U�

 t²Nł«u� r�×¹ ”u²M�u¹ ∫U}�UD¹« W�uDÐ

UMOOÝ vKŽ “uHK� ÊöO� œuI¹ wJÝu�UÐ »UA�«Ë ÍeOM¹œË« l�

t?²?N?ł«u?	 ”u?²?M�u¹ r�?Š ∫» · « ‡ U?	Ë— º

ULO� ¨±≠≤ t}KŽ “uH�UÐ ÍeOM¹œË« tHOC	 l	 W¹uI�«

“u?HK� ÊöO?	 wJÝu�UÐ uðd?³�« »U?A�« rłUN*« œU?�

w� t� …«—U?³	 ‰Ë« w� d?H?�≠± UMOO?Ý t?HO?{ vKŽ

WK?Šd*« w� b???Šô« f	« ¨UÐË—Ë« qD?Ð l	 W�uD?³�«

ÂbI�« …dJ� w�UD¹ô« Í—Ëb�« s	 s¹dA?F�«Ë WO½U¦�«

VIK�« q	U?Š ÊöO?	 d?²½« ¡UIKÐ ¡U?�?	 r²²?�ð w²�«

ÆUO½UðU
 tHOC	Ë —bB²*«Ë

d?šQð ”u?²?M�u¹ ‰u?Š ¨åw�u¹d?�ò V?FK	 vKŽ 

t�öš s	 “eŽ 5LŁ “u� v�« ÍeOM¹œË« t?HOC	 ÂU	«

sŽ ◊U?I½ ¥ ‚—UHÐ W?DI½ ¥¥ bO?�dÐ Y�U?¦�« Áe
d?	

ÆdH�≠≤ UMO−¹— vKŽ “U� Íc�« w½U¦�« U	Ë—

W?IO?�b�« cM	 «d?šQ²?	 t?�H½ ”u?²M�u¹ b?łËË 

lÐUð U	b?FÐ UMOÝËœ U¹—b½« tK−?Ý ·bNÐ W?ÝœU��«

U¼b??� w²�« ö¹—U??O�u??
 u?OÐU??� tKO??	“ …b¹b??�ð

ÆWÐU�ô« s	 bzUF�« Êu�uÐ w−¹uK½Uł ”—U(«

hOKIð w� ”u²M�u¹ `$ w½U?¦�« ◊uA�« w�Ë 

dŁ« W?O?Ý√— …dJÐ ÍeO?½«—u	U?
 Ë—ËU?	 d³?Ž ‚—U?H�«

Âb?Ið rŁ ¨©∂∞® w²?O½«“ u½U?O?²?�¹d?
 U¼c?H½ W?OM
—

s	 W?O?{dŽ …d?
 b?FÐ U²?M¹u
U¹ ËeM?OAMO?� qC?HÐ

ÊU??Ýò VFK	 vKŽË  ©∑∂® b??O??�b½ q�UÐ wJ?O?A??²�«

wzUM¦�« »U?O?ž w?JÝu�UÐ »U?A�« ÷u?Ž ¨åËd?O?Ý

uðd?³�«Ë WÐU?�ö� U?
U?
Ë uðUÐ —bM?�J�« wK¹“«d?³�«

d?šô« w?K¹“«d?³�« œU??F?²Ð«Ë ·U??I¹ö� uM¹œ—ö??O?ł

U½U
 ULN½ô UL¼«u²�	 sŽ wž«eM¹« u³OKO�Ë Ëb�U½Ë—

s	 U?L?N?O?�U?Fð b?FÐ v�Ëô« U?L?Nð«—U?³?	 ÊU?{u?�¹

tKO−�²Ð p�–Ë dýUF�« Á“uH� ÊöO	 œU�Ë ¨WÐU�ô«

t�u?šœ b?FÐ t� W�?* ‰Ë« s	 bO?Šu�« …«—U?³*« ·b¼

Æw½U¦�« ◊uA�« w�

Íu�?LM�« ”—U?(« „U³ý e¼ w?� ÊöO	 q?A�Ë 

ÊU??
 Íc�« ‰Ëô« ◊u??A�« ‰ö??š d?GM?O½U?	 f?J}�«

Íc�« w½U?¦�« ◊u?A�« w� —u?	ô« dO?G?²ð r�Ë ¨U?²¼UÐ

fM¹—ö?
 ÍbM�uN�« ‰u?šœË Ëb�U½Ë— ÃËdš b?Ný

„U³ý e¼ s	 «b?ł U³¹d� UMOOÝ ÊU?
Ë qÐ ¨·—ËbOÝ

w� XH?�Ë W{—U?F�« Ê« ô« gðôU
 uJOK¹“ ”—U?(«

Æ©µ∞® s¹U²AM²AO� s	 p¹d� u¹—U	 …b¹b�ð tłË

sÐ« ¨wJÝu�UÐ »UA�« rłUN*UÐ Êö?O	 »—b	 Ã“ rŁ

¨uMO??łd?O?Ý wK¹“«d??³�« s	 ôbÐ ¨…d?A?Ž W?M	U?¦�«

Í—Ëb�« w� t� …«—U³	 ‰Ë« w� bŽ«u�« VŽö�« sJ9Ë

w� Êö?O??	 l{Ë s	 …«—U?³*« w� t?� W?�* ‰Ë« s	Ë

·—ËbO?Ý s	 WO�uÞ …d?¹d9 rK²Ý« U?	bFÐ W?	bI*«

U?NIKD?¹ Ê« q³� W?IDM*« œËb?Š vKŽ U?N}K?Ž dDO�?�

Æ©∂≥® dGMO½U* vML}�« W¹Ë«e�« w� å…dzUÞò ÁUMLOÐ

w½u?L?O?Ý œdÞ U?	bMŽ UMO?O?Ý WL?N?	  b?I?FðË 

Ê« ô« ¨©∏≤® «bL?Ž ÁbOÐ …d?J�« W�* b?FÐ ôË“Užd?O�

tH?OC� b¹b?F�« hIM�« s	 «d?O¦?
 bH?²�¹ r� Êö?O	

s	 5²D?I½ b?FÐ vKŽ `³??�«Ë »uKD*« oI??Š tMJ�

‰UDÐ« Í—Ëœ W???IÐU??�??	 v?�« q¼R*« lÐ«d?�« e??
d*«

ÆUMO²½—uO� tK²×¹ Íc�« UÐË—Ë«

w� e
d*« «c¼ vKŽ ‰uB(« s	 ÊöO	 sJL²OÝË 

l	 WKłR*« tð«—U?³?	 s	 WK	UJ�« ◊U?IM�UÐ d?Hþ ‰U?Š

Æq³I*« ¡UFÐ—ô« u½—uHO�

j?I?????Ý ¨åu?M¹—u?ð w� w?³*Ëô« V?FK?*« vK?ŽË 

tK−??Ý ·b?N?Ð uM¹—uð t??H?O??C?	 ÂU??	« u?	d??}�UÐ

ÁbO�— l�— Íc�« ©≥∂® Í—ËU	« u?}�U�—U
 wK¹“«d³�«

qÐU?I?	 ¨∑µ W?I?O?�b�« w� œd?D¹ Ê« q³?� ·«b¼« π v�«

wKOJO	 Íœ Íb?O�«œË ©∂∞® U½U¹œ u1ô ·«b¼« WŁöŁ

Æ©∏±Ë ∑∞®

VK?Gð ¨åf?¹—«d????O?????� w−¹u?�ò VF?K	 v?KŽË 

U?L?NK−?Ý 5�b?NÐ w�uÐU½ t?HO?{ vKŽ U?¹—Ëb³?L?Ý

wMOJ�?OA½«d?� wKO?O½«œË ©∑∂® uO?JOHK¹œ Ë—UMO?ł

Æ©∏≤®

u½—uH?O� ‰œUFð ¨åwA²?OÐ Ëb½U	—«ò VFK	 vKŽË 

©±µ® u½U�U?ð uJ�O?A½«dH� ·bN?Ð ÈuMł tH?O{ l	

u
—U* ·b¼ qÐUI?	 ¨·«b¼« ±∞ v�« ÁbO�— l�— Íc�«

Æ©∏≥® u¹U� Íœ

l	 Í—U?}�U?
 ‰œU?Fð ¨åU?OK?¹« ÊU?Ýò VFK	 vKŽË 

u?AðuÐU?
 fOH?O½ wK¹“«d?³K� ·b?NÐ U?	—UÐ t?HO?{

Ëb�UMOG¹— dšô« wK¹“«d³K� ·b¼ q?ÐUI	 ¨©≥¥® «bOł

jI?Ý ¨åw?½ö?O?²??ÝU?
 u�—U?
ò VF?K	 vKŽË  Æ©≥∂®

wKG¹« tK−?Ý ·bNÐ w�u?³	« t?HO?C	 ÂU?	« uO?�ðô

Æ©∑® wAðu½U�

»U¼c�« åqDÐò VI� vKŽ «bž ÊU��UM²¹ …d¹e'«Ë »U³A�« ∫ «—U�ô« W�uDÐ

dB� s� 5³Žô W�Lš

UOI¹d�« V	²M* WOÝUÝô« WKOJA²�« w�

WM−K?�«  —U?²?š« ∫“d??²¹Ë— ‡ «d?
«  º

Âb?I?�« …dJ� wI¹d??�ô« œU?%ôUÐ W??OMH�«

V�???²M* W?KOJA?ð qC??�√ b???Šô« f	«

W	U?I*« WOI¹d?�ô« 3ô« ”Q
 w� UO?I¹d�«

s	 5³??Žô W??�?L??š XL??{Ë U½U??ž w�

…«—U??³??LK� q¼Q?ð Íc�« d??B??	 V�??²M	

 ÆÊËdO	UJ�« ÂU	√ WOzUNM�«

U?³?Žô WO?ÝU?Ýô« WKOJA?²�« XL?{Ë

Íc�« ÃU?F�« qŠU?Ý V?�?²M	 s	 «b?Š«Ë

wzU???NM�« q?³??� —Ëb?�« s	 W�uD?³�« ŸœË

XL{ ULO� ±≠¥ d?B	 ÂU	√ WKOIŁ W1eNÐ

W�Ëb�« U?½U?ž V�??²M?	 s	 5MŁ« 5³??Žô

 ÆWHOC*«

UL?Ý« “dÐ WOÞU}²?Šô« WKOJA²�« w�Ë

w� tKO??	“Ë U?³??łË—œ t?O¹b¹œ rłU??N*«

U?²O?
 —œU?I�« b³?Ž ÃUF?�« qŠUÝ V�?²M	

bOFÝ w½U¼Ë w×²?� bLŠ√ v�« W�U{ôUÐ

 ÆdB	 wF�«b	

vKŽ W?O?ÝU?Ýô« WK?OJA?²�«  ¡U?łË

ÂUB?Ž ÆÆv	d*« WÝ«d?Š ÆÆw�U²�« u?×M�«

w1d?O?ł ÆÆŸU?�b?�« ÆØd?B?	Ø Íd?C?(«

W?F??L?ł qz«Ë ØÊËd?O??	UJ�«Ø »U?²??O?$

w�u??Ý ØU½U??žØ 5�¹« qJ?¹U?	 Ød??B??	Ø

Í—uð U¹U¹ ÆÆj?Ýu�« ÆØU½U?žØ Í—U??²½u?	

!u????Ý —bM?�J�« ØÃU????F?�« qŠU????ÝØ

Ød?B	Ø tÐ— b?³Ž wM�?ŠË ØÊËdO?	UJ�«Ø

ËdLŽ ÆÆÂu−N�« ÆØdB	Ø WJ¹dð uÐ√ bL×	

 ¡UłË ÆØôuG½«Ø uA?ðu½U	 ØdB	Ø w
“

u??×M�« vKŽ W??OÞU??}??²?Šô« W?KOJA??²�«

ØU½U?žØ Êu?�?−MO?
 œ—U?A?²¹— ÆÆw�U?²�«

dÐU� ØdB?	Ø bOFÝ w½U¼Ë w×²?� bLŠ√

U??O??³??	 ÊU??H??O??²?Ý Øf?½uð Ø Ãd??� sÐ

b?³?ŽË U??³?łË—œ t?O¹b¹œ ØÊËd??O?	UJ�«Ø

ÆØÃUF�« qŠUÝØ U²O
 —œUI�«

…dJ� Íd?B*« œU??%ô« fOz— sKŽ« Ë

“U?N?'« bI?Ž b¹b?& d¼«“ d?OL?Ý Âb?I�«

s�?Š WÝUzdÐ Íd?B*« V�?²MLK� wMH�«

Æ≤∞±∞ ÂUŽ v²Š WðU×ý

“U??N?'UÐ lL??²??ł« t½« d¼«“ `{Ë«Ë 

«u??Ý—«bðË Íd???B*« V�??²?MLK� w?MH�«

Êô« v²Š WMŽ«d?H�« UN?IIŠ w²?�« ZzU²M�«

qB?ð« t½« v�« «d???O???A???	 ¨W�uD³?�« w�

œU????%ö� Í—«œô« fK?:« ¡U???C????ŽUÐ

b?I??Ž b¹b?& vKŽ ‚U?H?ðô« -Ë Íd?B*«
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WK	U?Š d?B	 ÷u?�ð w²�« s¹d?A?F�«Ë

ÂU	« bŠô« f	« WOzU?NM�« UNð«—U³	 VIK�«

ÆÊËdO	UJ�«

5Ð l�u??O??Ý b?I??F�« Ê« d¼«“ b??
«Ë 

VI?Ž …d¼U?I�« v�« …œu?F�« b?FÐ 5�dD�«

WðU?×?ý ÊU?Ð U?×?{u?	 W�uD³?�« W¹U?N½

œU?� ‰U??Š w� t?³?BM	 w?� d?L?²?�??O?Ý
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  U??OzU?N½ v?�« Íd?B*« V�??²M*«

ÂU?Ž U?O?I¹d?�« »uMł w� …—d?I*« r�U?F�«

Æ≤∞±∞

v�« vF�¹ ÍdB?*« V�²M*« Ê« d
c¹ 

W?O*U?F�«  U?OzUN?M�« v�« t²?�UDÐ e?−?Š

ÆU}�UD¹« w� ±ππ∞ ÂUŽ cM	 v�Ëô« …dLK�

l	 U?O?�¹—Uð «“U?$« WðU×?ý oI?ŠË 

VIK?�« v�« ÁœU?� U??	bM?Ž ÁœöÐ V�??²M	

u¼Ë 5	U??Ž q³?� t??�¹—Uð w� f?	U?)«

ÂuO�« ”œU?��« VIK�« “«dŠ« v?�« `ýd	

±ππ∏Ë ±π∏∂Ë ±πµπË ±πµ∑ Â«u?Ž« b??FÐ

Æ≤∞∞∂Ë

5O
«dŽ 5O{U¹—  özUŽ œ«d�«

Êœ—ô« w� rL�²�« s� Êu'UF¹ «u�«“ U� 

rÝUł bFÝ ÊULŽ w� w�«dF�« dOH��« ‰U� ∫» · « ‡ ÊULŽ º

ÊuIK²¹ «u�«“ U?	 5O�«dŽ 5O?{U¹— dÝ« s	 «œ«d�« Ê« w½U?O(«

rN�ËUMð b?FÐ WOB?B�²�« ÊU?LŽ  UO?HA?²�	 b?Š« w� ÃöF�«

ÆÂuL�	 ÈuKŠ V�U�

Ê« ”dÐ f½«d� W�U?
Ë l	 wHðU¼ ‰UBð« w� w½UO?(« ‰U�Ë 

»UF�« o?¹d� s	 5O?�«dŽ 5O{U¹— q?z«uŽ s	 ôUH?Þ«Ë ¡U�½ò

w� wB?B?�?²�« vHA?²?�*« w� Ãö?F�« Êu?IK²¹ «u�«“ ô Èu?�

q³� œ«b?GÐ w� r��UÐ UłËe2 ÈuKŠ V�U?� rN�ËUMð bFÐ ÊU?LŽ

Æå5Žu³Ý« u×½

»—b	 ÃöF�« ÊuIK²¹ s¹c?�« 5LL�²*« 5Ð s	ò Ê« `{Ë«Ë 

ÆåÍœUM�« fOz— VzU½Ë ©UIÐUÝ Ê«dOD�«® W¹u'« ÈuI�« o¹d�

«dE½ò Êœ—ô« v?�« «uKI½ 5O??{U?¹d�« d??Ý« œ«d??�« Ê« lÐUðË 

‰U?B??	ô«Ë Ãö?F�« v�« W?O??�«d?F�«  U?O?H??A?²?�*« —U??I?²?�ô
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«Ë 
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«Ë 
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VOðd?²�« …—«b?BÐ œU?F²?Ðö� „u¼œ vF?�¹ Èdš« W?N?ł s	

WO½U?¦�« WKŠd*« w� 5MŁô« ÂuO�« u?š«“ vKŽ UHO?{ q×¹ U	bMŽ
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Æ≤∞±∞ ÂUŽ UOI¹d�« »uMł ‰U¹b½u	 v�« WK¼R*«

fM²K� U¹UðUÐ W�uDÐ VI� “d%Ë UN½“«uð bOF²�ð UJ�½U�œ«— W¹bM�u³�«
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ÆÂbI�« …dJ� wð«—U	ô« Í—Ëb�«
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 ÂU?� U	bFÐ WNÐU?A	
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w�O½«—UÐ uJO²Kð« s	 uJ¹— «d¹dO� w³	u�uJ�« l	 »U³A�« b�UF²�
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5Ð U¼«u?�«  U¹—U?³	 Àö?Ł W	U?�UÐ 5MŁô« Âu?O�« WKŠd*« `²?²?HðË

Æ©WDI½ ±¥® ”œU��« 5F�« tHO{Ë ©WDI½ ≤∞® Y�U¦�« VFA�«

X% w�«u²�« vKŽ f	U?)« Á“u� oOI% v�« VF?A�« vF�¹Ë 

wð«ËdJK� ö¹bÐ qŠ Íc�« wð—e?M³�« wHD� w�½u²�« tÐ—b?	 …œUO?�
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Íc�« w�–U?A�« ‰œUŽ w�½u?²�«Ë Ád	UÝ v?KŽ tMÞ«u	Ë w$b?F	

W?�UDÐ ‰u?�Ë b??FÐ b¹b?'« t?I¹d?� l	 v�Ëô« …d?L?K� „—U?A?O?Ý
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ÂU??	« wÐ—b�« w� …d??O??šô« tð—U??�?š i¹u??Fð 5F?�« b¹d¹Ë 
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Íc�« ÍœuKF�« ÊU?O?H?Ý wÐd?G*«  U	b?š b?I?²?HO?Ý 5F�« Ê« «b?Ž
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≠≤ U²Š vKŽ «u³KGð Ê« bFÐ Í—Ëb�« w� w�«u²�« vKŽ lÐ«d�« r¼“u�

5O�Ëb�« vKŽ …b?Šu?�« ‰u?F¹Ë  Æ≤≠≥ 5F�«Ë d?H?�≠± d?BM�«Ë ±

q¹“u?łË U?G?MÐ 5OK¹“«d?³�«Ë w×??A�« b?L?×?	Ë dD	 q?O?ŽU?L?Ý«
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d?B?M�« q³?I??²?�?¹ ¨dD)« …dz«œ s	 »Ëd??N�« wð«—U?³??	 w�Ë 

U?LMOÐ ¨©◊UI½ µ® d?Ošô«  «—U?	ô« Âu?O�« ©◊UI½ π® d?AŽ ÍœU?(«

¨©◊UI½ π® dýU?F�« U²Š l	 ©UI½ ±∞® lÝU²�« …dHE�« b?ž bFÐ wI²K¹

¡UN²½« bFÐ wÞUÐd�« 5	« wÐdG*«  U	bš b?OF²�OÝ ‰Ëô« Ê« ULKŽ
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W?³?Žö?�« XE�U?Š YO?Š q?�U?� ◊u?ý
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على محاولات
اليمن الانضمام للخليج:

اليمنيون يصححون
الميزان الديمغرافي 

■ تبحث الســلطه في اليمن عن مخــرج من الازمه الداخلية 
المتمثلــة بســوء الوضــع الاقتصــادي والمعاشــي للمواطــن 
اليمنــي، ورغــم هذا المســعى المنطقي الا انه من المســتحيلات 
ان تقبــل دول الخليج بانضمــام اليمن، لاننــا نعرف الوضع 
الاقتصادي لليمن مقارنة بدول الخليج، فمستوي دخل الفرد 
اليمني ســنويا اربعمئة دولار، بينما قد يصل في دول الخليج 

الى اربعين الف دولار سنويا.
 وعلى هذا يعني ان عشــرين مليون يمني سوف يهاجرون 
ويبحثــون عــن عمــل في الــدول الخليجيــة في مــا اذا حدث 
الانضمــام. والشــعب اليمني الــذي تنحدر منه اغلــب قبائل 
العرب فــي الخليج، ويرجع الفضل له فــي اصول العرب كله 
يريــد الانضمام لدول الخليج لتحســين وضعه المادي بعد ان 

قدم كل شيء لهذه الدول، حينما كان خيره يعم.
سعيد بن مقلة

ألسنا اولى من الاسيويين والافارقة؟
■  اليمنيون يرتبطون مع اشقائهم في الخليج بروابط الدم 
وهي الاقوى والدين واللغة والمصير المشترك، وقد كان اليمن 
وما زال وســيبقى أبو العرب واذا ســاءه زمن ســرته ازمان. 
أليــس من حق هذا الشــعب ان ينعم بخيــرات قومه مثله مثل 
الاسيويين والغربيين الذين يبتلعون خيرات هذه البلاد سواء 
عن طريــق امتصاص النفط او احتكار الاســواق والمشــاريع 
الكبرى لانفســهم. الم يحن الوقت ان يعــود الاصل الى الفرع 

والعكس صحيح؟
صائل حراقي
الامارات

 اليمن وتركيا
اليمنيون اولى بالمعروف

■  يذكرنــي موضــوع اليمــن ومحاولــة دخولــه مجلــس 
التعــاون بمحاولة تركيا الدخول للاتحاد الأوروبي. الجهتان 
تضعــان العقبــات فــي طريــق الأنضمــام لهاتــين الدولتين. 
بالمقابــل دعونا نقتدي بما قاله ســمو الأمير الســعودي بأن 
نعتبــر يهود إســرائيل عرباً ليندمجــوا بيننا، اليــس اولى ان 
يندمج العرب اولا، ونحن اليمنيين عرب ايضا فليفتح لنا باب 

المستقبل الأفضل.
خالد أحمد الشياب 

اللي ياكل لوحده يزور
■  كلام مبهــم حــول التفعيــل والمواصفــات والمقاييــس 
كشــروط لانضمام اليمن، وكأن اليمن ســينضم الى السوق 
الأوروبيــة، كل ما في الأمر أن دولا غنيــة اصيلة فرض عليها 
اغلاق الحدود على ما سواها من فقراء العرب، أي انتاج لدى 
دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على الانتاج اليمني، اللهم 
الا اذا كان الكلام عن المعسّــل؟! فليصبر اليمن ســنوات حتى 

ينضب معها النفط وحينها سيكون لكل حادث حديث.
محمد عبد الحميد 
صنعاء 

الاندماج كرامة لليمن والخليج
■  إبلدنــا الحبيب اليمن هو احدى هــذه الدول التي تتميز 
باقتصادهــا المتواضع ولكن مســتقبلها واعد، لذلك تســعى 
الدولة جاهدة لاندماج اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، 
وهــو بهذا يضيف انجازاً على طريق تحقيــق الوحدة العربية 
بعيد تحقيــق الوحدة اليمنية المباركة، ومــن جهة أخرى يريد 
اتحــاداً لاقتصاديات دول المنطقة فنجــد أن التأثير على دول 
الغرب ســيكون أفضل ممــا إذا كانت هناك دولــة أو دولتين 
تقومــان بالتأثيــر عليــه.. لكننا نريــد ان نقــول ان كون دول 
الخليج غنية هذا شــيء جيد ولكن كنــا نريد أن يكون غناؤها 
نتيجــة صناعاتهــا وانتاجاتها مــن التقنية الحديثــة المواكبة 
لتطور العصر ليس أن يكون غناؤها بســبب النفط فقط، فاذا 
افترضنا عدم وجود النفط مثلاً فما هي المرتبة التي ستحتلها 

في جدول الدول النامية؟
 لا أقول هذا من حقد أو كره ـ لا سامح الله ـ إنما من حسرة 
تملأ قلبــي على حالنا في الــدول العربية وأتمنــى من الله أن 

تصبح اقتصادياتنا من أقوى اقتصاديات العالم بأسره.
م سامي الدعيس

لنصلح انفسنا اولا!
■  لست أدري لماذا تشغل الحكومة اليمنية بوهم الانضمام 
إلى مجلس التعاون؟ الجدير بها أن تبني نفســها بنفسها ولا 
تفتش عن حلول خارجية لمشــاكلها. يا أخوان العلاج يبدأ من 
الداخــل ونحن اجــدر به، لنصلح انفســنا اولا قبل ان نفرض 

انفسنا على الاخرين!
محمود حميد
عدن

اشقاء وليسوا شركاء
الخليــج  منطقــة   ■
عمــا  تختلــف  خصوصيــة 
الأخرى،  الــدول  من  ســواها 
وان كانت قريبة منها وعربية 
مثــل اليمــن والعــراق، ورغم 
ذلــك فــإن شــعوب الخليج لا 
تــرى أي فائــدة مــن انضمام 
الى  رســميا  الدولتين  هاتــين 
منظومــة التعــاون الخليجي، 
لأنهما يشكلان عبئا سياسيا 
واقتصاديــا  واجتماعيــا 
ومزاحمة على مواطني الخليج 
في العمل والاستثمار، أضف 
الى ذلــك أن هاتــين الدولتين 
بنظــام جمهــوري يقــوم على 
الشــعارات، ولــو كان هنــاك 
مطــروح  واقعــي  اســتفتاء 
أمام الشــعوب الخليجية فإن 
«لا»  ســتكون  ربمــا  النتيجــة 
لانضمــام اليمــن ولا العــراق 
منظومــة  الــى  غيرهمــا  ولا 
التعاون الخليجي التي أثبتت 
أنهــا قادرة علــى النجاح رغم 
المعوقات الطارئة بينما أثبتت 
العربيــة  الجامعــة  فشــلها 
والتعــاون العربــي. أهلا بهم 

أشقاء وليسوا اعضاء.
فهد الشمري
السعودية

العيب فينا
الوضــع  ازداد  كلمــا   ■
تقــوم  اليمــن  فــي  ســوءا 
مشــاعر  بدغدغــة  الحكومــة 
زائفــة.  بأحــلام  اليمنيــين 
نحــن نعــرف أن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي هي دول 
مراوغــة ولا تريــد لليمــن أن 
ينظــم إليهــم، نحــن مللنا من 
هذا الــكلام، يكفــي الحكومة 
اســتهتاراً بالشــعب اليمنــي 
لا بــد على الحكومــة أن تقوم 
بإصلاحات داخلية ومحاربة 
المفســدين وهذا وحــده كفيل 

بإنعاش الإقتصاد اليمني.
عفراء اليمن

ليهناً الخليجيون 
بمجلسهم!

■  تــردي أوضــاع اليمــن 
لا يمكــن ان يتغيــر بانضمــام 
التعاون  مجلــس  لدول  اليمن 
الاتحــاد  أو  الخليجــي 
الأوروبــي، فالمشــكلة تكمــن 
ضمن الإطار الجغرافي لليمن. 
والجهــل  والفقــر  فالفســاد 
الخدمــات  وتــردي  والأميــة 
والبطالــة،  لا يمكــن ان تلقــى 
لا  وبالتالــي  خليجيــاً،  حــلاً 
يمكن ان يقبل عضواً بمجلس 
التعاون الخليجي مالم يتوافق 
مــع دول الخليــج اقتصاديــاً 
وثقافياوسياسيا  واجتماعيا 
صعوبــة  كيمنيــين  ونحــن 
ذلــك.. وحتى نخــرج من عنق 
الخليجيون  فليهناً  الزجاجة، 

بمجلسهم.
عبد العزيز عسكر

 اليمن 

اليمن غني بأهله 
وبموارده ايضا

الاصــرار  هــذا  لمــاذا   ■
علــى  اليمــن  مــن  الغريــب 
استجداء الدخول الى مجلس 
وتــرك  الخليجــي  التعــاون 
لامكاناته  الامثل  الاســتغلال 
الطبيعية  وثرواتــه  البشــرية 
الغنيــة  الطويلــة  وســواحله 
علــى البحــر الاحمــر وخليج 
عــدن، والتي تؤهله لمســتوى 
اقتصــادي افضل مــن هؤلاء 
الذيــن يمانعــون ويعيشــون 
على وفرة من العوائد النفطية 
المؤقتة.. ونحــن وقد توحدنا 
ننتظــر الان خطــوات لنهضة 
تغنينا  واجتماعية  اقتصادية 
عن تســول الانضمام لمجلس 
التعــاون.. فاليمــن مؤهل لها 

وقادر عليها.
عصمت سليم ـ مصر

■ لا شــك فــي أن الجدل الحاد الذي اندلع فــي انتخابات العام 
2000، فاز على اثره الرئيس الحالي جورج بوش الابن على منافسه 
آل غور، الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، 
قد أثار بلبلة ولغطًا شــديدين. بالاضافــة الى ذلك، لا يعرف الكثير 
عن آليــة التصويت في الانتخابات الرئاســية في الولايات المتحدة 
الأمريكية، الموضوع التالي يلقي الضــوء على الكيفية التي ينتخب 

فيها الأمريكيون رئيسهم.
عندمــا يتوجــه الناخبــون الأمريكيون الــى صناديــق الاقتراع 
للتصويت من أجل انتخاب الرئيس، يعتقد كثير أنهم سيشــتركون 
في انتخاب مباشــر لرئيس الجمهورية. من الناحية الفنية، ليست 
هــذه هي الحــال وذلك بالنظر لوجــود الهيئــة الانتخابية التي هي 

تراث دستوري من القرن الثامن عشر.
الهيئة الانتخابية:

الهيئــة الانتخابية هي الاســم المعطى لمجموعة مــن «المنتخبين» 
الذين يكون قد تم انتخابهم من قبل ناشــطين سياســيين وأعضاء 
حزبيــين داخل كل ولايــة أمريكية. وفي يــوم الانتخاب فان هؤلاء 
المنتخبين، الذين تعهدوا بتأييد مرشــح أو آخر، يُنتخبون شــعبيا. 
وفــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر وعقــب الاقتراع الرئاســي، 
يجتمع المنتخبون (أعضاء الهيئة الانتخابية) في عواصم ولاياتهم 
ويدلــون بأصواتهــم، باقتراع ســري، لاختيار رئيــس الجمهورية 
ونائــب الرئيس. ولكي يُنتخب رئيــس الجمهورية، فانه يحتاج الى 

270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية.

وفــي التاريــخ الحديــث لــم يحــدث أن جــاء تصويــت أعضاء 
الهيئة الانتخابية مغايرًا لنتيجة الانتخابات بالتصويت الشــعبي. 
ولأســباب عديــدة، فــان اقتــراع الهيئــة الانتخابية، الــذي يميل، 
لأســباب فنيــة، في صالح مــن يكســب الانتخاب الشــعبي، يزيد 
الأغلبية الظاهرة للمرشــح الفائز ويضفي شــرعية علــى الاختيار 
الشــعبي. على أية حال، يظل هناك احتمال في ســباق يقترب فيه 
المرشــحون من بعضهم البعض أو سباق بين أحزاب متعددة، بأن 
لا تعطي الهيئة الانتخابية 270 صوتًا لصالح أي مرشــح. وفي مثل 

هذه الحالة فان مجلس النواب سيختار رئيس الجمهورية القادم.
وكان قد تم تأســيس نظــام الهيئة الانتخابية فــي البند الثاني، 
القسم الأول، من الدستور الأمريكي. وبينما يتعرض النظام لبعض 
الجدل في الآونة الأخيرة، فانه ينظر اليه كذلك على أنه قوة مشيعة 

للاستقرار في النظام الانتخابي الأمريكي.
نيكولاس صايغ
رسالة الكترونية

كيف ينتخب الأمريكيون رئيسهم؟

■ أرانــي بــت مقتنعاً أشــد الاقتنــاع ان العــراق اليوم يمــر بحالة 
مــن الفوضى علــى الصعيد المؤسســاتي تُرخي بظلالها على المشــهد 
السياســي بمجملــه على الرغم مــن التحســن الأمني النســبي الهش 
الذي تشــهده العاصمــة بغداد وبعض المحافظــات الأخرى بفعل عدة 
عوامــل اجتمعــت وتكاتفت وأدت الــى هذا النجاح والتحســن الأمني 
الذي نأمل أن يســتمر ويتواصــل ويتطور من افضل الــى الأفضل، لا 
أن يتقهقــر ويرتــد على نحو مؤســف كمــا حدث يوم الجمعــة الدامي 
الســابق في سوق سقط فيها عشــرات الشهداء والجرحي في تفجير 
ارهابي بربري قل نظيره في التاريخ المعاصر للانسان والحيوان على 
حد ســواء. وتتجســد هذه الفوضى في أحد أهم مظاهرها وتجلياتها 
فــي التصريحات الغريبة المثيــرة لألف علامة اســتفهام والتي تنطلق 
من بعض المســؤولين في الحكومة العراقية اثــر اقالتهم من مناصبهم 
ومراكزهــم التي تقلدوها في الحكومة، حيث مــا ان يصدر أمر باقالة 
هــذا الموظف مــن منصبــه حتى تبــدأ صحــوة الضمير لديــه فتنطلق 
التصريحات منه حول دائرته والفســاد الذي ينخر جســدها، وكيف 
كان هــذا الموظف المُقــال من منصبه يعمل جاهداً ليــلاً ونهاراً من أجل 
كشف هذا الفســاد وتعرية أسبابه وفضح المسؤولين عنه أمام الرأي 

العام العراقي من اجل خدمة العراق ووطنه الجريح؟
وأشــعر بصورة مؤكــدة أن ذهن القــارئ الان يســتذكر الكثير من 
هؤلاء الذين أطلقوا مثل هذه التصريحات بعد خروجهم من مناصبهم، 
ولعل آخــر صيحات وموضــات التصريحات الرنانة في هذا الشــأن 

قــد تمثلت فيما قاله موســى فــرج الذي تقلد منصــب رئيس مفوضية 
النزاهة بعد هــروب رئيس المفوضية العليا للنزاهة الســابق القاضي 
راضي الراضي الى امريكا اثر خلافات ومشــكلات مع السلطة لا نرى 
متسعاً للحديث عنها الآن، كما تمثل قضية نقل جعفر الموسوي المدعي 
العام في المحكمة الجنائية الكبرى الى السليمانية احدى هذه القضايا 

المثيرة للاستغراب والحزن والتساؤل في نفس الوقت.
حيــث نلاحظ ان موســى فرج كان قــد ظهر في لقاء علــى العراقية 
وهي قناة الحكومة الرســمية وهو يتحدث عن منصبه وماذا ســيعمل 
ووو..... بــل ان المقــدم توقــع أخيــراً ان يتقلد المنصب رســميا خلال 
اســبوع، ولكن قــد تفاجأنا باقالتــه من منصبه وتعيين شــخص أخر 
بدلاً عنه... ثم ظهر في الفضائيات وبدأ يهاجم الفساد ويتحدث بكلام 
لم يقلــه في لقائه مع قنــاة العراقية وهذا ما آلمنــي ودعاني الى كتابة 
هذا المقال حيث بدأ بمهاجمة الفاســدين والمفســدين ولوح بالكثير من 

الأشياء ممن لم يصرح به كما أشرت في لقائه مع قناة العراقية!
أمــا جعفر الموســوي فقد صرح بالعجب العجــاب بعد أن صدر امر 
اقالتــه او نقلــه للســليمانية، فعندما كان فــي منصبه لــم يكن يمتلك 
الجرأة أن يتكلم او ينقد الطرف الآخر المسؤول الا انه وبعد اقالته نراه 
يهدد بكشف الفساد الاداري والمالي في المحكمة الجنائية، بل الأدهى 
من ذلك انه لوح بكشــف الفســاد الأخلاقي في المحكمة وهذا أمر مثير 
للعديــد من الأســئلة كما أشــرت، اذ اننا يمكن أن نفهم الفســاد المالي 
والاداري بســبب وجود ضعاف النفوس والمفســدين والحرامية! اما 

وجود فساد اخلاقي فهذا ما يدعو للعجب العجاب!!!
وفــي الواقع أنا شــخصياً لم ارغب بمناقشــة ما قالــوه قبل وبعد 
الاســتقالة، فلو فتحت هــذا الباب لما اســتطعت غلقه بســهولة وربما 
ســاحتاج الى بحــث طويــل لنمــاذج كثيرة أطلقــت تصريحــات بعد 
خروجهــا مــن منصبها، كما أنــي لا ارغب في ادانة أحــد من الأطراف 
سواء كانت الجهة التي أقالت المسؤول او الموظف الذي فضح الفساد 
في مؤسســته بعد خروجه منها، بل رغبت في توضيح قضية محاولة 
نشــر غســيل موظف ما لدائرته الحكومية ـ وهو غسيل قذر وقذر جدا 
ـ بعــد خروجه مــن المنصب، بينمــا كان ســاكتاً و(مغلــس كما يقول 
العراقيــون) حينمــا كان فيها، والأولــى به ان يقوم بذلــك اثناء بقائه 
في المنصب لا ان يقــول ذلك بعد خروجه منها الا اذا كان فضحه لهذه 
الأمور قد ســبب له الفصــل والاقالة فحينها ســوف نحترم تصريحه 
ونُديــن الآخرين الفاســدين في دائرتــه بل وحتى الحكومــة ان قبلت 

بذلك وتسترت عليه. 
فعلى المســؤول العراقي ـ وكل موظف في الدولة هو مسؤول مهما 
كانت درجته الوظيفية ـ ان يســأل نفسه وينقدها مرات عديدة قبل أن 
يفكر بادانة الاخرين ومحاسبتهم، وعليه أن تكون مبادئه وتصريحاته 
حينما يخرج من منصبه منســجمة مع ماكان يقوله حينما كان متربعاً 
علــى عــرش المنصب بين كرســيه ومكتبه الــذي صرف عليــه الملايين 
والراتب الضخم والحرس الذي يســير أمامه وخلفه في شوراع بغداد 
ويُطلــق النار في الهــواء من اجل الحفاظ على حياته الغالية المقدســة 

التي هي من طينة اخرى تختلف عن طينة المواطن العراقي المسكين.
مهند حبيب السماوي
 Mohanad.habeeb@yahoo.com

ألن ينشف الغسيل السياسي في العراق؟

لماذا لا يتحمل العرب النصر؟
■ فــي ذكــرى انتصــار المقاومة في حــرب تموز (يوليــو) كنا 
نقوم بلقاءات شــبابية مع القيادات المقاومة والداعمة لهذا الخط، 
وأثناء لقائنا مع الرئيس نبيه بري، توجهت اليه بسؤال لماذا تشن 
الحمــلات علــى الانتصــار وكأن المعركــة اليوم هــي لتجويف هذا 
النصر فكيف سيكون الحال لو هزمت المقاومة؟ تنهد الرئيس بري 
ومــن ثم رد قائلا أقول لك بصراحة انني لا أفكر بهذا الأمر كل يوم 
بل صدقني على الأقل عندما اجلس وحيدا كل يوم ابقى ســاعتين 
على الأقل أفكر بهذا الموضوع، وتابع قائلا: عام 2000 سألت السيد 
حســن نصر الله وكان وقتها الجيش الاســرائيلي يكمل انسحابه 
من الجنوب، ألا تعتقد أن انجاز التحرير بهذا الشكل وبهذا الحجم 
ســيكهل العرب ويحملهم اكثر من طاقتهــم؟ واليوم تابع قائد أمل 
الــكلام: ان نصر عــام 2006 قد اهلــك العرب وفاق بكثيــر قدرتهم 
على تحمل نصر استراتيجي مقارنة مع استراتيجية يتبعونها منذ 

عقود.
ومع اطلاق فينوغراد رصاصة قاتلة للمشككين بنصر المقاومة، 
يترســخ كلام الرئيــس بري أكثر فأكثر، فالعدو جهر رســميا دون 
خــوف او تــردد بالاعتــراف الواضــح غيــر الملتبس بنصــر آلاف 
المقاومين على أقوى جيش في الشــرق الأوســط، وفــي الواقع لم 
نكن ننتظر هــذا الاعتراف من فينوغراد كي نؤكد انتصار المقاومة، 
وحتى كيان العدو لا اظنه ســعيدا بتجرع الهزيمة رسميا لأول مرة 
منذ تاريخ نشــأته، وهو قال ذلك خدمة لوجوده واحتراما لشعبه 
وجيشــه كــي على الأقــل يأخذ العبــر، أي يســتثمر الهزيمة كي لا 

تتكرر، أما في لبنان هناك من يستهدف النصر كي لا يتكرر أيضا.
لا ننكــر ان اعتــراف العدو عبر تقريــر فينوغــراد بالهزيمة، هو 
مدعــاة فخر واعتــزاز وثقــة للمقاومة وأهلهــا، وهو وفــاء لدماء 
«الشــهداء» شــهداء الوعد الصــادق بنصرهم التاريخــي الالهي، 
لكن صمت الخيبــة الذي حل على بعض اللبنانيــين والعرب يظهر 
بوضــوح أن انتصــار المقاومة هو بكل وضوح هزيمة لمشــروعهم، 
فهم بفعــل تخاذلهم تحولــوا من أعداء لاســرائيل الــى ملتصقين 
بالمشروع الأمريكي ـ الاســرائيلي، واستهداف أولمرت او اضعافه 
يعني بالنســبة لهم عــداء لهم عليهــم مقاومته، هــؤلاء القوم ربما 
كانوا يمتلكون قبل عقود حق الاستسلام اما اليوم فهم لا يقاتلون 
وعدوهم المفترض أضحى اليوم حليفهــم ومخلصهم، فلا يمكنهم 
أن يكونــوا فرحين «بعبارة بضعة آلاف مــن المقاتلين هزموا أقوى 
جيش في الشــرق الأوسط» وهم يمتلكون جيوش عددها بالملايين 
ويكدسون ســلاحا يفوق الترسانة الاســرائيلية بعشرة أضعاف 
غيــر قادرين على مواجهة كيان هزمه بضعة مقاتلين حتى بموقف 

سياسي أو اعلامي يدعو لفك الحصار عن غزة. 
وطالما أننــا نتحدث عن النصر لا بد أن نتوجه الى ســيد النصر 
والأمة السيد حسن نصر الله، لنقول له ان الله أعزك وسدد خطاك 
وجعلك سيد الشرفاء ونصرك على عدوك واعز مقاومتك وشعبك، 
لكن من ســخريات القدر وهذا الزمن الرديء انك صنعت نصرا لمن 
يخاف النصر لأنه حتى ان حققه لا يستطيع الحفاظ عليه، وأصبح 
مدمنا على الهزائم والرضوخ، وهو كلســان حــال عربي يئس من 
حكامه ومن أنظمة الذل يخاطبك بالقول: الى الســيد حســن نصر 
اللــه يا خائن العروبة والعرب، أنت خائــن للعروبة والعرب.. ربما 
تكون ايرانيا او هنديا او حتى كوســتاريكيا الا انك بالتأكيد لست 
مــن العرب، أنت يــا خائــن العروبة لا تســتحق أن تكــون عربيا.. 

فالعرب يرفضون أن ينتصروا في معاركهم وأنت يا خائن تنتصر.. 
والعرب تسمع كلامهم ولا ترى أفعالهم وأنت تفعل أكثر مما تتكلم، 
والعرب يسرحون بلا هدف وأنت لك خط وهدف واضح، والعرب 
بعروبتهم يتعربتون، وانت شريف متواضع، والعرب بعد الضربة 
الأولى يستســلمون وأنت لا تســتلم، والعرب بمبادئهم يتلاعبون 
وأنت مبادئك لا تتغير، العرب لبلاد العرب خائنون وأنت للأســف 
لــم تخــن، والعرب يضبطــون النفس عندمــا يضربــون وأنت ترد 
الضربة بالضربة، والعرب لا يوجهون أسلحتهم لغير العرب وأنت 
تجرأت ووجهت سلاحك لعدو العرب.. والعرب بالأشقر يحررون 
أراضيهم وأنت حررت أرضك بنفســك.. والعرب والعرب والعرب 

وأنت وأنت وأنت، ليس فيك شيء من العرب.
فلمــاذا تحاول الالتصاق بنــا يا خائن العروبــة والعرب؟ نحن 
العرب يا ســيدي لا نريــدك، لا نريد انتماءك، بطولاتــك، تاريخك، 
فــكل ذلــك يزعجنا يقلقنــا يذكرنــا بعجزنــا وضعفنــا بتخاذلنا، 
بتآمرنــا.. فأرجوك ان تذهــب بعيدا الى الأعلــى فأنت فوق العرب 
أنت من عالم آخر، زمن أخر كان فيه العرب.. عربا لم ينحن رأســي 

لعربي قط لكن أتشرفني بتقبيل قدميك يا خائن العرب؟
نعم هذا حال المواطن العربي المقاوم الصامد على امتداد الوطن 
العربــي، فهو يخاطب عرب الذل والارتهان والرضوخ حكام طغاة، 
يقتلون شــعوبهم ارضاء للسلطان الأمريكي، لذلك فخر لك يا سيد 
المقاومــة أن يصمــت عرب الذل عــن هزيمة اســرائيل، ليبقى نصر 
المقاومة نظيفــا وعزيزا للمقاومة ولأهلها ولكل الشــعوب العربية 
المضطهــدة والتــي لا بد أن يأتي اليوم تفك فيــه القيود وتتحرر من 

عملاء عدو العرب والمسلمين.
عباس المعلم
hotmail.com@468_abbas 

أعادوا غزة الى سجنها!
■ اجــل لقد كان عيدا كبيرا يوم انهارت الحدود التــي طالما حاصرت غزة.. وانفجرت جماهير الناس 
تسبح الى ارض عربية وشــعب عربي تشتري اشياءها الضرورية وغير الضرورية، لا يهمها ان الاسعار 
قد ركبت صواريخ الغلاء المضاعف.. وكنت ترى العجائز والشــباب ســواء في رحلــة العريش العتيدة. 
ارتفع الاحســاس بان هناك بقية باقية في النظام العربي قد تحررت من السيد الامريكي ومراعاة الجارة 
اســرائيل.. وبلــغ التفاؤل بالبعــض لدرجة تخيلوا فيهــا ان النظام العربي مســتعد لأن يدخل حربا ضد 
اســرائيل نصرة لشــعب غزة المظللــوم المقهور..  وذهب البعــض الى اكثر من التفاؤل واســتعد كثير لأن 

يكونوا اذيالا لمن رفع عنهم الحصار.
ولكن العارفين بحقائق الامور قالوا من اللحظة الاولى ان المســألة لا يمكن ان تمر بهذا العنفوان الا اذا 
كانت هناك اشارات ضمنية من الامريكان، وان العملية فقط ستكون مرتبطة بموضوع سياسي وبمجرد 

انتهائه ستغلق الحدود وبقوة.
نعم ان اتفاقيات كامب ديفيد لم تمنح مصر اســتقلال سيناء وتحريرا كاملا، فعلى مدار الثلاثين عاما 
السابقة ظلت سيناء منقوصة السيادة، وظل محروما على مصر ان تحمي حدودها امام المهربين بانواع 
المخدرات من اســرائيل وبتنقل العاهرات من اوروبا الشــرقية الى اســرائيل عبر الحدود، وغير قادرة ان 

تضبط الامن في سيناء، ولعل ما تتناقله الاخبار الرسمية المصرية وشهود العيان عن عجز الامن المصري 
في مجال ملاحقة المهربين المســلحين من بدو ســيناء يشــرح لنا حجــم الحرج الذي يثقــل كاهل الدولة 
المصرية.. لذا فلقد حاول المصريون خلال الســنوات العشــر الســابقة تعديل بنــود الاتفاقيات متذرعين 
بعجزهم عن ضبط الحدود مع غزة.. وجاء الظرف المناسب دوليا واقليميا وانسانيا مع اشتداد الحصار 
علــى غزة بضرورة اتخاذ خطوة تكشــف للاســرائيليين ان هناك اوراق قوة يمكن ان تســتخدمها مصر 
لتعديل الاتفاقيات.. فكان الســماح المحدود لتدفق مواطني غزة الى شــمال ســيناء في جو من الترحيب 
العربــي والدولي والترقب الامريكي الصامت، الامر الذي حمل في طياته رعبا لاســرائيل وتخوفا من ان 
تسمح هذه العملية بدخول سلاح نوعي للمقاومة الفلسطينية.. وهنا بالضبط بدأت اسرائيل بالاستجابة 

لمطالب مصر لتعديل الاتفاقيات بخصوص عدد الجنود المصريين ونوعية تسليحهم.
اذن انتهت مهمة الفلســطينيين وانتهت كذلك مهمة حماس، فليعودوا الى ســجنهم في انتظار حلقات 

جديدة من الحصار الفظيع.. وهكذا اغلقت الحدود كما لم تغلق في يوم من الايام.
 لا يهمنــا ان تغلق الحدود وان نعود للســجن فلقد تعودنا على ذلك..  لكن المأســاة ان تســتغل بعض 
اجهزة الاعلام المصرية احداثا فردية على الحدود فتأخذ بشن الدعايات والتحريض ضد الفلسطينيين.. 

انه لكي لا يترحم علينا احد اذا متنا.. فشكرا للجميع!  
صالح عوض
رسالة الكترونية

■ردا على مقال السيد والكاتب منصور احمد منصور في «القدس 
العربي» عدد 5805 ليوم الســبت/ الاحد 02/03 شباط (فبراير) 2008 
تحت عنوان «الى اين المباحثات بين المغرب والبوليزاريو؟» اجد نفسي 
مضطــرا ان أبدأ ردي هذا هكذا: قال يوما موشــيه ديــان وزير الدفاع 
الصيهونــي عنا نحن العــرب: إننا نقرأ ولا نفهم مــا نقرأ، وهذا ينطبق 
علــى الكاتب المخضرم منصــور احمد منصــور الذي يلــح على اجراء 
اســتفتاء في الصحراء المغربية. رغم ان الامم المتحدة نفسها ورئيسها 
كوفي عنــان الامين العام للامم المتحدة يقولون ان الاســتفتاء لا يمكن 
اجــراؤه ومن المســتحيل تطبيقه لانه يعرف أســباب ما يقــول وفيما 

يتكلم: اولا اقصاء مئات من الصحراويين من طرف البوليجزائري.
ثانيــا لانه لا يقبل به اي طــرف من الاطراف الثلاثــة ان لم يكن في 
صالحــه، بكلمة اخــرى ان كان الاســتفتاء في صالح المغرب ســوف 
ترفضــه الجزائر وجبهــة البوليزاريو التابعة لهــا والطاعية لاوامرها 
ومخططها، وان كان في صالح البوليجزائري ســوف يرفضه المغرب 

كذلك.
آنذاك سوف تقع الكارثة التي لا نريدها ويجب على الجميع تجنبها 
والتي ليست في صالح احد، وان كنت يا سيد منصور من دعاة الحرب 
فهــذا رأيــك ويجب احترامــه، اما انا فلــي رأي مخالف تمامــا: لا اريد 
اشعال نار الحرب في منطقتنا (المغرب العربي الكبير) نرفض الحرب 

ولا نقبــل بها أبدا. نريد ســلاما دائما لخدمات المواطــن المغاربي لأننا 
نريد ان نبني وطننا ومنطقتنا لنجعل منها جنة لا ان ندمر ونهدم!

نريد لشعوبنا المغاربين جميعا عيشا رغيدا وفي سلام دائم ونسعى 
جاهدين ان شــاء الله وفي القريب سنوقع معاهدة انهاء حالة الحرب 

بين المغرب والجزائر، والتوجه نحو بناء المغرب العربي الكبير.
يا ســيد منصــور احمد العزيز انــك تعيد اســطوانة البوليجزائري 
بثــلاث خيارات. عليــك ان تعرف ان هذه الخطة قد ماتــت، واعني بها 
خطة جيمــس بيكــر. ان الجزائر تحاول مــرة اخرى احياءها بشــتى 
الوســائل بما في ذلك تقديم رشــاوى والى غير ذلك.. من مال الشعب 

الجزائري.
عزيزي الســيد منصور احمــد: ان جبهة البوليزاريو ليســت الممثل 
للصحراويــين كمــا تريــد ان توهــم وتريــد ان تغلــط القــراء.. فهناك 
الحكومة في اســبانيا التي تؤيد الحكم الذاتــي وهناك الصحراويون 
فــي الاقليم الجنوبــي للمملكــة المغربيــة المشــتبثون بمغربيتهم وهم 
الاغلبية ،ويرفضون التدخل في شــؤونهم الداخلية من طرف الجزائر 
وهؤلاء يعيشــون في سلام. اقول في ســلام وفي كرامة كاملة وانت 

منهم كذلك.
وهنــاك كذلك الصحراويون فــي موريتانيا والذيــن يؤيدون كذلك 

الحكم الذاتي. 

زد على ذلك انــه لا يوجد ولا بند واحد في ملف الامم المتحدة يقول 
ان المغرب اســتعمر الصحراء! المغرب يا عزيزي منصور احمد منصور 
طرد الاســتعمار الاســباني وحرر ارضه بحكمة الملك الحســن الثاني 

الملك العظيم.
كذلك هناك اتفاقية بين المغرب واســبانيا تؤكد ذلك، موجودة لدى 

الامم المتحدة.
ولولا الجزائر الجارة العربية والمسلمة لما استمر هذا النزاع المفتعل 
لما يزيد عن ثلاثة عقود، طبعا بمال الشعب الجزائري المناضل. الجزائر 

خسرت وما زالت تخسر الملايين في قضية من اولها خاسرة.
الجزائر دولة غنية بالغاز والنفط. لكن اين تســتعمل هذه الاموال؟ 
ان الشعب الجزائري يعيش في بطالة قاتلة والمعيشة مرتفعة وها هم 
شــبان الجزائر الغنية يبتلعهم البحر المتوسط، يائسين من العيش في 

بلدهم الجزائر، يبحثون عن لقمة العيش في الضفة الاخرى.
سؤالي اليك انت يا السيد منصور: بالله عليك كيف تعيش في بلدك 
المغــرب؟ كلمة اخيرة: لنفرض ان البوليجزائري اســتعمرت الصحراء 

ماذا سوف يقع؟
المغاربــة، مــن مطــارات  بنــاه  التخريــب! تخريــب كل مــا  طبعــا 

ومستشفيات ومدارس وطرق الخ..
والقــاء القبض علــى اغلب الصحراويــين وإيداعهم في الســجون 
ورفع المشــانق واتهامهم بالعمالة وغير ذلك من المسميات.. كما يفعل 

بالصحراويين الآن في تيندوف.
الحكم الذاتي مدعوم من دول لها وزن ثقيل في مجلس الامن. اللهم 

احفظ منطقتنا المغرب العربي الكبير من الاعداء آمين.

العربي عيشان
المانيا

ردا على محمد منصور:

لا للحرب في الاقاليم الجنوبية للمغرب
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

حماس والجهاد فعل مقاوم لا يرتبط
ببرنامج عمل وطني متفق عليه
قيمة المقاومة وطاقتها التغييرية

رسالة الى حركة فتح قبيل مؤتمرها السادس

من اجل العودة الى خندق المقاومة

أسلحتها بحاجة الى تحديث وخزينة الدولة خالية
فرنسا قوة آيلة للغروب

الموريتانيون يطالبون بقطع العلاقات
مع اسرائيل والحكومة صامتة

الرهـــان الخاسر

■ تقوم القوى السياسـية الفلسـطينية بتوظيف 
جملة من الشـعارات، في سـياق صراعهـا الدائر على 
السـلطة، والذي وصـل حدود الاقتتـال الداخلي، بما 
ينطوي عليه من مخاطر تقسيم المناطق الفلسطينية، 
حتـى قبـل أن تتحـرر وقبـل أن تسـتقل، ومـن ضمن 
هذه الشـعارات شـعار المقاومة، الـذي تقذف به قوى 
سياسـية بعينهـا، وترفـع عقيرتهـا بـه مجموعـات 
حديثة العهد بالكفاح الوطني الفلسطيني، ولا تكتفي 
بذلـك بـل تذهب الـى الخوض فـي تفاصيـل الخلاف 
السياسـي الداخلي، وتتطرف لدرجة تخوين وتكفير 
العديد من الشـخصيات وحتـى القوى الاخرى، دون 
أن يـرف لها جفـن، ودون ان تقدم الدليـل والبرهان، 
مسـتندة فـي ذلك الـى التحريـض العاطفـي، البعيد 
كل البعـد عن الاقـرار بحق الاختـلاف الديمقراطي أو 

مناكفة العقلانية السياسية.
المهـم في الامر أن مـن يرفع شـعار المقاومة يقع في 
جملـة من الاخطاء والمغالطـات الناجمة عن جملة من 
الاسـباب، منهـا ما لـه بحداثـة عهد هؤلاء بممارسـة 
فعـل المقاومة وآلياتها وحتى اسـتراتيجاتها المختلفة 
والمتعددة.  ذلك أنه كما هو معروف أن المقاومة نشأت 
كمفهوم وكفعل سياسي / كفاحي إبان الحرب العالمية 
الثانيـة، وبسـبب احتلال القوات النازيـة للعديد من 
دول أوروبـا الشـرقية، بعـد احتلال واحـدة من اهم 
وأكبر دول أوروبا الغربية (نقصد فرنسـا)  وتشكلت 
جبهات المقاومـة الوطنية، كحركات تحرر سياسـية، 
بأفـق تقدمي بسـبب قيادة الشـيوعين لهـا، وتمتعت 
بدعـم السـوفييت وتأثـرت بالفكر الماركسـي عموما، 
لدرجـة أن ظهـرت تنظيـرات رافقتهـا، حـددت كيفية 
تشـكيلها من خلال جبهـات وطنية متحـدة ـ كما فعل 
جورجـي ديمتـروف ـ أمـين عـام الحـزب الشـيوعي 
البلغـاري، الذي اعتقـل وحوكم محاكمة شـهيرة في 
برلـين، كمـا حـددت طريـق النصـر، الـذي لا يقتصر 
فقـط على إقامـة الجبهـات الوطنية المتحـدة داخليا، 
بـل ذهبـت الـى اشـتراط تشـكيل جبهـات المسـاندة 

الخارجية. 
ملخـص القول ان مقاومة النازيـين، ومن ثم مقامة 
الاسـتعمار، فـي افريقيـا وآسـيا وامريـكا اللاتينية، 
دعـم  وعلـى  تقدميـة،  ثوريـة  قيـادات  علـى  اعتمـد 
سياسـي وعسـكري مـن قبـل المعسـكر الاشـتراكي، 
العسـكري  للتفـوق  وذلـك لاحـداث عمليـة تعطيـل 
والاقتصـادي للمسـتعمر، باطـلاق مقاومة شـعبية، 
تقوم فيها المجموعات بمهمة تنفيذ الاشـتباك المسـلح 
المباشـر وبدور المحـرض لخلق ثـورة شـعبية عامة، 

وهكذا اسـتندت حركات التحرر (المقاومة) في العالم 
الثالث الى دعم المعسكر الاشتراكي، ثم دعم دول عدم 
الانحيـاز، بما يعنيه ذلك من شـبه اجمـاع دولي على 
عدالـة قضاياهـا.  باجماع عربي ودعـم نصف العالم 
السـوفييت  وبدعـم  الجزائريـة،  الثـورة  انتصـرت 

والصينيين معا، انتصرت الثورة الفيتنامية. 
الأهم أن كل حركات المقاومة مارست كفاحها المسلح، 
اسـتنادا الى تفهم دولي، على قاعدة مشروعية فعلها 
وفق قوانين المجتمـع الدولي، وفي المناطق والاراضي 
المحتلة، وهذا ما حدث في فلسطين، خاصة مع انطلاق 

الانتفاضة الاولى، عام 1987. 
مـا يحدث الآن هو شـيء مختلف، فمنـذ عام 1995 
هناك فعل عنفي، لا يستند الى المواجهة المسلحة، على 
طريقـة حرب العصابـات، بل اقتصر الامـر على أولا: 
القيام بالعمليات الاستشـهادية في المدن والتجمعات 
السكانية الاسرائيلية، التي هي ليست اراضي محتلة 
وفـق المفاهيـم والمعاييـر الدوليـة، ثـم علـى إطـلاق 
الصواريخ محلية الصنـع من قطاع غزة على البلدات 

الاسرائيلية المجاورة للقطاع وراء الخط الاخضر. 
طوال سبع سـنوات أو يزيد تقوم حماس والجهاد 
الاسـلامي بفعـل مجابهة إشـكالي مع الاسـرائيليين، 
إشـكالي علـى الصعيديـن الدولي والمحلـي، فهو غير 
مفهوم من قبل المجتمع الدولي، على اعتبار أنه موجه 
ضد المدنيين الاسـرائيليين، ويحدث في داخل (دولة) 
إسرائيل التي يعترف بها، وليس في الاراضي المحتلة 
عـام 1967، وإشـكالي محليا، للسـبب المذكور والذي 
ينجم عنه فقدان احد اهم عوامل نجاح الفلسـطينيين 
فـي تحقيق أهدافهـم الوطنية، نقصـد التأييد الدولي 
بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وتفهم 
كفاح الفلسـطينيين من اجـل اقامتها في هذه المناطق. 
وأيضـا لأن حمـاس والجهـاد تمارسـان هذا الشـكل 
مـن المجابهة العنفيـة دون ربـط ذلك الفعـل باهداف 
سياسـية محـددة او وفق برامج وآليـات عمل وطني 
متفق عليها، لدرجـة ان غالبية القوى ما زالت تطالب 
منـذ سـبع سـنوات بضـرورة تشـكيل قيـادة وطنية 
متحدة للانتفاضة، فضلا عن تحديد برنامج سياسي 
وأهـداف لتحقيقهـا عبرها، كما ان هـؤلاء (المقاومين) 
لم ينصتـوا يوما للمطالبـات بأن تحافـظ الانتفاضة 

على طابعها الشـعبي، وأن ينتبه الفلسـطينيون الى 
اهمية الحفاظ على حقهم بممارسـة كل أشكال الكفاح 
بمـا فيها الكفاح المسـلح المشـروع دوليا فـي مواجعة 
الاحتـلال، وليس إسـرائيل، ثـم تقديم شـكل كفاحي 
علـى آخر ارتباطا بقدرته على تحقيق افضل النتائج، 

وعلى ضرورته في مرحلة محددة. 
بعـد ذلـك كان رفع شـعار المقاومـة، وكأن المقاومة 
هـي غاية أو هدف بحد ذاتها، ذلـك أنه إذا كان مفهوم 
المقاومـة مرتبطـا بوجـود بـلاد محتلـة، فمـاذا يعني 
الاسـتمرار في رفع الشـعار، واختصاره فـي المقاومة 
المسـلحة فقـط، بعد التحريـر؟ حدث هـذا في نموذج 
غزة، التي سـبق وأن أعلن (المقاومون) أنفسـهم انها 
تحـررت بفعـل ضربـات المقاومـة ذاتهـا، بعـد القرار 
الاسـرائيلي بالانسـحاب أحـادي الجانـب، وتنفيذه 
في ايلول / سبتمبر 2005، وفي جنوب لبنان بعد عام 
2000. يصر حزب الله على الابقاء على سلاحه خارج 
اطار الدولة اللبنانيـة المركزية بعد ان حرر الجنوب، 
ويصـر فصائـل السـلاح الفلسـطيني فـي غـزة على 
الابقـاء علـى تشـكيلاتها المسـلحة، ومواصلة إطلاق 
صواريخها، بعد أن تحـرر القطاع.  بالطبع كان يمكن 
لهؤلاء أن يفعلوا ما فعل تشي غيفارا قبل نحو اربعين 
سنة بعد أن تحررت كوبا من الدكتاتورية بانتقاله الى 
بوليفيا، بأن يتحول الفعل المقاوم للضفة الغربية، في 
فلسـطين، والى الجولان مثلا، اللذيـن ما زالا محتلين 

في عرف كل العالم. 
يبدو أن من صنعوا (المقاومة) باتوا أسرى لها، بعد 
أن تشكلت فيها ولها تشكيلات سياسية وارتبطت بها 
قوى مجتمعية، تكونت على هامش فعلها، وربما أيضا 
لأن هناك توظيفات اخرى، ذات طابع إقليمي، مع ذلك 
تبقـى المقاومة قيمـة وطاقة، افضل شـكل لها أن تبقي 
علـى آليات التغييـر وعلى روح التحرر، وأهم شـرط 
لنجاحهـا هو أن تبقي على شـرط الوحـدة الوطنية، 
وعلـى تحويـل المجتمـع بأسـره الـى مجتمـع مقاوم، 
علـى كافة الاصعـدة، والمجتمـع المقاوم ينتصـر، فيما 
مجموعـات المقاومة، فـي أفضل حالاتهـا تدخل دائرة 

البطولة التراجيدية. 

٭  كاتب من فلسطين

■ يقـول المثـل الشـعبي: «رحم الله مـن أبكاني 
وبكى عليّ، ولعن الله من أضحكني وضحك عليّ».
قد أميل إلى الفئة التي ترجح أن لا ينعقد المؤتمر 
الحركـي السـادس لفتـح فـي آذار (مـارس) المقبل 
وأن يتـم الـتأجيـل مجـدداً وإلى أجل غيـر معلوم، 
يدفعنـي إلى هذا التوقع الجهـود الهائلة التي كنت 
أرى المناضـل الفتحـاوي مروان البرغوثـي يبذلها 
هبـاءً فـي سـبيل ذلـك عندمـا شـاطرته الأسـر في 
معتقـل هـداريم الإسـرائيلي، وحديثـه المتألـم عن 
قين في طريـق انعقاد المؤتمر. ومع  المعوقـات والمعوِّ
ذلـك أجـد من واجبـي أن أضـع بين أيـدي المنظمين 
اليوم والمؤتمرين غداً بعض التساؤلات التي أعتقد 

أن على المؤتمر أن يتعامل معها ويجيب عليها. 
الشـماتة  بـاب  مـن  تأتـي  لا  التسـاؤلات  هـذه 
ولا التشـهير ولكـن مـن بـاب النصـح والحـرص 
علـى القضيـة الفلسـطينية التي حملتهـا فتح (مع 
غيرها) على أكتاف قادتها وعَمّدتها بدماء شهدائها 
انطلاقتهـا،  منـذ  وأسـراها  جرحاهـا  وتضحيـات 
ولكي تبقى فتح شـريكاً أساسياً رائداً في حمل هذه 
المسؤولية ولا تتحول إلى عبء عليها ومدخل متاح 

للالتفاف والتصفية.
حـادة،  جارحـة  التسـاؤلات  هـذه  تكـون  قـد 
ولكـن الأورام لا تُـزال إلا بالجراحـة المؤلمـة وبعـد 
التشـخيص المتعب الدقيق، وآمـل أن يتعامل معها 
الاخـوة المناضلون فـي حركة فتـح بجدية وتجرد 
وتفصيـلاً،  جملـة  وينكروهـا  يرفضوهـا  أن  قبـل 
فإنـكار الشـيء لا يعني عدمـه، ورفضـه لا يترتب 

عليه إلغاؤه.
السـؤال الأول الـذي يكاد يسـأله الجميع اليوم 
نابع مـن اسـم الحركـة ومنطلقاتهـا، فالحركة هي 
فكيـف  الفلسـطيني»  الوطنـي  التحريـر  «حركـة 

يسـتطيع أنـاس لـم يغبـروا أقدامهـم فـي ميادين 
النضـال ولـم يدفعـوا ضريبتـه من قريـب أو بعيد 
أن يصلـوا الـى أعلى المراتـب القيادية فـي الحركة 
وأن يتحولـوا إلى أوصيـاء عليها إن لم نقل ملاكين 
لها؟! كيف اسـتطاع أصحاب المشـاريع الإقتصادية 
النفعية الذاتية أن يسيطروا على قرار الحركة رغم 
أنهـم لا يشـكلون إلا قلـة قليلة طارئة وافـدة، على 

حساب الأغلبية السائدة المناضلة لكوادر فتح؟!
السـؤال الثاني يرتبط ارتباطاً عضوياً بسابقه 
ويترتـب عليـه؛ إلى أيـن تأخذ هذه القيـادة حركة 
فتح ومن ورائها القضية الفلسطينية برمتها؟! ماذا 
يريد عشـاق المفاوضات اللانهائيـة غير المضي في 
المفاوضات والعناق والبسـط الحمـر والإمتيازات 

الخاصة؟!
اعتـاد الراحل المغدور (الـذي لم يجد من يطالب 
بدمـه وثأره) علـى القول: «خيرة أبناء شـعبي في 
السـجون» وأنا عايشـت أبنـاء فتح في السـجون 
على مدار سـبعة عشـر عاماً أقر بصحة هـذا القول 
وأتبنـاه... ولكـن لا أدري إن بقيـت هـذه المقولـه 

سارية حتى يومنا هذا!!
ولكـي أوضـح قصـدي أضـع بـين أيديكـم هـذه 
المعطيـات وأتـرك لكم حـق التأكـد منهـا والتعامل 
معهـا: فقـد تعلمـون أن أكثـر مـن نصـف الأسـرى 
ينتمـون إلى فتح، ولكـن هل تعلمـون أن غالبيتهم 
لا يعرفـون حتـى مبـادئ فتـح، ولكنهـم يختارون 
العيـش في غرف فتـح حيث لا رقيـب ولا نظام ولا 

حسيب؟!
هل تعلمون ان أكبر نسبة مدخنين موجودة عند 

فتح؟!

هـل تعلمـون أن أعلى نسـبة أمية وأدنى نسـبة 
أكاديميين موجودة بين أسرى فتح؟!

هل تعلمون أن البرامج الثقافية والإدارية باتت 
مشلولة تماماً وتكاد تكون غير موجودة أصلاً؟!

هل تعلمون أن أغلب المشـاكل والمشاجرات التي 
تحصل بين الأسـرى تقع بين أفـراد فتح، عادةً على 
خلفيـات شـللية بلديـة مناطقيـة وأن ذلـك يؤدي 
أحياناً إلـى تدخل الصهاينة لفك هذه الاشـتباكات 

بالهراوات والغاز المسيل للدموع؟!
هـل تعلمـون أن حركة فتـح التي قـادت الحركة 
الوطنيـة الأسـيرة لعقـود بنجـاح وثبـات باتـت 
مشرذمة مشتتة لا ربان لها ولا بوصلة، وأنها بذلك 
قصمت ظهر الحركة الأسيرة برمتها وأوصلتها إلى 
حال غير مسبوقة من الضعف والترهل رغم الأعداد 
الكبيـرة للأسـرى، وأن ذلـك أغرى السـجان الذي 
صار يتفنن في إذاقتهم أصناف العذاب والإذلال؟!        
(هـل تصدقـون أن قصص الاختلاس والسـرقة 
للمـال العام قـد انتقلـت عدواها إلى داخل أسـوار 

الأسر حتى صارت ظاهرة متفشية؟!)
والسـؤال هو: مـا الذي أوصل النخبـة إلى هذه 
الحـال؟! أليـس انعـدام الثقـة بالقيـادة وفقـدان 

القناعة بالهدف أو الوسيلة أو بكليهما؟!
لـن أطيـل عليكـم أكثر من ذلـك وسـأكتفي بهذه 
الوافيـة  الإجابـة  لديكـم  تجـد  علّهـا  التسـاؤلات 
الشـافية فتسـاهم في عودة فتح إلى قلوب الناس 
التي لا سـبيل إليها إلا عبر خنادق المقاومة لا فنادق 

المفاوضات. 

٭  من سجن قفقفا الاردني

■ سادت فرنسا وبســطت هيمنتها على انحاء الكرة 
الأرضيــة في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر هي 
وبريطانيا التي كانت لا تغيب الشمس عن مستعمراتها.

ولكــن اليوم ما هو وضع فرنســا الحقيقــي، وهل ما 
زالت تعتبر قوة عظمى؟ هل اقتصادها وقوتها العسكرية 
والتكنولوجية والمالية تســمح لها بأن تبقى تحتل مركزاً 

متقدماً في هذا العالم؟
لــو اســتعرضنا حاليــا معاييــر القــوة لــدى الدولــة 

الفرنسية لوجدناها في تراجع مستمر.
فالجيش الفرنســي من حيث النوعيــة والكمية، ومن 
حيث العــدد والتجهيزات لــم يعد بتلك القــوة الخارقة، 
ســريعة الانتشــار، القادرة على اطفــاء الحرائق في كل 
مكان. واضاعت فرنســا نفوذها العسكري في عديد من 

الدول الافريقية التي كان لها فيها تأثير كبير.
بالاضافة الى هذا وذاك فطائرات الرافال الفرنســية 
لــم تعد تجد من يشــتريها وهــي في حالة كســاد كبير، 
وحتى الدبابات والمدرعات الفرنسية بحاجة الى تجديد 
وتحديث، ناهيك عن الأسطول البحري الذي لم يعد أبداً 

يضاهي الأساطيل البحرية الامريكية والبريطانية.
اما مــن الناحيــة الاقتصادية، فالاقتصاد الفرنســي 
فــي تراجع مســتمر، وهنــاك عجز فــي ميــزان التجارة 
بينما تجــاوزت المانيا هذا العجز وأصبــح هناك فائض 
مالــي ألماني يقدر بملايين الــدولارات في ميزان تجارتها 
الخارجية. والصادرات الفرنســية لم تعد تجد اســواقاً 
لها في دول العالم بســبب غلاء تكلفة انتاجها، وبسبب 
عراقيل بيروقراطية وادارية، والشيء الوحيد الذي ينقذ 
فرنســا ويمنعها من الانهيار هو صادراتها من الطائرات 
والقطارات والمنشآت النووية السلمية، اي التكنولوجيا 
العالية. واذ تعاني فرنســا من ضعف الاســتثمار المالي، 
فهــي لم تعد دولة مســتثمرة وقــادرة على ايجــاد نفوذ 

مالي لها في دول اخرى، وتراجعت الصادرات الفرنسية 
بشــكل كبير لصالح الصــادرات الصينيــة وخاصة الى 
دول القارة الافريقية ودول شــمال افريقيــا التي كانت 

محسوبة يوما ما على النفوذ الفرنسي.
حتى فــي مجــال اللغــة والثقافــة والســينما تراجع 
عدد الناطقــين باللغة الفرنســية، ومن ينشــرون باللغة 
الفرنســية، ويفضــل معظم الباحثين الفرنســيين نشــر 
مؤلفاتهــم باللغــة الانكليزيــة، حتــى ان لغة العم ســام 
اصبحت الســائدة فــي مجالات تكنولوجيــا الاتصالات 

كالانترنيت والكمبيوتر والمحطات الفضائية. 
بالاضافــة الــى انه لــم يعــد هنــاك وزارة للدفاع عن 
الثقافة واللغة الفرنسية بسبب عدم وجود موازنة مالية 

كافية لذلك.
الأفلام الفرنســية التــي كانت تحتل موقعــاً ومركزاً 
مهميناً في العالم، تراجعت لصالح مؤسسات سينمائية 
اوروبية كالاســبانية والألمانية وحتى البرتغالية، اما من 
ناحيــة الجامعات والهيئــات العلمية العليــا، وان بقيت 
فرنســا تحتــل موقعــاً مهماً من حيــث التكويــن العلمي 
بفضل مدارســها العليا، الا ان مستوى جامعاتها لم يعد 
أبداً من حيث المســتوى العلمي مضاهياً لجامعات عالمية 
مشــهورة، مثل كامبريدج واكســفورد ولييج وهارفرد. 
ولم تعــد الموازنــة المالية الفرنســية تســمح بتخصيص 
مــوارد مالية ضخمة للأبحاث العلميــة، ولذلك اصبحت 
هناك هجرة علمية فرنســية الى الخارج.  اما من الناحية 
الاجتماعية، ففرنسا ايضا تحتل موقعاً متقدماً من حيث 
كمية وحجــم المشــاكل الاجتماعيــة التي تعانــي منها، 
فهنــاك عجز دائم فــي صندوق الضمانــات الاجتماعية 

والصحية، وديون الدولة الفرنســية تقدر بأكثر من الف 
مليــار دولار، ويعانــي المواطن الفرنســي من مشــكلتي 
البطالة والسكن، حيث يبلغ معدل البطالة اكثر من عشرة 
بالمائة وهناك حوالي مليوني شــخص فرنسي يعيشون 
علــى الحد الأدنــى من المســاعدات الاجتماعيــة، اما من 
ناحية الســكن، فالدولة لم تعد تبني مســاكن اجتماعية 
والســكن اصبح عن طريق وكالات التأجير ذات الاسعار 
العالية ان كان للإيجار او للشــراء، ولا يستطيع المواطن 

الفرنسي ذو الذخل المحدود تحمل اعبائه.
وظهــرت طبقة جديدة مــن الفقراء الفرنســيين الذين 
يعملون ويتقاضون راتباً ولكنهم يعيشون لدى عائلاتهم 
لأن دخلهم المادي لا يســتطيع تأمين او ايجاد شــقة فما 

بالك بشراء شقة وتكوين عائلة؟
وفي دراســة اجريت مؤخراً تبين ان خمســين بالمائة 
مــن الفرنســيين يملكــون شــققهم، بينمــا النســبة لدى 

البريطانيين حوالي ثمانين بالمائة.
القوة الشــرائية لدى الفرد الفرنســي تراجعت كثيرا 
وضعفــت لدرجة أن البعــض بدأ ينادي بإعــادة الفرنك 
الفرنســي، والوعود الانتخابية بتحسين القوة الشرائية 
لهذا الفرد ذهبت كلها ادراج الرياح، وساركوزي اعترف 
مؤخــراً بالحقيقــة المؤلمة وهــو ان خزينة الدولــة المالية 

فارغة، ولسان حاله بقول ماذا تريدون ان افعل لكم؟
وهناك من شبه فرنسا بســفينة التيتانيك التي تغرق 

رويداً رويداً، وصرخات الاستغاثة لا أحد يسمعها.

٭  رئيس مركز دراسات
 الحياة السياسية السورية في باريس

■ بعد تسـع سـنوات مرت علـى العلاقـات الموريتانية الإسـرائيلية، عاشـها الطرفان 
فـي ترقب مسـتمر لحصول شـيء مـا، حتى ولـو تظاهـرا بعكس ذلـك، وجدت  السـفارة 

الإسرائيلية في نواكشوط نفسها في مواجهة مباشرة مع عناصر مسلحة.
قد لا يكون هناك من بين الموريتانيين المعارضين لفكرة العلاقات مع «إسرائيل» من يؤيد 
هـذا التصـرف الذي قام به المسـلحون، مهما كانت دوافعهم، لكنه خبـر أثلج صدور بعض 
البسـطاء الذين يراقبون يوميا ما تقوم به آلة التدمير الإسـرائيلية في حق الفلسطينيين 

العزل، ويتمنى كل واحد  منهم أن يجد وسيلة لمساعدة هؤلاء المظلومين.
توقيـت العملية وطبيعتها يطرحان أكثر من تسـاؤل حول مصير هذه العلاقات القائمة 

بين دولة وكيان لا تربطهما أواصر السياسة ولا الجغرافيا.
وكان الإعـلان عن العلاقات الموريتانية الإسـرائيلية أواخر التسـعينيات قوبل برفض 
شـعبي وسياسي غير مسـبوق وحصل ما يشـبه الإجماع بين النخب السياسية والفكرية 
على اختلاف مشاربها على هذا الرفض، وظلت السلطات الموريتانية إبان حكم ولد الطايع 
تواجـه تلـك الاحتجاجـات بقمع وترويع، وشـنت حملـة اعتقالات واسـعة، وفتحت على 
نفسـها أبـواب الصراع مع كل من طالب بقطـع تلك العلاقة، وغصت السـجون الموريتانية 

بقادة الرأي والعسكريين المناهضين لتلك العلاقات.
لكـن أول عمل مسـلح يتـذرع أصحابه بوجـود علاقات مع «إسـرائيل»  ـ إذا اسـتثنينا 
المحاولات الانقلابية ـ كان هجوم عناصر من الجماعة السـلفية للدعوة والقتال الجزائرية 
على حامية لمغيطي شـمال موريتانيـا، وتوعد حينها التنظيم  ـ الذي سـمي لاحقا «تنظيم 
القاعـدة فـي بلاد المغـرب الإسـلامي» ـ باسـتهداف مصالـح موريتانيا «إذا اسـتمرت في 
العلاقات مع إسـرائيل». وعاشـت موريتانيا هدنة غير موقعة مع الجماعات المسلحة إبان 

الحكم العسكري لم تستهدف فيها مصالح موريتانيا من طرف المسلحين.
ولكـن عمليتي «ألاك» و«الغلاوية» وضعتا حدا لتلك الهدنـة، وأعلن تنظيم القاعدة في 
بيـان له مسـؤوليته عن هجوم «الغلاويـة» مبررا إياه بوجود «العلم الإسـرائيلي مرفرفا 

في نواكشوط».
وكان التعاطـف الشـعبي مـع منفـذي عمليتـي «ألاك» و«الغلاويـة» ضعيفـا، وجـاء 
اسـتنكارهما مـن طـرف كل القوى السياسـية، وبذلـت موريتانيا جهودا كبيرة لتسـحين 
صورة أمنها في الخارج ، منيت بفشل ذريع بعد إلغاء رالي داكار الذي كان ضربة انتقامية 

من فرنسا للاقتصاد والدبلوماسية الموريتانية.
وعلـى المسـتوى الشـعبي ارتفعـت الأصـوات منـددة بالعمليتـين وكانـت تسـمع بين 
الفينـة والأخرى أصوات في الأوسـاط غير المثقفة تتسـاءل عن عدم اسـتهداف السـفارة 
الإسـرائيلية فـي موريتانيـا.  وكانـت تلك الأصـوات خافتة ولـم تجد من يوصلهـا للعالم 

خشية اتهامه بالتحريض على العنف..
وأخير استهدفت السفارة الإسرائيلية ولم تقابل العملية بموجة استنكار شعبي كالتي 
قوبلـت بها سـابقاتها، وإن لم تلـق ترحيبا أيضا لتخـوف الموريتانيـين العاديين من هذه 
التصرفـات وما يترتـب عليها. ووضعت الجماعات المسـلحة إصبعها علـى الزناد، وأنهت 
حالة ترقب دامت تسـع سـنوات، رغم رفض المعارضين للعلاقات الموريتانية الإسـرائيلية 

لهذا العمل الذي لا يعتبرا حلا أبدا.
خلال الأيام الأخيرة شـهدت السـاحة الموريتانية إجماعا لا سابق له على ضرورة قطع 

العلاقات الموريتانية ـ الإسرائيلية، ونظمت كل الأحزاب السياسية  والتنظيمات الطلابية 
وقفـات مناصرة للشـعب الفلسـطيني طالب الجميع خلالهـا بقطع «العلاقات المشـينة مع 

الكيان الغاصب». 
وتسـلم الرئيـس رسـالة موقعـة من طـرف جميع الأحـزاب السياسـية تطالبـه بقطع 
العلاقـات مـع «إسـرائيل» بمن فـي ذلك رئيـس البرلمان، الـذي كان الرئيـس وعد بعرض 

القضية على غرفتيه للبت في مصيرها.
ويبدو أن التنظيمات المسلحة استعجلت ـ كعادتها ـ وأرادت أن تضع حدا بنفسها لهذه 
العلاقات المرفوضة من قبل الشعب الموريتاني، لكنها لم توفق في ذلك؛ فقد أعطت بتصرفها 
هذا فرصة لهذه العلاقات كي تتوسـع، وأفسحت الطريق أمام الإسرائيليين، لإرسال مزيد 

من جواسيسهم إلى موريتانيا، وتوريط أكبر عدد من العملاء في شبكاتهم التخريبية.
كل ذلك سيتم على مرأى ومسمع من السلطات الموريتانية التي ستكون ملزمة بالتعاون 

مع هؤلاء بدعوى محاربة الإرهاب وحماية المصالح الإسرائيلية في موريتانيا.
وعلـى الرئيس الموريتاني أن يتنبه لهذا الفخ السياسـي، فلـن يكون مقبولا منه ولا من 
حكومته أن يرضخ للضغوط الإسـرائيلية ويقبل بحضور محققين إسرائيليين إلى الأرض 
الموريتانية، لأن ذلك سـيزيد الطين بلة، ويفاقم الغضب الشـعبي، ويدخل البلاد  في حالة 

اضطراب هي في غنى عنها.
فعلـى الرئيس أن يكـون أبعد نظرا من الجماعات المسـلحة، وأن لا يدخل معها في لعبة 
شـد الحبل، فالأمـن الموريتاني أثبتت هشاشـته بعـد العمليات الثلاث الأخيـرة، وليدرك 
«الرئيـس المؤتمن» أن الشـعب الموريتاني لـن يتعاطف معه حين يدافع عن بقاء السـفارة 
الإسـرائيلية في نواكشـوط، وسيخسـر المعركة مع الجماعات المسـلحة حـين يراهن على 

رفض الشعب لتصرفاتها.
فصحيـح أن الشـعب الموريتاني مسـالم بطبعه ويرفض الأفعال الطائشـة، لكن رفضه 

أشد لعلاقات مع كيان يغتصب الأرض والعرض، ويزرع الحروب.
علـى الرئيـس أن يكـون أكثر حزمـا ويتحمـل مسـؤوليته أمـام التاريـخ، ويعلن قطع 
هـذه العلاقات المشـؤومة التي لم تجلـب خيرا لهذه البلاد، وأن لا يعيـر اهتماما  للحملات 

الإعلامية التي ستتهمه بالرضوخ لرغبات «الإرهابيين».
بـل على «الرئيـس المؤتمن» أن يدرك أن الشـعب الذي أتى به من ضواحـي انيامي إلى 
القصر الرمادي هو نفسه الشعب الرافض للعلاقات مع الكيان الغاصب كرفضه لتصرفات 

الطائشين الذين فقدوا السيطرة على عواطفهم.
وليكن أكثر تبصرا ولا يراهن على الغرب على حسـاب شـعبه... لأن موريتانيا ستكون 

حينها الخاسر الأكبر.

٭  كاتب من موريتانيا

رجب أبو سرية ٭ د. محمد عجلاني٭

سلطان العجلوني٭

أحمد ولد إسلم٭ 

مواسم انتصاراتها اصبحت جزءاً من الماضي ولم يتبق لها في الكأس غير الجرعات المرة

نهاية إسرائيل تكتب الآن ■«تقرير فينوغراد» لن يكون الأخير من نوعه، دعك من التفاصيل، فقد كانت 
كلمة «الفشل» هي الأكثر تكرارا في التقرير، واعترفت إسرائيل بهزيمتها في أطول 
حرب شاملة مع طرف عربي، بينما كان «تقرير أجرانات» بعد حرب 1973 مختلفا 
إلى حد ما، وانتهى إلى تقرير ما يشـبه نصف النصر ونصف الهزيمة، وبالمخالفة 
لحقيقة أن إسـرائيل هزمت وقتها ـ أيضا ـ بحد السـلاح، وان خدمتها السياسـة 

التي عصفت بإنجاز السلاح. 
وربمـا كانت حـرب 1967 هي الأخيرة التـي انتصرت فيها إسـرائيل، وهي مع 
حرب 1948 درة التاج الإسـرائيلى، وخلقت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، بينما 
بدت إسـرائيل منـذ 1967 على خـط تراجع تاريخـي أكيد، فقد تعرضـت لمفاجأة 
المصريـين والسـوريين الصاعقة في حـرب 1973، ثم هزمت مرتـين على يد حزب 
اللـه، مرة بالخـروج المذل من الجنوب اللبناني أواسـط عـام 2000، ثم بالقصف 
الصاروخـي غيـر المسـبوق ـ في كثافتـه ـ لمدنها فـي حـرب 2006، وبينهما كانت 
الهزيمـة الثالثة فـي غزة بفك الارتباط وتفكيك المسـتوطنات عـام 2004، وهو ما 
يعنـى أن إسـرائيل انتهت إلى العد العكسـي، تفرغ من هزيمة لتسـتقبل أخرى.. 

وإلى يوم يرحلون. 
ليسـت القصة ضياعـا في نشـوة انتصارات تذهـب بعقل، وربمـا لا يصح أن 
يسـتهين أحد بقوة إسرائيل العسكرية بالذات، فلها رابع أقوى جيش في العالم، 
ولديها تكنولوجيا السلاح المتاحة لأمريكا بالضبط، وعندها ترسانة قنابل ذرية 
فـوق الثلاثمائـة رأس، كل ذلـك معروف ومسـلم به، لكـن القـوة الفائضة تبدو 
وكأنهـا ضلـت سـبيلها، أو قل: انهـا لا تختار سـبيلها، فقد تحولت إلى ما يشـبه 
القاعدة الأمامية المتقدمة لمشروع الهيمنة الأمريكية على العالم، وربطت مصيرها 
بمصائـر المشـروع الأمريكـي الخائر باطـراد، وضعـف هامش الاختيـار الذاتي، 
وتداعـت فكرة المشـروع الصهيونـي في أصل تكوينـه، وإلى حد تبـدو معه قوة 

إسرائيل العسكرية متضخمة، ولكنها في خدمة مشروع  ضامر ومتآكل باطراد. 
ومع مناقشات تقرير فينوغراد في الصحافة الإسرائيلية، يلفت النظر أن قصة 
الهروب إلى قبرص بدت طافية على السطح، صحيفة إسرائيلية نشرت مقالا عن 
«الاسـتيطان الجديد»، ليس في الضفـة ولا في القدس، لكن الموضوع:  عن تدافع 
الإسـرائيليين لشـراء مساكن في منطقة شـمال قبرص تحت السـيطرة التركية، 
أحدهم اشترى منزلا بأقل من 200 ألف دولار عن مثيله في إسرائيل، وحين سئل: 
لماذا؟، قال ببسـاطة: إنها نصف سـاعة سـفر وأكـون هناك، فلم يعـد أحد يضمن 
أمنـا فـي إسـرائيل، والخوف ـ هنـا ـ مـن صواريخ حـزب الله، أو مـن صواريخ 
إيـران المهددة للعمق الإسـرائيلى، فقد عادت قضية الأمن هاجسـا ملحا ضاغطا 
ـ بأكثر مما سـبق ـ على العقل الإسـرائيلي، وقد لا يجوز لأحـد أن يتنكر لحيوية 
العقـل الإسـرائيلي، ولا لحرصه الدائـم على النظر وإعـادة التقييم، ولا للخطط 
والبدائـل التي تعد بعناية، لكن الطرق لا تبدو سـالكة ممهدة أمامها، والخطط لا 
تنتهي إلى غاياتها بالضبط، فقد انتهت مواسـم موشـيه دايان، ومباهاته بذكاء 
الإسـرائيليين مقابـل جهـل العرب، وتحديـه أن يعلن خطة الحرب قبل الشـروع 
فيها، وثقته التلقائية في النصر لأن العرب لا يقرأون، وإن قرأوا لا يفهمون، وإن 

فهموا لا يفعلون(!).

لم يعد شـيء من ذلك جائزا ولا واردا، ليس لأن النظم العربية صارت أفضل، 
بـل لأن النظـم سـقطت، وخرجـت مـن اللعبة إلى إشـعار آخـر، فقد كان بوسـع 
إسـرائيل أن تفـوز على النظم بطريقة الضربة الخاطفـة، ولم يعد ذلك متاحا لأن 
النظـم لا تريـد أن تحارب، وتتسـابق لإرضاء إسـرائيل وتوقى أذاهـا، وهكذا لا 
تتاح فرصة النصر العسـكري السهل، وتترك إسرائيل لقدر الهزيمة بعد الهزيمة، 
فليس بوسـع إسـرائيل ـ بإطلاق ـ أن تهـزم حركة مقاومة في حـرب طويلة، ولا 
بوسـع أمريـكا ذاتها، والشـواهد مرئية فـي العـراق ولبنان وفلسـطين، وهو ما 
يعني أن مواسـم انتصارات إسـرائيل صارت من الماضي، ثم استدار الزمن، ولم 
يتبق لإسـرائيل في الكأس غير الجرعات المرة، كانـت تتقدم في الماضي من نصر 
إلى نصر، بينما تنتهي الآن إلى هزيمة مكتوبة بسـن السـلاح وثقافة الاستشهاد 
وتكنولوجيـا الـردع الصاروخي، وبدا أن القصة عادت إلـى حيث بدأت مع تغير 
الظروف، وقد كان شـارون ـ الذاهب في الغيبوبـة ـ صادقا تماما، وهو يرى ـ مع 
انتفاضـة الفلسـطينيين ـ أن حـرب 1948 جرى اسـتئنافها بعد نصـف قرن، وأن 
الحكـم الذي صـدر على العرب وقتهـا بالهزيمـة والنكبة يجري اسـتئنافه الآن، 
ولأسـباب بعضها يتصل بميادين السـلاح، وغالبها متصل يحـروب «الجامعات 
وغرف النوم»، والتي توقع آرنون سـافير ـ عالم الديموغرافيا الإسـرائيلي ـ أن 

تكون فيها النهاية والكلمة الفصل. 
ولعل ما يلفت النظر هو تبادل الأدوار الذي جرى، فقد كان العرب ـ وقت وبعد 
النكبة الأولى ـ غارقون في الخيال، يتحدثون عن إسـرائيل المزعومة، وعن حلم 
إلقائها في البحر، استعاضوا ـ بطريق الاحتيال النفسي ـ عن بؤس الواقع بفسحة 
الخيال، ومع مرور ستين سنة على النكبة، يبدو الوضع مقلوبا الآن، ويبدو لجوء 
الإسرائيليين لفسـحة الخيال أكثر ظهورا، فالإسـرائيليون يتحدثون اليوم ـ بل 
ويشـترطون ـ عن الاعتراف بإسـرائيل كدولة «يهودية»، وفي ذات اللحظة التي 
بدت فيها اسـتحالة تعريف إسـرائيل كذلـك، فقد انتهى الحلـم الصهيوني ببناء 
دولـة نقيـة وخالصة لليهود إلـى الحائط المسـدود، وبحروب غـرف النوم أولا، 
وتغيـر خرائط الديموغرافيا، فقد انتهت حرب 1967 ـ بتداعياتها ـ إلى مأزق غير 
مسـبوق لإسـرائيل، نعم وقعت فلسـطين التاريخية ـ ما عـدا وضع غزة الخاص 
الآن ـ تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكن الوضع السكاني مختلف في المغزى، فعدد 
الفلسـطينيين في الضفة وغزة والقدس يقترب مـن حاجز الأربعة ملايين، وعدد 
الفلسـطينيين وراء الخـط الأخضـر يصل إلى مليـون و300 ألف، وبنسـبة تقدر 
بخمس سـكان إسـرائيل كلها، أي أن عدد الفلسـطينيين في فلسـطين التاريخية 
يـكاد يسـاوي عدد اليهود علـى الأرض ذاتها، وقد كان التوقـع أن يصل الطرفان 
إلى التعادل السكاني عام 2015، لكن معدل نمو مواليد الفلسطينيين العرب تفوق 
بمقـدار الضعف على عـدد مواليد اليهود، وجعل السـباق لصالح الفلسـطينيين 
بصورة أسـرع، أضف: عدد الفلسـطينيين اللاجئـين في الدنيا كلهـا، وهو يفوق 
السـتة ملايين الآن، ويكاد عدد الفلسـطينيين الكلي يقارب عدد اليهود في العالم 

كلـه، فالعدد الإجمالـي لليهود في العالـم إلى ثبات بل إلى تناقـص، ويعاني من 
عوارض «موت الشعب اليهودي»، ويدور حول رقم 13 مليوناً وربما أقل، ويشكل 
يهود إسـرائيل حوالـي 40٪ من يهود العالم، ولا يبدو واردا أن تنعم إسـرائيل 
بموجـات هجرة يهوديـة مؤثرة إليها، فقد انتهى عهد الهجـرة اليهودية الذهبي، 
وكان قد زاد بمعدل نمو إسـرائيل إلى أكثر من 9٪ سـنويا في الخمسـينيات، ثم 
مـال معدل النمو إلـى انخفاض فـي الثمانينيات، ونزل إلى واحـد ونصف بالمئة 
سـنويا، ثـم زاد مع هجرة اليهود السـوفييت إلى حوالي 4٪ فـي النصف الأول 
من التسعينيات، وكانت تلك آخر دفعة إنعاش سكاني، ولم يعد واردا لإسرائيل 
أن تتوقـع هجـرة ذات مغزى، فيهود أوروبا وأمريكا ـ وهـم الغالبية ـ لن يذهبوا 
بالطبع لإسـرائيل، فأحوالهم ممتازة ومتحكمة في مجتمعاتهم، وأكثر ما يفعلون 
هـو «صهيونيـة النفقـة»، أي أن يدفعوا لإسـرائيل التي هي في وضـع «المطلقة» 
المتروكة، وخشية الفضيحة أمام النفس والناس لا غير، والمحصلة:  تجميد حالة 
نمو إسـرائيل يهوديا مقابل الثورة السـكانية المتدفقة للفلسـطينيين العرب، فقد 
نضبـت مخازن المادة للبشـرية اليهودية المسـتعدة للذهاب إلى إسـرائيل، وهو 
مـا يعني أن حالة إسـرائيل كدولـة «يهودية» إلـى ضمور وتآكل بـلا عودة، وأن 
الحديث عن إسـرائيل كدولة «يهودية» قد يصح في الأغاني وخطب السياسيين، 

لكنه مجرد تزوير للواقع الذي يهربون منه إلى فسحة الخيال(!).
ومن الديموغرافيا إلى الجغرافيا يا قلب لا تحزن، فقد حرص المخطط الإسرائيلي 
علـى تلافـي أخطاء الصليبيـين الذين بنوا الممالك على السـاحل الفلسـطيني ثم 
زالـوا، حرص المخطط على مبدأ الانتشـار الجغرافي، لكن المحصلة لم تكن كذلك، 
فبحسـب دراسة ممتازة للخبير الفلسطيني د. سـلمان أبو سنة، يقيم 80٪ من 
اليهود الإسـرائيليين في مدن الوسط، في عشـرة من 36 إقليما طبيعيا بفلسطين 
المحتلـة سـنة 1948، وفـي حالة تشـبه الغيتـو اليهـودي القديم، وعلى مسـاحة 
تزيـد فقط بمقـدار 841 كيلومتراً مربعاً عن المناطق التي كانـت لهم زمن الانتداب 
البريطاني، بينما تبدو خرائط الفلسـطينيين مختلفة على الأرض ذاتها، فإضافة 
لتركـز غالبيـة الفلسـطينيين ـ تحت ضغـط الطرد واللجـوء ـ فـي الضفة وغزة 
والقدس، وعلى مسـاحة 22٪ من فلسطين التاريخية، ينتشر الفلسطينيون في 
26 إقليما طبيعيا بفلسطين وراء الخط الأخضر، وتصل نسبتهم إلى 30٪ في 17 
إقليما، وهو ما يعني ـ بحقائق الخرائط ـ أن الصراع على الأرض لا يزال متصلا، 
وأن فكـرة تطهيـر الأرض مـن الفلسـطينيين صارت مسـتحيلة أكثـر فأكثر، وأن 
خرافـة تصوير فلسـطين كأرض بلا شـعب، والتي روجتها الحركـة الصهيونية، 
هذه الخرافة سقطت وتكشـف خواؤها، فالشعب الفلسطيني يبدو عفيا منتشرا 
علـى جغرافيـا أرضـه التاريخيـة، وميـل الفلسـطينيين داخـل إسـرائيل ظاهر 
لاسـتعادة وتأكيد الهوية القومية المنفصلة، ومقابل ميل سابق ـ فيما مضى ـ إلى 
الاندماج والأسـرلة، بينما تبدو إسـرائيل مالكة محتلة لأرض، وعاجزة عن ملء 
الأرض بشـعبها المصنوع غير القابل للنمو المناسـب، هذه الأوضاع لها ما بعدها، 

فإسـرائيل ككيان استيطاني إحلالي ليست اسـتثناء عن القاعدة، فلم ينجح أي 
اسـتيطان إحلالي في  التاريخ مع بقاء السـكان الأصليـين بحجم حرج، ونجاح 
الاستيطان الإحلالي مشروط دائما بإفناء السكان الأصليين كما يقول العلامة د. 
عبد الوهاب المسـيري، وكما جرى في استراليا وأمريكا الشمالية بالذات، وفشل 
الاسـتيطان الإحلالي مقرون دائما ببقاء السكان الأصليين وبحجم مؤثر مقاوم، 
وكمـا جـرى في الجزائر وجنـوب أفريقيا، وهو مـا يعني ـ بالتداعـي ـ أن ضعف 
إسـرائيل السـكاني هو الذي سـيحدد مصيرها، وليس كثافة ترسـانتها الذرية، 
أضف: أن المادة البشـرية الإسرائيلية تفقد التواصل بإطراد مع حلم الصهيونية 
الأصلـي، فقـد كانـت مـزارع «الكيبوتـس» ـ مثـلا ـ هـي مشـتل الصهيونيـة في 
فلسـطين، وقد بدأت مبكرا جدا، وقبل إعلان إسـرائيل بعقود، وكان نمط حياتها 
الجماعي، والتركيز على «العمل العبري»، وربط اليهود بالأرض وحمل السلاح، 
ومحاولة خلق اليهودي المزارع المقاتل عوضا عن اليهودي المرابي الجبان، كانت 
مـزارع «الكيبوتس» تفرخ القادة لإسـرائيل، ومن أول بن غوريون إلى إسـحاق 
رابـين، وكانت تقدم ربع ضباط الجيش الإسـرائيلي الأكثر شراسـة، لكن صيغة 
«الكيبوتس» نفسها تفككت ـ وإن لم تنته ـ بتداعي نفوذ حزب العمل الذي رعاها 
منـذ البدء، ثم ارتباط إسـرائيل المتزايد مع نمط الحيـاة الأمريكية، وزيادة الميل 
الفـردي، والتركيـز علـى الصناعـة والتجارة مقابـل ضعف نصيـب الزراعة في 
النـاتج القومـي، والتفاصيـل أكثر لمـن يحب في موسـوعة العلامة عبـد الوهاب 
المسـيري، لكن الاسـتغراق بالتفاصيل قد لا يكون مهما، المهم هو المغزى، وضعف 
«الكيبوتس» إشارة رمزية على ضعف يلحق بالتكوين القيادي الإسرائيلي، فقد 
كان وزيـر دفاع إسـرائيل في حرب لبنان الأخيرة هو عمير بيرتس الذي يمسـك 
نظارة الميدان بالمقلوب، وليس بين المتصارعين الأربعة على قيادة إسـرائيل الآن 
سـوى جنرال وحيد هو إيهود باراك المستدعى من مخازن التاريخ، بينما الثلاثة 
الآخرون (أولمرت ونتنياهو وليفني) أقرب لسياسيي «التيك أواي» على الطريقة 
الأمريكية، ربما لذلك يشـعر الإسـرائيليون بأنهم في حماية الضعف نفسـه، فلم 
يعد لإسـرائيل ملوك بعد شارون الذي أنهكته الانتفاضة الثانية، وانتهت به إلى 
سرير الغيبوبة، وهو ما يضيف إلى قلق الإسرائيليين الوجودي، ويدفع بهم إلى 
هروب وهجرة عكسية متزايدة إلى خارج إسرائيل، وإلى حد يقارب المليون إلى 
الآن، وحتى يهود روسـيا المهاجرون يعودون بعد تحسـن الأحوال الاقتصادية، 
وطبقا لآخر إحصاء روسـي، فقد عاد إلى موسـكو حوالي ثلاثـين ألفا من اليهود 

المهاجرين في العام الأخير وحده.
وعلامـات الضعف الظاهرة في التكوين الإسـرائيلي لا تعني أن النهاية باتت 
تلقائيـة، بل تعني ـ بالدقة ـ ان النهاية صارت ممكنة أكثر، وقد لا تكمل إسـرائيل 
عامهـا المئـة، وإلـى أن يأتـي الوقـــــــت، فما من سـبــــيل للفلسـطينيين غير 
المقاومـة، فاتصـال المقاومـة وحـده هو الـذي ينهك طاقة إسـرائيل علـى البقاء، 
ويدعـم مقـدرة الفلسـطينيين علـى البقاء فـوق الأرض المقدسـة، ويشـجع على 
عمليـة إعادة بناء حائط المقاطعة العربية لإسـرائيل، ويعجـل بعمليات التغيير 
السياسـي الشـعبي لأنظمة الطوق، فالمقاومة في فلسطين ـ بالذات ـ هي الألصق 
نسـبا بأحـلام التغيير والنهضة، ولا تبـدو المقاومة اختيـارا بالقرعة بين بدائل، 
إنهـا اختيار الفلسـطينيين الوحيـد، تماما كما أن هزيمة إسـرائيل هـي مصيرها 

النهائي في اللوح المحفوظ.

٭  كاتب من مصر

عبد الحليم قنديل٭ 
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ الظاهرة اللافتة للنظر هــذه الايام في لبنان تتمثل في تصعيد 
تحالف الرابع عشر من اذار، او ما يعرف بالاغلبية لخطابه المتشدد، 
سواء ضد المعارضة او ســورية وايران الامر الذي يطرح العديد من 

علامات الاستفهام حول هذا التحول المفاجىء وغير المتوقع.
فبالأمس خرج الســيد وليد جنبــلاط احد اقطاب هــذا التحالف 
عــن كل الاعراف والتقاليد المتبعة، واختــرق كل الخطوط الحمراء، 
عندما قال امام عدســات التلفزة موجهــا خطابه الى المعارضة «اذا 
كنتم تريدون الفوضى.. اهلا وســهلا.. اذا كنتــم تريدون الحرب.. 
اهلا وســهلا بالحرب، لا مشكلة بالســلاح.. استمرار فراغ الرئاسة 

سيجر الجميع الى الفوضى.. ولن نقف مكتوفي الايدي».
تصريحــات جنبلاط هذه هي مؤشــر على ان لبنــان بات يقترب 
بسرعة قياسية نحو هاوية الحرب الاهلية، وهي الهاوية التي حاول 
الجميع تجنبها بكل الطرق والوســائل، لما يمكن ان تنطوي عليه من 
مخاطر على الجميع دون اســتثناء، فاللبنانيــون ما زالوا يتذكرون 
بألم سنوات الحرب الاهلية السابقة والدمار الذي خلفته، وما زالت 

آثاره ملموسة حتى الآن على الصعيدين المادي والنفسي.
اللافت ان هذه اللهجة الجنبلاطية الجديدة، التي تتسم بالتحدي، 
تأتي بعد زيارتين هامتين، الاولى قام بها الى واشنطن، والثانية الى 
المملكة العربية الســعودية، حيث التقى العاهل السعودي الملك عبد 

الله بن عبد العزيز وعددا من الامراء البارزين.
ومن غير المســتبعد ان يكون الســيد جنبلاط الذي التزم الصمت 
طــوال الاشــهر الاربعــة الماضية، وفضــل الانزواء فــي قصره في 
المختارة، قد اطلع على مخططات صلبة وواضحة لدعم حلف الموالاة 
الذي يعتبر من ابرز قادته، ليس على صعيد الدعم المالي والسياسي 

فقط وانما العسكري ايضا.
في الغرب، هناك من يتحدث بشــكل هامس عن وصول الاوضاع 
في لبنان الى طريق مســدود، بعد فشل وســاطة الجامعة العربية، 
واصطدام مبادرة وزراء الخارجية العرب التي حملها الســيد عمرو 

موسى الى النخبة السياســية اللبنانية بتصلب جميع الاطراف في 
مواقفها، واصرارها على تلبية شــروطها كاملــة على صعيد توزيع 
الحقائب الوزارية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ويتوقع هؤلاء ان 

يكون الانفجار حتميا.
الدراســة المتأنية لتقرير فينوغراد الاســرائيلي حــول اخفاقات 
الحرب الاخيرة في لبنان تموز (يوليو) 2006 تكشــف بين سطورها 
عــن توجــه لمحاولــة تصحيح هــذه الاخفاقــات، وانقاذ المؤسســة 
العســكرية الاسرائيلية مما لحق بها من آثار ســلبية بسببها. وهذا 
يعنــي الدخول في حرب جديدة، والعمل علــى الانتقام من المقاومة 

الاسلامية بزعامة «حزب الله».
الولايات المتحدة الامريكية كثفت في الاشــهر الاخيرة امداداتها 
العسكرية لاســرائيل بشــكل ملفت، وزودتها باســلحة حديثة من 
بينهــا صواريخ وقنابل قــادرة على اختــراق التحصينات الارضية 

العميقة.
واذا تأملنا التصريحات الاخيرة للرئيس جورج دبليو بوش التي 
قال فيها ان احتمــالات الحرب ضد ايران ما زالت قائمة، وانه نجح 
في اقناع الدول العربية التي زارها في جولته الاخيرة قبل شــهرين 
بمدى الخطر الذي تشكله ايران، وتصريحات السيد سعد الحريري 
زعيــم الاغلبيــة في مجلس النــواب اللبناني التي هاجــم فيها ايران 
بشــدة وبالفاظ غير مســبوقة، يمكــن الخروج بنتيجــة مفادها، ان 
عنصــر التفجير لهــذه الحرب الجديدة في المنطقــة ربما يكون لبنان 
لجــر ايران وســورية، تمامــا مثلما اســتخدمت الكويــت لاصطياد 

الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.
السيد جنبلاط لا يمكن ان يشرب حليب السباع، ويرحب بالحرب 
بهذه الطريقة، والسيد الحريري من المستحيل ان يتطاول على ايران 
وســورية بالشــكل الذي رأيناه، لولا ان هناك خطة امريكية محكمة 
لتفجير الاوضاع فــي لبنان، لانهاء «حزب اللــه»، والانتقال بعدها 

الى سورية وايران.

لبنان والاقتراب من هاوية الحرب

■ ثمة غيوم سوداء تتجمع شيئا فشيئا فوق السماء العربية 
عموما والسـماء اللبنانية على وجه الخصوص تؤشر جميعها 
على ان ثمة سـوءا اكبر يحضر للبنان والعرب من ذلك السـوء 
الحاصـل حتى الآن ما لم يشـد العـرب والمسـلمون المعنيون 
من حولهم رحالهم الى لبنان لانقاذه مما هو فيه من حالة اسـر 
عامة للبلد اخذته وشـعبه جميعـا رهينة من اجل ما بات يعرف 
بالحسـم النهائي لنتائج معارك امريـكا الاقليمية  والدولية بما 
يتناسب وطموحات المشروع الامريكي الامبراطوري العالمي! 
وبمـوازاة ذلـك ايضا يمكـن القول بانـه ثمة فضـاءات غير 
مشـجعة علـى الاطـلاق تحـوم حـول الملـف اللبناني بشـكل 
خـاص لا توحي ابدا بقـرب الانفراج على صعيـد ما بات يعرف 
بالاسـتحقاق الرئاسي. فلا المبادرة العربية تمكنت من تحقيق 
اختراق يقرب بين رؤية المـوالاة والمعارضة او هي في طرقها 
الى ذلـك ولا المعادلة الدولية باتت مهتمـة بحل لهذه المعضلة 
او حتـى التفكير بمثل هذا الملف بعد ان صار لبنان كله وراءها 
فـي ظـل الصراعـات المحتدمـة علـى مناطـق النفـوذ الافـرو ـ 
آسـيوية، من جهـة ودخـول الامريكيين في الحمـى الانتخابية 
التـي قد تنسـيهم حتى جنودهم المنتشـرين فـي مختلف بقاع 

الارض من جهة اخرى! 
علـى صعيـد آخر فـان تقريـر فينوغـراد الذي كشـف عورة 
الاسـرائيلي «الذي لا يقهر» والذي قد يكون سببا في استنفاره 
علـى اكثر مـن صعيد في محاولة لـرد الاعتبـار لعنجهيته التي 
تمرغت فـوق التراب اللبنانـي وزاد عليها الوضـع الملتهب في 
غـزة وعمليـة ديمونـا الفدائيـة النوعيـة، ما قـد يدفـع الحاكم 
الاسـرائيلي الطائـش لارتـكاب حماقـة جديدة تجـاه لبنان او 
كحـد ادنى تجاه غـزة، وهو الامر الـذي بدأت مؤشـراته تلوح 
فـي الافق في الايام الاخيرة من خـلال تكثيف الطلعات الجوية 
الصهيونيـة فـي السـماء اللبنانيـة وتكـرار الخروقـات ورفـع 
درجتها الى مستوى اغتيال مواطنين لبنانيين وجرح آخرين، 
وتزايد الدعوات العلنية لاغتيـال رجال حكومة حماس المقالة 
ما يمكن اعتباره شكلا من اشكال الاسقاط المتعمد للقرار 1701 
مـن جهـة والتنكـر النهائـي لمقـررات او توصيـات انابوليس 
الامريكية الدولية من جهة اخرى. وهو ما يمكن ان يترتب عليه 
تداعيات خطيرة قد تجعل اندلاع المواجهة في المنطقة مسـألة 
وقت وتوقيت مناسب تبحث عنه اسرائيل لرد الاعتبار لقادتها 
المنهارين في الداخل والممسـوكين بارادة دولية محضة لاجل 

ان يربح بوش المعركة الانتخابية اكثر من اي شيء آخر! 
الوضع الداخلـي اللبناني هو الآخر يمر في واحد من اسـوأ 
انـواع التخبـط والانقسـام والازمـات المطلبيـة المسـتفحلة 
علـى اكثـر من صعيـد من جهـة، فيما وصـل التصعيـد الكلامي 
والتراشـق الاعلامي والانقسام السياسـي بين فريقي الموالاة 
والمعارضـة مـن جهة اخـرى الـى الدرجـة التي يصعـب معها 
«اجترار» ما بات يسـميه اللبنانيون «التكاذب المشترك» حول 
صيغة مناسـبة لما يمكن تسـميته بالحـل التوافقي خاصة بعد 
احـداث الاحد الاسـود ووصـول العلاقة بيـن الطرفيـن الى ما 
يشـبه الطلاق البائن! مـا يجعل الداخل اللبنانـي بيئة صالحة 
ومناسبة للتفكير بشـن مواجهات جديدة ضد لبنان ومقاومته 
العسـكرية والسياسية في محاولة لدق اسافين الفتن المتنقلة 
في الداخل اللبناني من جديد، اكثرمما يشـاع عن وجود مسـاع 
حميدة للمصالحـة والتلاقي بين الاطراف المختلفة وان العمل 
جـار على قدم وسـاق لعقـد التسـويات فيما بينها علـى قاعدة 
لاغالـب ولا مغلوب بيـن الفرقاء كما هو معلن فـي الظاهر، فيما 
يبدي اللبنانيون تشـاؤما متناميا حول الحلـول التي تأتي من 
الخارج ويصفونها بانها ما هي الا مسـاع من اجل ذر الرماد في 
العيـون كما صـار اللبنانيون يـرددون بصوت عال ومسـموع 

للقاصي والداني! 
كل هـذه العوامل والمؤشـرات توحي بـان لبنان لا يمكن ان 
يبقى طويلا على هذه الشـاكلة وان انفجار الاوضاع فيه او من 
حولـه امر قد يقع في ايـة لحظة وتحت اية حجة او ذريعة ما لم 
تتدخل «المعجزة الربانية» لانقاذه مما يخطط له من مؤامرات 

جهنمية! 
المطلعون علـى تفاصيل وخبايا الوضـع اللبناني الداخلي 
ومـا احـاط ويحيـط بـه مـن تعقيـدات وتشـابكات وتحديات 
يقطعـون بان الحـل الوحيـد المتوفـر والمتاح لمنـع الانفجار 
هو اذعان ما يسـمى بالموالاة لشروط حكومة مشاركة حقيقية 
ووحـدة وطنيـة فـي اطـار سـلة متكاملـة مـن الحـل تتجـاوز 
«سـطحية» الاتفاق على اسـم الرئيس، وهو الامـر الذي لطالما 
اصـرت عليـه المعارضـة وعاد الجنـرال عون بحضور السـيد 
حسـن نصر الله على تأكيده في لقائهما المشترك في احتفالية 
الذكـرى السـنوية لورقـة التفاهـم بيـن الرجليـن والتياريـن 
والحزبيـن الاكثرييـن، رغم قدرتهمـا الواضحـة والاكيدة على 
حسـم المعركـة الداخلية لصالحهما بكل سـهولة لولا حرصهما 
على السلم الاهلي ومنع تحقق مخطط الفتن المذهبية المتنقلة 
المعدة لكل قطر عربي واسـلامي على قاعدة العرقنة التي باتت 
انمـوذج الخيـار الامريكـي لـكل نـزاع او اختلاف فيما تسـميه 

باقطار الشرق الاوسط الجديد والموسع! 
الصهيونـي  بالعـدو  يدفـع  قـد  الاسـتثنائي  الوضـع  هـذا 
المحشور في الزاوية للتفكير مجددا للاستفراد بلبنان، وهو ما 
لن يمر بسهولة هذه المرة ابدا كما صار معلوما وقد يفتح حربا 
من نوع جديد ستغير وجه المنطقة وربما التاريخ المعاصر كله 
كما سـبق وحذر الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن 

نصر الله! 
وعندها سـيكون متأخرا جدا على اي وسيط عربي او دولي 
ان يفعل شـيئا تجاه لبنان، تماما كما سـيكون متأخرا جدا على 
فريـق الموالاة اللبناني القبول باية صيغة توافقية للحكم، هذا 
ان بقيت اصلا تشـكيلة ما يعرف اليوم بالموالاة على المسـرح 

السياسي اللبناني! 
ان لبنان اليوم على مفترق طريق خطير فاما ان يحسم اهله 
خيـار وجهته المقبلـة بالتوافـق والتراضي وتحديـدا باتجاه 
العـض بالنواجذ على عروبة لبنـان والتوافق على اعلانه بلدا 
مسـتقلا ومتحررا مـن اية التزامـات تجاه المشـروع الامريكي 
الشـيطاني وكذلك عدم القبـول باعتماد ارضـه لا مقرا ولا ممرا 
للتآمر ضد سـورية كما ينـص اتفاق الطائـف، او ان ان يقع في 
المحظـور فيتـم هذا الحسـم مـن خلال انـدلاع حرب سـتكون 
هـذه المرة لا شـك اقوى واشـد واكثـر خطورة من حـرب تموز 

الماضية! 
العارفون ببواطن الامور هذه يسارعون القول بانه وما على 
الرسـول الا البلاغ المبين وانه لقد اعذر من انذر من الوسـطاء 
الاقليمييـن او الدوليين، كمـا انه لن ينفع النـدم غدا من جانب 
اي من الاطـراف المحلية المتورطة في مشـروع الفتنة الكبرى 
المعـدة للبنـان، كما لـن يبقى مجـال كذلك لاحـد للوقوف على 
الحيـاد هذه المرة كما يقولون كما لن يتسـامح مع احد ان يفهم 
موقفـه او يعطي الانطباع بانه طعن في الظهر لان المعركة هذه 
المرة سـتكون شاملة وقاسية ولن يفلت احد من المترددين من 
دون عقـاب مهمـا كانت حجتـه الظاهرية تبدو وكأنهـا قانونية 
او عقلانيـة لان المعركـة سـتكون هـذه المرة معركـة وجود لا 
معركـة حدود كما نسـمع في الاروقة الخلفيـة للمخططين لمثل 
هذه الحرب او المتوقعين اياها والمستعدين للرد عليها بكل ما 

اوتوا من قوة ومن رباط الخيل وغير الخيل!  

لبنان «الرهينة»
لن يطول الانتظار! رأي القدس

■ إذا كانـت السياسـة العربية حرمت علـى رجالها، 
مـن حـكام وأتبـاع وإعلاميـين، كلَّ تعامـل مـع مفـردات 
الخطـاب الوحدوي، فقد يكون الأغـرب من هذا أن يمنع 
المثقفـون العـرب عقولَهـم مـن التفكير وحدويـاً، في أي 
شأن من شؤون الساعة العائدة إلى المصير العام سواء 
على المسـتوى القطري أو القومـي. فالعصر الانحطاطي 
السـائد قد يكون هو المسـؤول الأول عن فقـدان الذاكرة 
العربية لثوابتها التاريخية. فمن سـمات الانحطاط هو 
إمعان الجسـد المريض المُصاب به، في التحلل العضوي 
أو البنيـوي. وفـي علـم الاجتماع السياسـي يبرز منهج 
البحـث القطاعي الذي يركز الجهدَ في فهم ظاهرة معينة 
يجـري عزلهـا افتراضيـاً على الأقـل، عن بقية النسـيج 
العـام الـذي يحيط بهـا ويتجاوزهـا. لكنه عـزل مؤقت 
لا يلبـث أن يعيـد إدراج النتائـج المحصلـة تحـت مظلـة 
الرؤية الشـاملة للحالة الاجتماعيـة العامة، بما يزودها 
بمعلومـات تفصيليـة دقيقـة. وهـذه بدورها قـد تدخل 
تعديلات غير متوقعة أحياناً على النظرة الكلية، وتغيّر 
من معايير الأحكام التي سـتطلق عليها. فالسياسـة في 
العالم العربي، وإن كانت من احتكار الحكام وأجهزتهم، 
ودون أن يكـون للمنظمـات المدنيـة أيـة آثـار تُذكـر في 
قراراتهـا أو مسـالكها اليومية، إلا انها تظـل مع ذلك هي 
الشـاهدة الأبرز على تحولات مجتمعاتهـا. أنها من نوع 
الشـهادة الصمـاء التـي لا تبـوح بمكنوناتهـا إلا تحـت 
ضغـط الانتقادات العنيفـة التي تتلقاها مـن قبل صنف 
المعارضـة إن توفرت لهـا بعضُ أسـباب التعبير العلني 

والتحرك الجماهيري حولها أو معها. 
فالأقوال المأثورة عن طبيعة هذه السياسـة الفوقية، 
وهـي بمثابـة انتقـادات متواتـرة فـي معظمهـا، تتلاقى 
دائمـاً فـي الحكـم عليها كونهـا مناهضة لأبسـط مبادئ 
السياسـة المتعارف عليها حضارياً، المنطلقة أساسـاً من 
هـذا التعريـف وهي أنها فـنُّ التدبيـر العقلاني للشـأن 
ر عنه تداوليـاً بمصطلح المصالح الكلية  العـام، أو ما يعبَّ
لغالبيـات المجتمـع. فحـين يجـري التخلي عـن «العام» 
السياسـي  » معيـارَ كل شـيء. لكـن  يصبـح «الخـاصُّ
الحقيقـي هو الذي يجعـل من مصلحة الآخرين أساسـاً 
لمصلحتـه الشـخصية التي لم تعد سـوى الجـزء القليل 
والأخيـر من هذه المصلحة العامـة عينها. من هنا تجيء 
هـذه الصفة لرجل السياسـة أنه شـخصية عامـة. ولنا 
مثال راهن فـي النقد المتصاعد إعلاميـاً وجماهيرياً ضد 
الرئيس الفرنسـي سـاركوزي. إنهم يأخـذون عليه أنه 
يـدأب على القيام بـ (اسـتعراض) حياتـه الخاصة، أي 
أنه يأتـي بالمخالفة المضادة لكونه صار رمزاً للجمهورية 
كرئيـس لجميـع مواطنيهـا. فحياته الشـخصية لم تعد 
شـأناً يخصه وحـده: على الرمـز الأعلـى ألاّ يفعل إلا ما 
يمكـن أن يغدو مقبولاً عند غالبية الجمهورية، وإلا افتقد 

شيئاً من مشروعيته الرئاسية.
يجـري ذلـك فـي دولـة كبـرى عريقـة فـي تجاربهـا 
الديمقراطيـة كفرانسـا. فكيف الأمـر بالنسـبة لنموذج 
الحاكـم العربي الذي يترجـم معيار «الكلـي» إلى العدد 
الكمي، مجرداً عن الكيفيات. فهو الذي عليه أن يجمع كل 
السـلطات في يده، وأن يسيطر على مفاتيح الثروات أو 
مصادرهـا كلها في بلاده، وأن يكون السـيد المطلق على 
كل أحد في شـعبه. وأن يكون الحاكم الأعلى لكل محاكم 
ان الأعظم لكل سـجونها. هذا عدا  الدولـة كما هو السـجَّ
عـن أن يكـون فـارس اللـذات والشـهوات الأول، كلهـا 
طبعـاً. أما الخصائص الأخـرى في خانـة الكيفيات، فلا 
شأن للحاكم العربي له فيها إلا بما يتعلق فقط بأصنافها 
الاستهلاكية البراقة المتداولة. لن يكون هو رجل الدولة 
الأكثر إخلاصاً لمبادئها ودستورها، الأوسع علماً وحكمة 
وعـدلاً، والأنظـف يداً من كل رشـوة أو فسـاد، والأقوى 
علـى أهل الرشـاوى ومفاسـد النفس والجيـب. كل تلك 
لألسـنة  متروكـة  المسـتحيلة  والخصائـص  الكيفيـات 
الإعلام وأقلامها ترددها كالببغاوات تحت أعين ومسامع 
الجماهير المغلوبة على أمرها، والمحشـورة أجسامها كل 
ليلة تحت صخب وغضب الشاشات التلفزية وعربداتها 
اليومية المبتذلة والمتدفقة بخلائط خاطفة مخطوفة، من 
وجـوه الساسـة والقوّالين وأجسـاد المقتولين وخرائب 
المدن والبيوت العامرة المدمرة، ومعها إعلانات المأكولات 
والصباغـات والمنظفـات والسـيارات الفاخـرة وكذلـك 
مجازر الإنسـان وكوارث الطبيعة. إنها إعادة إنتاج كل 
العالم في كل الصور.. مع هذا الشرط الحداثوي المطلق: 
أن تكـون كل الصـور خاطفة مخطوفة، في مسلسـل من 
العـروض الصاعقة والانمحاءات الفورية، حتى لا تبقى 

على ذاكرة ما لشيء ما، لوجهٍ لحدثٍ لكلمةٍ. 
المجتمـع العولمـي ينصـب علـى الدولـة العربيـة، أو 
مـن  قالـب  فـي  وشـعبها  كيانهـا  يُقولـب  العالمثالثيـة. 
العزلـة الشـفافة. كل مـن فيها يصيـر جزءاً مـن بنيتها، 
يمارس مشـروع عزلتـه الخاصة. رمال الصحـراء التي 
مهما تجـاورت ذراتهـا لا تتماسـك فيما بينهـا، لا تنفتح 
علـى بعضهـا. هكـذا يجـدد مجتمـعُ العولمـة اسـتبدادَ 
الدولـة المتخلفـة. لا يعـود الاسـتبداد رأسـياً مـن القمة 
إلى القاعـدة، لكن كل لُبْنة في جسـم القاعدة والهرم، لا 
تعلم شـيئاً عن اللبنة التي تلاصقها. قانون الاضمحلال 
مـن الكلي إلـى الذاتي، ليس مسـألة انحطـاط فكري أو 

سياسـي فحسـب. إنـه إعـادة امتصـاص الجيولوجيا 
(التحتيـة) للسوسـيولوجيا الإنسـانوية (الفوقيـة)، 
بحسـب مصطلحـات علـم البيئـة المسـتحدث. فقبل أن 
يتطور العقل الجمعي العربي إلى منعطف التحسس بما 
يسـمى بالمفاهيم الجامعة، قبل استشـعاره بـ (الكلي)، 
تحلٍّ صاعقة العولمة، لكنهـا لا تطيح بهذا العقل الجمعي 
الغريزي، بقدر ما تضاعف من جبروته وسطوته القديمة 
ذْريـة الرمّليـة. فـإن (ازدهار)  بآمريـة جديدة نحـو التَّ
الليبرالية اليوم بين مثقفي اليسار العربي السابق يعبر 
تماماً عـن نوع هذه الفردانية الرملية - إن صح التعبير 
- التي لا تميز بين فرد وآخر بشـخصية إنسانية معينة 
تتطلـع إلـى مُثُلٍ كليـة، بقدر مـا تغلق (الشـخص) على 

حدود غرائزه ومطامحه الذاتية فحسب. 
ليبراليـة العولمة فـي المجتمع المتخلـف لا تنتج أفراداً 
أحـراراً، يبنـون مواطنيـة مدنيـة متكاملـة بـين الواحد 
المستقل والكل المتضامن. إنها على العكس: تشكل أخطر 
فعاليـة إجهاض لمثل هذه المسـيرة المأمولة مـا بين تفتح 
الشـخصية الحرة للفرد واغتناء الشـخصية الإنسانية 
العامـة لجماعـة الأفـراد الأحـرار. فالعولمـي الليبرالـي 
يطـرح ثقافة الاستسـلام لمرآويـة الإعلام الآتـي كبديل 
وهمي عن الواقـع الحقيقي المأزوم للجماعة والفرد معاً. 
حريتـه هي في الاختيار بـين معروضات الأفكار المقولبة 
سـلفاً، والمنتمية كلياً إلى نوع الوهـم الواحد، ومفرداته 
الطيـارة فـي أقرب فضـاء ملامـس للعـين والأذن، دون 

القلب والوجدان. 
العولمـي الليبرالـي يسـتعيض عـن العقـل النقـدي 
بمنظار السـائح الأجنبي الذي يرى إلى نكبات مجتمعه 
ومفاسـده مـن حولـه كتنويعـات فولكلوريـة تخـص 
مشـاهدها المؤسـفة وحدهـا. قـد تسـتحق منـه أحيانـاً 
بعض الإشـارة أو الاهتمام السـلبي. وإذا ما اضطر إلى 
سـرد بعـض فظائعهـا، فإنه يسـتثني عقله مـن البحث 
عـن أسـبابها، ويمنع خيالـه الخصب عن تصـور حلول 
لهـا. وفـي الآن عينه ينكـر علـى الآخرين حـق الالتزام 
بالصالـح العام. إذ لم يعد لهذا الصالح ثمة وجود عيني 
أو اعتبـاري بالنسـبة لصاحـب العقل الإنـكاري، الذي 

يصير هـو كذلك إنسـاناً إنكاريـاً وليس عقله فحسـب. 
إنه لا يكتفي بوضع نفسـه خارج الالتزامات السياسـية 
ذات الطابـع الكلي فقـط؛ لكنه ينكر عليهـا حق الوجود 
فـي ذاتهـا، كما ينكـر على الآخريـن حق الاعتـراف بها. 
وهنـا لا يعود الإنكار مجرد رأي أو موقف شـخصي. فقد 
يتحول إلى حقـل ألغام جماعية، متفجر بأيديولوجيات 
مسـتنبتة بفعاليـات مضـادة حتـى لأبسـط المسـلمات 
الوطنيـة العاديـة، أو الأخلاقيـة الموروثـة. فالإنـكاري 
ليـس هـو المعـارض، بـل النمـوذج المعاكـس لـه تماماً. 
الإنكاري ينصبُّ دائماً على نفي الوجود سـواء للحقيقة 
أو الخطـأ. بينما يحصـر المعارض همه في فك التشـابك 
بين الحقيقة والخطـأ، وتبرئة الأولى مـن وعثاء الثاني 
وانعكاسـاته المظلمـة عليهـا. والإنـكاري لا يأتـي عبـر 
مسـيرة النهضة الصعبة، إلا فـي لحظة التيه بين مرحلة 
ملتبسـة وأخرى مسـتعصية مـن جدليتهـا الحضارية. 
أمـا المعارض فهـو القائم بأدوار الشـاهد الملتزم بأصول 
النهضة في مختلف مراحلهـا. ولا تبرز وظيفة الإنكاري 
إلا كمحاولـة إلغـاء لأدوار المعـارض والتشـويش على 

نصاعة أهدافها وبداهتها.
قـد تكـون الأهـداف الكليـة التـي تسـعى إليهـا كل 
المجتمعـات الواعيـة بصـورة عضويـة أولاً ثـم بطـرق 
منهجية إفرادوية، صعبة التحقيق. لكن هذه الصعوبة 
لا تبرر إنـكار الهدف ومشـروعيته العقليـة على الأقل. 
فالليبرالـي العولمـي الـذي يتخلـى عـن ثقافـة العدالة 
والحريـة بحجة التعامل مع معطيات الواقع السياسـي 
المباشـر، لا يلغـي إمكانيـة التغيير فحسـب، بل يكرس 
أعطـال هذا الواقع المريض جاعـلاً منه نموذجه الأخير. 
وعلـى هذا الأسـاس يقف الإنـكاري على طـرف نقيض 
تمامـاً من المعـارض. يتحول إلى حليـف موضوعي لكل 
المسـتفيدين من هذه الأعطال والحارسـين لمؤسسـاتها 
المنخـورة. فالليبراليون الجدد فـي المجتمعات المتخلفة 
الحقيقيـين.  المعارضـين  مـكان  يحلّـوا  أن  لهـم  يُـراد 
وبالتالـي فهم الشـركاء المحتملون لأرباب السـلطة إن 
لم يكونوا أمسـوا من أصحـاب هذه السـلطة ورموزها 
الفاعلـة اليوم أو غـداً. فهـم المنكرون لأية أهـداف كلية 
جامعة. وليست لديهم خلافات جذرية مع طبقة الحكام 
التقليديـين، سـوى مطالبتهـم بحصـص مـن السـلطة 
القائمـة عينهـا، دون أيـة تعديـلات إصلاحيـة جذرية 
في طبيعة الدولـة الموروثة عن حقبة الاسـتعمار، ومن 

ثم عـن حقبة الحـكام التقليديين هـؤلاء. فالصراع إذن 
هـو حـول التملك مـن السـلطة القائمة كما هـي، وليس 
من سـلطة التغيير. فالتناقض الفعلـي ليس بين هؤلاء 
والدولـة المتخلفـة، بقدر ما هو تناقـض فكري ومنهجي 
مع المعارضة السياسـية الجذرية، التي لا تزال متشبثة 
بالأهداف الكلية، والتي تعتبرها الكفيلة وحدها بتوفير 
الضمانـات الحيويـة والأخلاقيـة للوجـود الإنسـاني 

المشروع، وليس لمجرد المصالح المجتمعية المتحولة.
وبمناسـبة حلـول الذاكـرة الخمسـينية لأول وحدة 
سياسـية فـي تاريـخ النهضـة العربية المعاصـرة، تبرز 
النزعة الإنكارية فـي أوج غرابتها المنطقية وغربتها عن 
انفعـال الإنسـان العربـي بأهم محـركات هـذه النهضة 
وثوابتهـا التاريخيـة. فالوحدة العربيـة قائمة رغم كل 
آفـات التجزئـة والتفتيت التي تتناهشـها مـن كل حدب 
وصـوب. بـل إن هـذه الوحـدة إن لـم تكـن تتجلـى في 
الدولـة الكبرى المنشـودة، فإن العـرب موحدون في كل 
مآسـيهم المتشـابهة، في كل الأعطال البنيويـة الضاربة 
فـي مختلف مجتمعاتهم. هم موحـدون في الفقر والعوز 
والقمـع السـلطاني والغزو الأجنبـي. ولكنهم موحدون 
دائماً فـي ثقافتهم ولغتهـم وتاريخهـم الماضي والحالي 
والآتـي. والإنكاريـون ينكـرون علـى هذه الأمـة وحدة 
آلامهـا وآمالها. إنهم متوافقون مـع أعداء هذه الأمة على 
حرمانها من الشـكل السياسي الموحد، وفي الرهان على 
الإبقـاء على هـذا الحرمان كأهـم علة لحرمـان الأمة من 
كامل شـروطها النهضوية الأخرى فـي القوة مع الكرامة 

والحضارة مع الحرية.
وفي عصـر المجاميع الأممية الكبرى، فـإن العرب من 
دون كل العالـم، هم المتملكون مـن كامل مداميك الوحدة 
دون  مـن  الأوائـل  الممنوعـون  هـم  لكنهـم  العضويـة، 
البشرية كلها، في أن يكونوا ذاتَهم ووطَنهم ومستقبلَهم. 
ولقد عرف العرب كل أسـياد الاسـتبداد العالمي المنكِرين 
عليهم أبسـط حقوقهم في الاسـتقلال والوحدة. وها هم 
اليوم يواجهون الصنف الأحدث من الإنكاريين التابعين 
مـن بين أهلهم، بـل من بين طلائع الأهـل. إنهم من طائفة 
الليبراليين العولميين الذين آلوا على أنفسـهم أن يكونوا 
المبشّـرين بثقافة الخطأ تحت اسـم الحقيقـة، بالتعجيز 
الإرادوي تكريسـاً للعجز المزعـوم. وللفردانية المريضة 

كبديل عن المجتمعية المبدعة.
أمـا الوحدويـون العـرب فهم ليسـوا الأبريـاء تماماً 
من أخطـاء الانفصاليين وأخطارهـم، ولكنهم على الأقل 
يعترفـون بطوائـف الإنكاريـين علـى أنهم الأحـدث في 
قافلـة الانفصاليين؛ وربما الأدهـى والأصعب، لأنهم من 

أهل الهيكل ومن مدمريه كذلك.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■  من وُضــع ووُظف لمصلحة من، الحزب لمصلحة الوطن أم 
الوطن لمصلحة الحزب؟ 

ظاهرياً تبدو الإجابة على هذا التســاؤل محسومة سلفاً. فلا 
أحد بمقدوره نظرياً الزعم بأن الاحزاب لا تنشأ لخدمة الأوطان 
ومن يســتظل بظل هذه الأوطان، فمبرر وجود هذه الأحزاب هو 
برنامجهــا المُعلــن، وهل يوجــد حزب من الأحــزاب لا يضع في 
ديباجــة برنامجه التضحيــة بكل غال ونفيس مــن أجل الوطن 
وأبنــاء الوطن؟! ولكــن، وكل المعضلــة تكمن في لكــن هذه، إذا 
إحتكمنــا إلى واقع الحال وممارســة هذه الأحــزاب والمعطيات 
والحقائــق التاريخيــة فإننــا ســنكون أمــام أمر آخــر، مختلف 

تماماً. 
من المعلوم أن الأحزاب كالأفــراد، تولد وتنمو، وتصبح فتيّة 
ثم تشيخ، وعندما تشيخ لا يكون أمامها من خيار، فإما أن تزول 
أو تتغيّر. تشــيخ الأحزاب عندما تســتنفد برنامجها، أو عندما 
يتجاوز الزمن ومتغيراته هذا البرنامج، أو عندما تعجز وتفشل 
بعد مرور الزمن عن تحقيــق هذا البرنامج، ولأن الأحزاب ورغم 
كل إدعاء نتــاج مرحلة تاريخية (إقتصادية إجتماعية) محددة، 
فان شــأنها شــأن كل شــيء ملزمة بالتــواؤم مع مســتجدات 
ومتغيرات الواقع المُعاش، وإلا فإنها ستصبح خارج هذا الواقع، 

تعتاش على التهويم البلاغي والإيهام.
قــد يقول قائل ما هذا الإطلاق، هناك أحزاب أوروبية كحزب 
العمــال والمحافظين في بريطانيــا موغلة في القــدم، ولكنها ما 

زالت باقية وفاعلة في الحياة السياسية البريطانية. 
نعــم، وســتبقى فاعلــة، طالمــا هــي تتغير مــع تغيــر الزمن، 
فليــس بإمكان أحــد الزعم أن حــزب العمــال البريطاني اليوم، 
هو نفســه قبل خمسين ســنة، أو حتى قبل عشرين سنة، وهذا 

يصــدق على حــزب المحافظــين، وكل 
الأحزاب الأخــرى بما فيهــا الأحزاب 
الشــيوعية. ومــن بمقــدوره الزعم أن 
حــزب موريس توريز هــو عينه حزب 
جورج مارشــيه، وحــزب تولياتي هو 

عينه الحزب الشــيوعي الإيطالي الحالــي، لا بل من بمقدوره أن 
يحســب التنظيمات الشــيوعية الحالية في روســيا هي نفسها 
الحزب البلشفي اللينيني الذي كان، ولا حتى الحزب الشيوعي 

الصيني هو نفس حزب ماو قائد المسيرة الكبرى.
عندمــا تنطلــق الأحزاب من الخــاص إلى العــام، تتوهم أنها 
تنطلــق معرفيــاً مــن الملمــوس إلــى المجرد، هــي بهــذا الإنتقال 
تُضفي على نفســها شــمولية مُخادعة، هي نتاج إدعاء لا يزكيه 
الواقــع، عندما يُصار إلى شــمولية المذهــب أو المعتقد، عمومية 
القوميــة، عدم ملموســية الأمميــة، فإننا نكون بذلك قــد أبطلنا 
المعايير الملموسة، الخاصة، والواضحة التي نحتكم لها، وتكون 
معيــاراًُ لعملنــا. أزعم أن أحزابــاً تُبنى على هــذا النحو لا ترتبط 
حقيقة ببرنامج وطني ملموس، وســتكون مستعدة على الدوام 
للتضحية بما هو وطني لحســاب ما هــو مذهبي أو عقائدي، أو 
قومي أو أممي، وهي بهذا تتخلى عملياً عن مبرر وجودها وسط 

مجتمع معين، وفي إطار جغرافية محددة. 
نحســب أن الأحزاب الحقيقية هي تلك الأحــزاب التي يكون 
معيارهــا الوطنيــة، والتي قطعــاً لا تنعــزل عن فضائهــا العام 

الديني والقومي. 
عندما نخدم الوطن المُحدد الملموس، 
نخــدم الأمــة والقوميــة التي يُشــكل 
هذا الوطن جزءاً منهــا، ونخدم الدين 
الذي هو الفضاء الروحي لهذا الوطن، 

ونخدم الإنسانية بمجملها لأن الوطن جزء منها. 
الأمميــة تحتاج إلى تضامن، والوطن يحتــاج إلى فعل وجهد 
وعمــل وإنجــازات شــاخصة وملموســة، لــذا فــرداء القومية 
والأممية فضفاض، لا يســتر الخواء، وإنعدام الفاعلية. لا يمكن 
لأحد أن يخدم الأممية متجاوزاً القومية،  ولا يمكن خدمة (الأمة) 
القوميــة بتجــاوز الوطنية وخدمــة الوطن. إن المعيــار الحقيقي 

لخدمة الأمة والقومية هو خدمة الوطن. 
الأحزاب الشــمولية مــن هذا النمط، هــي التي تُقــزم الوطن 
وتعملــق الحزب. يصبح الحزب عندها أكبــر من الوطن، ترتبط 
راية الدفاع عــن الوطن براية الدفاع عن الحزب، ويصبح الدفاع 
عن الحزب هو الدفاع عــن الوطن ذاته، وبالتالي يصبح الحزب 

هو الوطن، والوطن هو الحزب. 
مثل هــذه الأحــزاب لا تؤمن حقيقــة بالمســاواة ولا تطبقها، 
لأنهــا لا تؤمــن بالمواطنة وإنمــا بالحزبية، عضــو الحزب لديها 
ليس كغيره، وعندما تستولي على السلطة تجعل السلطة سلطة 
الحزب وصــولاً إلى جعل الوطن وطن الحزب، وبالتالي تصبح 
الســلطة والوطن بخدمة الحزب، والحزب هو أفراده وعناصره 

حسب تسلســلهم بالأهمية، الأحزاب الشمولية لدينا هكذا. من 
أجل أوطاننا وكرامتنا، من أجل مصلحة شــعوبنا، ومســتقبل 
أبنائنا، ينبغي أن يتغير مفهوم الحزب والحزبية لدينا،   فالحزب 
حزب والوطن وطن، والحكومــة حكومة والدولة دولة. الحزب 
يأتــي ويذهب والوطــن باق، الحكومــة تأتي وتذهــب والدولة 
باقيــة. هذه الأمور التــي هي بدهية في الدنيــا كلها، تحتاج إلى 

تأسيس وتركيز عندنا، وإلا فلن تقوم لنا قائمة.  
الحزب ينبغي أن لا يســتلب عقــول وإرادات الناس، لا يكون 

بديلاًُ عن الوطن ولا رديفاً له.
الأحزاب الشــمولية مولعة بالأيديولوجيــة، مثلما هي مولعة 
بالبلاغة والتهويم اللفظي، هــي لا تعيش من دونما أيديولوجيا 
لا يفهمها الإنســان البسيط الذي تريد أن تســحبه أنى شاءت، 
وهــو غيــر معني بها أساســاً لأنهــا لا تلامس همومــه اليومية، 
الأيديولوجيا هي السيف المسلط ليس على من هم خارج الحزب 
بــل لمن هم داخــل الحزب. الأيديولوجيا هــي البديل المجرب عن 
ذاك الواضح، والبسيط والملموس، الذي يمكنك ويمكنني من أن 
نحاســب الحزب أو الأحــزاب إذا عجزت  عن تنفيــذ ما ألتزمت 
بتنفيذه، أما الإيديولوجيا التي مجالها الســجالات والجدل في 
الجامعات ومراكــز الأبحاث، والمؤسســات الثقافية والفكرية، 
فيصبح الدفــاع عنها وعن نقاوتها، لدى الحزبيين الشــموليين 
الذين سيكرســون أنفســهم حماة لهذه الأيديولوجية ومحاربة 
المنحرفــين عنهــا، تصبح مهمة نضالية مقدســة تتجــاوز مهمة 
تحقيــق بنود البرنامج، وبذا تضيع المعايير الحقيقية الملموســة 

التي تُحدد بدقة ووضوح فشل الحزب أو نجاحه. 

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

محمد صادق الحسيني 

مطاع صفدي ٭

صباح علي الشاهر  ٭

عندما يصبح الحزب وطناً والوطن حزباً

الوحدة العربية القائمة أبداً



• المخرج الســينمائي التونســي فاضـل الجعايبي رفض المشــاركة 
بفيلمــه الجديد «جنون» في الدورة الرابعة والعشــرين لمهرجان أفلام 
الحب، في مدينة مونس البلجيكية، بعد إكتشافه تخصيص المهرجان 
لتظاهــرة كاملــة للإحتفال بذكرى قيام إســرائيل، إلــى جانب عرض 
أفلام اســرائيلية. وكان الجزائريان سعيد ولد خليفة وناديا شرابي 

قد إنسحبا أيضا وللسبب نفسه.  
 

• الشــيخ حمدان بن راشـد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية 
والصناعــة بدولة الامارات، رئيس بلديــة دبي، افتتح فعاليات منتدى 
المــدن العربيــة الأوروبية، الذي يســتمر يومين في مدينــة «الجميرا»، 
بالتعــاون مع منظمة المــدن العربية، والمعهد العربي لإنمــاء المدن، الى 
جانب هيئة الشراكة الأوروبية المتوســطية، ومجلس بلديات وأقاليم 
أوروبا، بمشــاركة عدد كبير من رؤســاء البلديات فــي الدول العربية 

والأوروبية.

•الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال قدم مليون جنيه مصري 
(180400 دولار) لمنتخــب مصر، حامل لقب كأس الامم الافريقية لكرة 
القدم، مكافأة لتأهله لنهائي النســخة 26 من البطولة ودعما للمنتخب 

المصري. 

•مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانســان في مصر، بعث برسالة 
للرئيس المصري حسـني مبارك، يحتج فيها على عدم موافقة مجلس 
القضاء الأعلى على ســفر المستشــارين هشـام البسطويسـي، نائب 

رئيس محكمة النقض، والمستشــار أشـرف البـارودي، القاضي في 
محكمة الاســتئناف بالاســكندرية، لحضور اجتماع حول اســتقلال 
القضاء في المنطقة الأورومتوسطية، الذي سيعقد في بروكسل ابتداء 

من 9 من الشهر الحالي. 

• المغربي حسن حرمة الله مدرب نادي السد القطري، اعتذر عن عدم 
الموافقة على العرض الذي تلقاه لتدريب منتخب بلاده، خلفاً للفرنسي 
هنري ميشـال، الذي تمت اقالته عقب خروج منتخب المغرب من الدور 
الأول لبطولة كأس الامم الافريقية في غانا، وذلك نظراً لارتباطه بعقد 
مع الاتحاد القطري لكرة القدم، كمدرب للمنتخب الأولمبي حتى 2012، 
وأيضاً لانتقاله على سبيل الإعارة لقيادة فريق السد، الذي يستعد في 

المرحلة القادمة لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

•اليــوم الاثنين ســتكون الفنانة المصرية يسـرا ضيفة النــدوة التي 

تقيمها أندية ايزويل التحرير وقصر النيل والشــروق وشــرم الشيخ، 
تتحدث فيها عن دورها كسفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

• وزيــر الخارجيــة الألماني فرانـك فالتر شـتاينماير حضــر مباراة 
نهائــي بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة لكــرة القدم بــين منتخبي مصر 
والكاميرون مساء امس في أكرا، التي يزورها تلبية لدعوة من رئيسها 

جون كوفور.
 

•محكمة الأســرة فــي حي مصــر الجديــدة بالقاهرة قــررت تحديد 
الســادس من الشــهر القادم، آذار (مارس)، للحكم فــي دعوى الخلع 
التي اقامتهــا المطربة أنغام ضــد زوجها الملحن الكويتــي فهد محمد. 
أنغــام قالت انه يســيء معاملتهــا ويغار من نجاحها، وتخشــى أن لا 

تقيم حدود الله.

• المخرج بول توماس أندرسـون والممثل دانيـال داي لويس، فازا 
بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل، في مهرجان جوائز نُقاد لندن، 

عن فيلم «ستكون هناك دماء».
وفــازت ماريون كوتيلارد بجائزة أفضل ممثلــة، عن دورها في فيلم 
«الحياة الوردية»، الذي لعبت فيه دور المغنية الفرنســية الراحلة إديث 

بياف.

•الفنان المصري محمد هنيدي أجرى في القاهرة عملية جراحية بعد 
اصابته بفتاق.

توراة البيت الأبيض
صبحي حديدي

إذا تقدّمــت هــذه المرشّــحة أو تراجع ذاك المرشّــح في معــارك تمثيل 
الحزبــين الديمقراطي والجمهــوري في الإنتخابات الرئاســية القادمة، 
فــلأنّ عشــرات القضايــا الإجتماعيــة والإقتصادية والسياســية التي 
تحتشــد بها برامج المرشــحين إنما تدغدغ، مواربة أو مباشرة، أجندات 
أخرى خافيــة تمثّل مصالح حفنة مــن الفرق الدينية المســيحية. ويُقال 
عادة إنّ المرشّــحين يميلون إلى خوض الحملات الإنتخابية شعراً، حيث 
تشــتدّ البلاغة وتحتدم الخطابة، ولكنهم يخشــون النثر لأنهم في حكم 

البلاد لن يعتمدوا سواه!
وفي طليعــة الأجناس النثرية هــذه، ثمة «نثر الكتــاب المقدّس» الذي 
يتوجّه، دون وسيط أو مناورة أو مداورة، إلى جمهور ناخب متديّن، في 
سلسلة الولايات التي تُلقّب بـ «حزام التوراة». هذا ما فعله الديمقراطيان 
بــاراك أوباما وهيلاري كلنتــون، قبل الجمهوريين ميــت رومني ومايك 
هاكابي وجــون ماكين. المــأزق، إذا جاز الحديث عن حــال كهذه أصلاً، 
هــو أنّ الفرق الدينية الأمريكية كثيرة متنوّعــة متباينة متخاصمة غالباً، 
تعود في غالبيتها الســاحقة إلى حركات المصلحين البروتستانت الذين 
فــرّوا من بطش الكنيســة الكاثوليكية ووجدوا مأمناً فــي أرض «العالم 
الجديد». والأســاس أنّ المســتوطنات الأوروبية المبكرة، التي ســتنقلب 
فيمــا بعد إلى «الولايــات المتحدة الأمريكيــة»، تمتعت منذ البــدء بحرّية 
دينية لم تكن مألوفة في بقية أرجاء العالم المســيحي بمختلف كنائســه 
الكاثوليكية والأرثوذوكســية والأنغليكانية، في ســابقة هي الأولى منذ 
عصــور الظــلام. ويمكن القــول إنّ هذه الفرق اكتســبت، بمــرور الزمن، 
خصوصية أمريكية متميزة، تماماً كخصوصية موسيقى الجاز وبنطال 
الجينز والوجبات السريعة والنمط الهوليودي في الإنتاج السينمائي. 

هنالك «المرتجفة»، ويعرفون كذلك باسم «جمعية الصاحبيين»، نسبة 
إلى مصاحبة أتباعها للحقيقة وارتعادهم أمام كلمة الرب. وكان زعيمهم 
المؤســس جورج فوكس (1624ـ1691) قد انشــقّ عن المدرسة الطهورية 
(البيوريتانية) الإنكليزية في أواســط القرن الســابع عشر، وقضى في 
السجن سبع سنوات جرّاء مواقفه. وقد شدد فوكس على أهمية البحث 
عن «النور الداخلي» ليســوع الحيّ المقيم في كلّ نفس بشــرية، وعارض 
العبوديــة، وركّــز على النشــاط التربــوي والثقافي، بحيــث تمتّع أتباع 
الفرقة بصيت حســن وتعليم رفيع، واحتلوا علــى الدوام أرفع المناصب 

في مختلف مستويات الدولة.
وثمــة «الهــزّازة» ، ويُعرفون أيضاً باســم «جمعيــة المؤمنين بالظهور 
الثاني للمسيح» أو «المرتجفة الهزازة» في التسمية الشعبية، بالنظر إلى 
وثوق صلتهم بفرقة الـ«كويكرز». وقد انتشــرت مجموعاتهم في أمريكا 
مع هجرة الأمّ آن لي في عام 1774، وهم يعيشون في يوتوبيات منعزلة، 
ويلتزمون بالعزوبية المطلقة حتى بالنســبة إلى الأزواج الذين ينضمون 
مجدداً إلى الفرقة، ويمتنعون عن أكل اللحوم والســمك وشرب الكحول 

أو التدخين.
وهنالــك «الإخــوان»، وينحــدر هــؤلاء مــن فرقــة «التقــاة» الألمــان، 
والذين مالوا إلــى الزهد والتعبّد والانعزال بعيداً عن العقيدة الرســمية 
ومؤسساتها، وخصوصاً الكنيسة. وهم يمارسون شعائر تختلط فيها 
الوثنيــة بالعبادات المســيحية المبكــرة (مثل احتفالات عيــد الحبّ، على 
ســبيل المثال)، والتعميد الثلاثي نسبة إلى الآب والابن والروح القدس، 

ورفض أداء أي قسم أو رفع دعوى قضائية.
وفرقــة «ما قبل الألفيــين»، عريضة الإطار وذات تيــارات كثيرة لأنها 
تعتمد على مبدأ المجيء الثاني ليســوع، بعد مــرور ألف أولى على الألف 
الراهنة، بحيث يقوم الأموات وتتطهر الأرض من الدنس. وأبرز التيارات 
فــي هــذه الفرقــة هــم «المجيئيــة»، وزعيمهم المؤســس هو وليــام ميللر 
المعمداني الذي بشّــر في عام 1831 بأن المســيح ســيجيء ثانية في عام 

1943، ولهذا أطلقت الفرقة على نبوءته الخائبة اسم «الخيبة الكبرى».
«الداوديــون» هــي الفرقة الأبرز في هــذا التيار، وقد أسســها فكتور 
هوتيــف في عــام 1930 وأقام مبادئها علــى مزيج من العقائــد القيامية 
والمجيئية. ويتفرع عنها انشــقاق صغير عُرف باســم «فــرع الداوديين» 
وتزعمــه دافيد كورش الذي قاد في عام 1993 عصياناً مســلحاً في بلدة 
واكو ، ولاية تكساس، أســفر عن مواجهة مسلحة مع القوات الفدرالية، 

ذهب ضحيتها العشرات من أتباع المذهب.
ولا يمكن إغفال «شهود يهوه»، وهؤلاء يمثلون الفرقة الألفية الأبرز في 
العصر الحديث، والتي واصلت ازدهارها واتســاعها رغم فشل سلسلة 
نبوءاتها بنهاية العالم (أعوام 1914، 1918، 1920، 1925، 1975...). كان 
اســمها الأصلي هو «جمعية برج المراقبة من صهيون»، وأسســها تاجر 
خردة يدعى شــارلز تازي رســل، وهي تنفرد بالإيمــان باندحار الكفرة 
فــي موقعة أرماغيــدون جديدة، وصعــود 144 ألف مؤمــن منتخَب إلى 
الســماء، للإشراف على تهيئة الأرض للحياة الآخرة. وأتباع هذه الفرقة 
يتصفــون بقدرات تنظيميــة عالية، ودأب على نشــر الدعوة من باب إلى 
باب، خصوصاً بعد قرارهم (التاريخي، كما أســموه!) بالكفّ عن التنبؤ 

بموعد المجيء الثاني للمسيح.
وأخيــراً، ولكي تظــلّ التوراة هي المرجعيــة العليا، هنالــك «الفقراء»، 
وهم فرقة من اليهود الذين آمنوا أنّ يســوع هو المسيح المخلّص، ولكنهم 
احتفظــوا بشــعائرهم الدينية ورفضوا قداســته، وانشــقوا عن بولس 
الرسول بسبب رفضه التوراة، ولم يقبلوا إلا بإنجيل متّى. وقد انقرضت 
هــذه الفرقة في القرن الخامس، ولكنها عادت معدّلة في القرن الســابع 
عشــر باســم «الناصريين» الذين يعتبرون أنفســهم من اليهود، ولكنهم 

يؤمنون بقداسة يسوع.
أليس إرضاء هؤلاء، جملة أو تفصيلاً، غاية لا يدركها مجمع أســاقفة 

ومطارنة وبطاركة؟

أردني يقتل شقيقه بسبب
خلافهما على مشاهدة التلفزيون 

طالب اردني ينتحر بعد فشله 
في امتحان الثانوية العامة  

■ عمـان ـ قنا: شـنق شـاب اردني 
الاردن  جنـوب  «الكـرك»  فـي  نفسـه 
بسـلك هاتف داخل منزلـه على خلفية 
عدم نجاحـه في الثانويـة العامة فيما 
تم انقـاذ فتـاة حاولـت الانتحـار فـي 
المزار الجنوبـي بتناولها 80 حبة دواء 

مختلفة لنفس السبب. 
الطراونـة  عـوض  الدكتـور  وقـال 
اقليـم  فـي  الشـرعي  الطـب  رئيـس 
الجنـوب انـه بعد الكشـف وتشـريح 
جثة الشاب (مأمون الضمور) تبين أن 

سبب الوفاة كسر في عظام الرقبة.
من جهـة اخـرى  أقدم شـاب أردني 
يبلـغ مـن العمـر (23 عامـاً) علـى قتل 

شقيقه البالغ من لعمر (19 عاماً) بسبب 
خلافهما على مشاهدة التلفزيون.

وقالت الصحف الأردنية امس الأحد 
ان الجريمـة وقعت صباح السـبت في 
منطقة الزرقاء الجديدة، شـرق عمان، 
وان خلافاً نشـب بـين الشـقيقين على 
مشـاهدة القنـوات التلفزيونيـة التي 

تبث المباريات الكروية.
ونقلـت الصحف عن مدير الشـرطة 
فـي الزرقـاء العميـد زهيـر البداريـن 
قوله ان الشـاب طعن شـقيقه بسكينة 
أن  إلـى  مشـيراً  وفاتـه،  إلـى  أدى  مـا 
السـلطات ألقـت القبض علـى الجاني 

وان التحقيق معه لايزال مستمراً.

صفع الأطفال قد 
يحولهم الى مجرمين 

■ لنـدن ـ قنـا: حـذر تقريـر نشـر 
هنـا امـس بعنـوان (صفع الاطفـال قد 
يحولهـم الى مجرمين) مـن مغبة صفع 
بشـكل  كان  لـو  حتـى  الـذي  الاطفـال 
طفيـف فانه ينمي العدوانية ويزيد من  
احتمـال السـلوك العنيـف والاجرامي 

لديهم.
«الأوبزرفـر»  صحيفـة  ونسـبت 
البريطانية الى معهد ابحاث (السياسة 
العامـة) الـذي أعـد التقريـر مطالبتـه 
بحظـر صفـع الأطفال مـن أجـل تقليل 

مستوى الاجرام.
وأورد التقريـر رأيا لجوليـا مارجو 
مؤلفة كتـاب «جعلني مجرما.. مكافحة 
عتـاة  ان  تضمـن  الأطفـال»  جريمـة 
المجرمين يبـدأون بالسـلوك العدواني 

بين سن العاشرة والثالثة عشرة.
وقالـت المؤلفـة ان الأطفـال الذيـن 
يتعرضون للصفـع بانتظام معرضون 
يصبحـوا  لأن  غيرهـم  مـن  أكثـر 

عدوانيين.

تستعين بابنها (6 
سنوات) للسرقة!

قالـت  أي:  بـي  يـو  ـ  فيلادلفيـا   ■
الشـرطة فـي مدينـة فيلادلفيـا بولاية 
بنسـلفانيا الامريكية إن رجلاً استعان 
العمـر  مـن  البالـغ  وابنهـا  بشـقيقته 
سـت سـنوات لكي يتمكنا مـن ارتكاب 
عمليـات سـرقة اسـتهدفت الطلاب في 

جامعة المدينة.
«فيلادلفيـا  صحيفـة  وذكـرت 
انكوايرر» أن الشـرطة وجدت محفظة 
مسـروقة فـي حقيبـة الظهـر الخاصـة 
بـه  اللصـان  اسـتعان  كمـا  بالطفـل، 
للإقـدام علـى سـرقة بطاقتـي ائتمـان 
واعتقلـت  الطـلاب.  لأحـد  مصرفـي 
الـذي  دافنبـورت،  برنـارد  الشـرطة 
يسـتخدم اسـم كيفـن لونـغ، للتمويه 
فـي قاعـة هيوسـتن فـي حـرم جامعـة 

فيلادلفيا الخميس الماضي.
وتمكنت شقيقته تونديالا دافنبورت 
وسـلمت  عـادت  لكنهـا  الفـرار  مـن 
نفسـها للشـرطة مسـاء أمس السـبت 
لمواجهة التهم الموجهة إليهما بالسـرقة 

وتعريض طفل للخطر.
وقال الملازم جون والكر من شـرطة 
فيلادلفيـا في المدينة، إن الصبي أشـار 
إلـى الأسـلوب الـذي تعتمـده والدته 
وخاله للسـرقة. وقال والكر «لقد جلبا 
معهمـا الصبي وهـو من ألطـف الأولاد 
الذيـن يمكـن أن تقع عليـه عيناك. راح 
الصبي يتحدث إلى الطلاب طالباً منهم 
إعطاءه البطاطس المقلية ويمزح معهم 
لإلهائهـم لكـي يتمكـن الراشـدان مـن 

ارتكاب السرقة».

بروس ويلليس يعرف 
صديقته الجديدة على.. 
زوجته السابقة ديمي مور

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: قدّم 
النجـم الهوليـوودي بـروس ويلليس 
صديقته الجديـدة عارضة الأزياء أيما 
هيمينـغ إلـى زوجتـه السـابقة الممثلة 
ديمي مور. وأشـارت صحيفة «الدايلي 
مايـل» البريطانية إلـى أن اللقاء الذي 
حصل في الأسـبوع الماضـي كان هفوة 
من قبـل ويلليس نظـراً للشـبه الكبير 
بين هيمينغ، البالغة من العمر 29 عاماً، 
ومـور ولأن العارضـة تصغـر الممثلـة 
بحوالـي 15 عامـاً. كمـا أشـارت المجلة 
إلـى أن الفـارق في العمر بـين ويلليس 
(52 عامـاً) نفسـه وهيمينغ الذي يصل 
إلى 23 عامـاً ـ أكبر أيضاً من الفارق في 
السـن بين مور وزوجهـا الحالي الممثل 
أشـتون كوتشـر البالـغ مـن العمـر 30 
عامـاً. ولويلليـس نجـم سلسـلة أفلام 
الحركـة والتشـويق «دايهـارد» ومور 
نجمـة فيلم «جـي آي جايـن» و«رجال 
طيبـون قليلـون» ثلاثة بنـات تتراوح 
أعمارهن بين الرابعة عشرة والتاسعة 

عشرة.

اليمن يعاني من معدل 
خصوبة مرتفع

 
■ صنعاء ـ قنا: أعلنت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة «يونيسـف» أن اليمن 
ما يزال يعاني من معدل خصوبة مرتفع 
يصل  نسبته الى 6.5 في المائة سنويا.

لــ  السـنوي  التقريـر  وأوضـح 
«اليونيسـف» للعـام الحالـي 2008 ان 
النمو السـكاني فـي اليمن يبلـغ حاليا 
6.3 فـي المائـة سـنويا وهـي مـن أعلى 
النسـب في العالم مسـجلا ارتفاعا 3.0 
فـي المائة مقارنـة بمـا كان عليه الحال 

خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
وقـال التقريـر ان 12 فـي المائـة من 
اليمـن  فـي  الجـدد  المواليـد  الأطفـال 
يعانـون مـن انخفـاض الـوزن.. كمـا 
يعانـي نحـو 46 فـي المائة مـن الأطفال 
فـي سـن مـا دون الخامسـة مـن وزن 
منخفـض معتـدل وحـاد.. ويعاني 15 
فـي المائـة ممـن هم  فـي نفـس المرحلة 
العمريـة مـن وزن حاد ويعانـي 53 في 
المائة من الأطفال في اليمن من مشـكلة 
التقـزم وذلـك خلال الفترة مـن 2000 ـ 

.2006

لباس بحر لنيكول كيدمان يساوي.. تسع بقرات! 

اححووواااللل االللننناااسس
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■  نيويورك ـ رويترز: اشارت نتائج دراسة الى أن قياس الدهون 
في الجسـم وليس مؤشـر كتلة الجسـم يحدد فيما يبدو بشـكل اكثر 
دقة الاشـخاص الذين بحاجة الى التدخل في اسـلوب حياتهم  لفقد 
الـوزن الزائد. واشـار الباحثون في «دورية التغذيـة» الى ان زيادة 
الدهون في الجسـم هي عامـل مخاطر للاصابة بالكثير من المشـاكل 
الصحية الكبيرة مثل أمراض القلب والبول السـكري. وقال الدكتور 
اوتافيـا كولومبـو من جامعة بافيا في ايطاليا انـه عند تقييم الافراد 
مـن اجـل توصيات لاسـلوب الحيـاه  للتقليـل للحد الادنـى من مثل 
هذه المخاطر الصحية لا يحدد مؤشـر كتلة الجسـم بشـكل كامل هذا 
الخطر. وقال كولومبو لنشـرة رويترز هيلث «اسـتخدام مؤشر كتلة 
الجسـم وحده لا يميز بين كتلة الدهـون والكتلة الخالية من الدهون 
ولا يعكس توزيع كتلة الدهون». وشملت دراسة كولومبو وزملاء له 

23 رجـلا و 40 امرأة تتراوح اعمارهم بين 20 و65 عاما لاجراء تحليل 
لبنية للجسم في مركز بحوث التغذية البشرية واضطرابات الطعام 
بالجامعة. وكان المتطوعون اصحاء لكن نمط حياتهم تطلب جلوسا 
كثيـرا ولم يتبعوا وجبـات  منخفضة السـعرات. وحصل الباحثون 
على مؤشـر كتلة الجسـم لكل شـخص وكذلك  قياسـات للدهون في 
الجسـم ومـن بينهـا محيط الخصـر والنسـبة الكليـة  للدهـون في 
الجسـم. كما حسـبوا قياسـا مماثلا لمؤشـر كتلة الجسـم يحدد كتلة 
الدهون ويسـمى مؤشر كتلة الدهون في الجسم. ثم قارن الباحثون 
النسـبة في هذه المجموعة الدراسـية التي سـتوصي بفقد وزن وفقا 
لكل قياس. ووجدوا ان حسـابات مؤشـر كتلة الجسم حددت 11 في 
المئـة من المجموعة على انهم بحاجة لتوصيات قوية بفقد الوزن وان 
41 فـي المئـة بحاجة لتوصيـات اساسـية لفقد الـوزن. وخلافا لذلك 

اشـارت قياسات محيط الخصر الى ان نحو 25 في المئة سيحتاجون 
لتوصيـات قويـة بفقـد ارطـال وان 36 في المئـة سـيكونون بحاجة 
لتوصيات اساسـية لفقد الوزن كما قـال كولومبو. وعلاوة على ذلك 
سـيتلقى 29 في المئة و 48 في المئة توصيـات مماثلة بفقد الوزن وفقا 
لقياس النسـبة الكلية لدهون الجسـم  فيما سيتلقى 21 في المئة و 45 
فـي المئة نفس الشـيء. وقال كولومبو «اسـتخدام المعايير اسـتنادا 
الى دهون الجسـم بدلا من وزن الجسم سيؤدي الى تلقي نسبة اكبر 
بكثير من الافراد الذين شـملتهم الدراسـة لتوصيات بفقدان الوزن. 
ويقـول الباحثـون ان الدراسـات التي تركـز على التغيـر في دهون 
الجسـم بين مجموعات اكبر من الاشـخاص تلقـوا توصيات بتغيير 
اسـلوب الحياة ربما تحدد بشـكل افضل أي مؤشـر لدهون الجسـم 

اكثر صلة من الناحية الاكلينيكية. 

دهون الجسم تحدد الحاجة الى فقدان الوزن 

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: حقـق لبـاس بحـر ارتدته النجمـة الاسـترالية نيكول كيدمـان اثناء 
تصويرها فيلما في السـويد مبلغا كبيرا في مزاد علني اقامته منظمة خيرية سـويدية يتيح شراء 

تسع بقرات لاسر فقيرة في الهند.
وقال المالك السـابق للباس البحر سـلاتكو نيدانوفسكي لفرانس برس ان «لباس البحر  ذهب 
لاكبـر مزايـد بسـعر 16200 كـورون (2500 دولار او 1720 يورو). وهو مبلغ يكفي  لشـراء تسـع 

بقرات».

وسـيذهب ريع المزاد لمشـروع مسـاعدة يتمثل في شـراء ابقار لاسـر ريفية معدومـة في  الهند 
تشرف عليه منظمة خيرية سويدية.

وكانـت نيكـول كيدمـان التي تعشـق السـباحة قد حجـزت حوض سـباحة كاملا لنفسـها في  
فانيرسبورغ اثناء قيامها عام 2002 بتصوير فيلم «دوغفيل» اخراج الدنماركي لارس فو  تريير.

وعثـر عمال حوض السـباحة على الاثر على لباس بحر نسـيته نيكول كيدمان هناك سـلموه  
لاذاعة محلية باعته انذاك لنيدانوفسكي بمبلغ 5500 كورون (580 يورو).
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■ لعل بن لادن نفسـه لم يكن يتصور يوماً أنه سـيكون 
هـو الرجل القائد والمؤسـس لتنظيم سـيقلق أكبر دولة في 
العالـم تمتلك مـن القـدرات والإمكانات ما تخيـف به قادة 
دول العالـم وزعمـاءه، فالذين عرفوه عن قـرب لم يذكروا 
عنـه ميلاً إلى العنف أو اسـتعداء الآخريـن، بل على عكس 
ذلـك، إذ قيل إنه وديع المعشـر خفيف الظل هـادئ الطباع، 
لكنه لا شـك قد ورث شيئاً عن والده الحضرمي الأصل، بما 
عُرف عن الحضارم من الذكاء والثقة بالنفس والعصامية، 
كما ورث عن والدته الشـامية خصالاً حميدة كقوة العزيمة 
ودماثـة الأخـلاق، ثم إنـه ولد في بيئـة متدينة، فاكتسـب 
صفات الالتزام بأداء الواجبات الدينية، واختلط بكثير من 
الصالحين والعُباد، بل وبعض القيادات الإسلامية العالمية 
التـي كانت تفد إلى السـعودية لأداء الحـج أو العمرة، فقد 
عُـرف عـن والـده ( محمد عـوض بـن لادن) كرمـه وبذله، 
وعدم خلو منزله من الضيوف والوافدين على مدار العام. 
ولم يُذكر عن أسامة تميّز أو عبقرية في دراسته، بل كانت 
مراحل دراسته من الابتدائية حتى الجامعية طبيعية، لكنه 
تأثر أثناء دراسـته الجامعية بالشيخ الأستاذ محمد قطب، 
وكذلك الشـيخ الدكتور عبدالله عزام، إذ كانت المحاضرات 
في مقررات ( الثقافة الإسـلامية) فـي الجامعة حيث درس 

«علم الادارة»، إلزامية على جميع التخصصات. 
التحق أسامة بالجهاد الأفغاني في وقت مبكر، فقد رتبت 
له ( الجماعة الإسـلامية) الباكسـتانية زيارة إلى كراتشي 
لع على مـا يحصل، وما قيل عـن الأوضاع  ثـم بيشـاور ليطَّ
في أفغانسـتان، وهنـاك قابل كبار الشـخصيات الأفغانية 
من قادة الأحزاب السـبعة مثل برهـان الدين رباني، وعبد 
رب الرسـول سـياف. ودامـت هـذه الرحلة شـهراً، ثم عاد 
وقـد تأثر تأثـراً عظيماً بمـا رآه من حال الأفغـان، وضعف 
إمكانياتهـم وشـدة وجبـروت عدوهـم، فقرر العـودة إلى 
باكسـتان، في هذه المرحلـة كانت بداية المسـاهمة والدعم 
المالـي والعيني الـذي قام بجمعه مـن المقربين لـه. ثم تلت 
هذه الرحلـة رحلات أخرى ازدادت فيهـا كميات التبرعات 
المالية والعينية التي حملها إلى المجاهدين، حيث اسـتطاع 
أن يجعـل دعـم المجاهديـن ومسـاندة قضيتهـم مـن خلال 
الحمـلات الشـعبية والمنظمـة، أو عبر مؤسسـات ومكاتب 
الحـدود  تجـاوز  قـد  يكـن  ولـم  وتنسـيقاً.  تنظيمـاً  أكثـر 
الباكسـتانية فـي كل تلـك الرحـلات. وكان أول دخول إلى 
المناطـق والقـرى الأفغانيـة فـي عـام 1982، حيـث التحق 
بالمعسـكرات الأفغانية، وقيل إنه شـارك في بعض المعارك 
والمناوشـات في هذه المرة الأولى التي تجاوز فيها الحدود 

الباكستانية إلى أفغانستان. 

«بيت الأنصار»

في عام 1984 أنشـأ أسـامة مـا عُرف بـ (بيـت الأنصار) 
فـي بيشـاور، وكان يُعـرف ـ أيضـاً ـ بالمضافـة، حيث كان 
القادمـون للجهاد مـن البلدان العربية يعانون من مسـألة 
اسـتقبالهم في باكستان، فلما أنشـأ بن لادن هذه المضافة، 
ل الأمر على القادمين حيث يقضون في (بيت الأنصار)  سُـهِّ
الذي يشرف عليه التابعون للشيخ أسامة، وقتاً قصيراً قبل 
توجههم إلى معسـكرات التدريب ثم المسـاهمة والمشـاركة 
فـي المعـارك القتالية، أو العـودة والاكتفاء بنيل قسـط من 

التدريب والتأهيل يمكنهم من المشاركة في وقت لاحق. 
وفـي نفس العام (1984)، أنشـأ الدكتـور عبدالله عزام 
(مكتـب الخدمـات) فـي بيشـاور ـ أيضـاً ـ وقـام بالـدور 
الإعلامي لنشر الفكر الجهادي والتحريض، وحث المسلمين 
علـى الجهـاد بالنفـس والمـال، وجمـع التبرعـات الماليـة 
والعينية ونقلها إلى المجاهدين، وكان الشيخ الدكتور تميم 
العدناني (1) الفلسطيني الأصل من أهم الشخصيات التي 
نشـطت في المجال الإعلامي، وانطلقـت من مكتب الخدمات 
إلى العالم العربي والإسـلامي بل والدول الأوروبية. ومن 
الصعـب قبـول فكرة عـدم الاتفاق والتنسـيق بين الشـيخ 
عـزام وتلميذه بـن لادن، إذ لـكل منهما دوره الهـام، فبيت 
الأنصـار يسـتقبل ويوجه القادمـين إلى ما جـاءوا لأجله، 
فـدوره هـو مهمة داخليـة، أما مكتـب الخدمـات فهو يوجه 
ويشحذ الهمم، ويجمع الأموال والمعونات، فهو يقوم بمهمة 
إعلاميـة خارجية لا تقل أهميتها عـن دور بيت الأنصار، إذ 

العملية بينهما تكاملية. 
ورغم أن اسـم القاعدة لم يظهر حتى هـذا الوقت، لكني 
أعتقـد أن بيـت الأنصار ومكتـب الخدمات شـكلا أول نواة 
للقاعـدة، حيـث أدرك أسـامة ومستشـاروه بـأن عملهـم 
لا يتعـدى المرحلـة الأولـى للعمليـة الجهاديـة، وبعـد أن 
اتسـعت أنشـطة بيـت الأنصـار وازدادت أعـداد القادمين، 
قرر أسـامة في عام 1986 أن يتعدى المرحلة الأولى ليتوسع 
فـي الإشـراف والتنظيـم للعمليـة الجهادية، وهنـا جاءت 
فكرة المعسـكرات السـتة التي أنشـأها بن لادن لتكون هي 
المحاضـن العسـكرية التـي تسـتقبل الذيـن يرسـلهم بيت 
الأنصار، بدلاً من إرسـالهم إلى المعسكرات الأفغانية، حيث 
تنقطع العلاقة بهم بمجرد خروجهم من مضافة الأنصار إلى 
تلك المعسـكرات، وبهذا تكونت (البنية التحتية) للقاعدة، 
حيـث أصبح للمجاهديـن العرب مراكز اسـتقبال، ومكاتب 
إعلامية، ومعسـكرات تدريـب بكافة ملحقاتهـا من مخازن 
ومـؤن وإمداد واتصـالات، وبهذا أصبـح القادمون للجهاد 
مـن البلاد العربيـة ـ خاصة ـ يمرون عبر قنـاة واحدة منذ 
وصولهـم حتى رجوعهم إلى بلدانهم ـ إن لم يُستشـهدوا ـ 
وزالـت تلك المخـاوف التي تنتـاب القادم إلى باكسـتان ثم 
معسـكرات الأفغـان حيث غُربـة اللغة والعـادات، وما قيل 
عـن الوقـوع ـ أحياناً ـ في متاعب ومشـكلات مـع الأجهزة 
الأمنيـة الباكسـتانية، أو القبائل الأفغانيـة، أو العصابات 
أو المهربـين.. وغير ذلك ممـا كان يرويه بعض العائدين من 
أفغانسـتان قبل 1986، حيث أصبح للعرب كيانهم الخاص 

بهم، فتزايدت أعداد القادمين وتنوعت مشاربهم. 

التأسيس الفعلي

واسـتمرت هـذه الحـال حتـى أواخـر عـام  1988 حيث 
بـدأت عملية التأسـيس الفعلـي لتنظيم القاعـدة، فبعد أن 
خـاض المجاهـدون العـرب عـدة معـارك كبرى وعشـرات 
خبـرات  خلالهـا  مـن  اكتسـبوا  والمصادمـات  المواجهـات 
عسـكرية عالية(2)، وتقوت علاقاتهم ببعضهم البعض من 
جهـة، وعلاقاتهم بأمير المجاهدين أسـامة بن لادن من جهة 
أخرى، وصاروا جيشـاً مسـلحاً لا يقل أهمية عن أي جيش 
آخر في دولة من الدول، بل لعلهم يفوقون غيرهم بمميزات 
لا تتوافر عند غيرهم، فهم يخوضون تجربة مواجهة جيش 
مـن أكبر جيوش العالـم تجربة وقوة وخبـرة وإمكانيات، 
جيـش الاتحـاد السـوفييتي، الدولـة التـي تشـكل القطب 

الآخر الموازي للولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. 
وبـدأت فكرة الإنشـاء والتأسـيس على صـورة عملية 
إداريـة لتنظيم حركة المجاهدين، حيث تم ترتيب سـجلات 
خاصة تشمل البيانات الكاملة عن كل قادم إلى أفغانستان، 
وفيهـا تاريخ وصول الشـخص ودخوله بيـت الأنصار ثم 
التحاقـه بالمعسـكرات، والمـدة التـي قضاها في المعسـكر، 
والـدور الـذي قـام بـه، والخبـرة التـي اكتسـبها، وأنواع 
الأسـلحة التـي تـدرب عليهـا والمعـارك التي شـارك فيها، 
والجبهات التي رابط فيها، وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة 
الأخرى، بالإضافة إلى بيانات العضوية في التنظيم، وإذا 
رغب الشخص بذلك طواعية ودون إكراه، هذا بالنسبة لمن 
لم يبايع أمير المعسـكرات من قبل، أمـا من كان في الجماعة 

قبل ذلك فهذه المرحلة قد تجاوزها. 
فالقاعـدة إذن كانـت في بدايتهـا تبدو كإدارة مسـتقلة 
أُنشـئت لاسـتكمال العملية الجهادية إدارياً، وبغرض عدم 
تشـتيت الجهـود، ولتقييم الكفـاءات ـ كفـاءات الأعضاء ـ 

ولننقل من «العمدة»(3) ما يفيدنا في هذا الشأن: 
«وللوصـول إلى تقييم جيد للفرد يمكن اتباع الوسـائل 

التالية: 
1 ـ إعـداد بيـان عضويـة لـكل فـرد، على أن يشـمل هذا 

البيان على ما يلي: 
ـ اسمه وكنيته. 

ـ أسماء أقاربه وعناوينهم. 
ـ تاريخ ميلاده. 

ـ المراحل الدراسية التي قطعها. 
ـ العلوم الشرعية التي درسها، مع بيان محفوظاته. 

ـ الخبرات والمهارات الخاصة. 
ـ الخبرة العسكرية السابقة. 

ـ اللغات التي يجيدها. 
ـ المهنة الحالية والمهن السابقة. 

ـ الحالـة الصحية، مـع ذكر العاهات والأمـراض المزمنة 
إن وجدت. 

ـ عـدد الأفراد الذين يعولهـم العضو وأعمارهم، إذا كان 
سيصرف له عطاء. 

ـ الأمانات التي أودعها في إدارة المعسكر. 
ـ الوصية، لتنفيذها في حالة استشهاده. 

ويمكـن إضافـة بيانـات أخـرى إذا رأى المسـؤول عـن 
المعسكر ذلك.

2 ـ سـؤال العضـو عـن نفسـه، إذا أراد الأميـر معرفـة 
بيانات أخرى أو الاستفسـار عما كتبـه العضو، فللأمير أن 

يسأله عن ذلك. 
3 ـ مراقبة سلوك العضو، من وجهين: 

ـ الأول: سلوكه في خاصة نفسه: أدبه ـ عبادته ـ ورعه 
ـ إتقانه لعمله. 

ـ الثاني: سلوكه في حق إخوانه.  
4 ـ الاختبـارات: للأميـر أن يعقـد الاختبـارات لأتباعـه 
لمعرفـة مسـتوى تحصيلهـم وقدراتهـم، وقـد تكـون هـذه 

الاختبارات نظرية أو عملية أو حتى نفسية. 
5 ـ سـؤال النـاس عن العضو: فيسـأل عنه مـن يعرفه، 

وعن حاله من قبل..» (4). 
وقد كانت عملية أخذ البيانات الشخصية بتلك الطريقة 
موضـع اسـتغراب عنـد بعـض القادمـين مـن ذوي النزعة 
السـلفية التقليدية الرافضة لمبدأ العمل الجماعي باعتباره 
حزبية، ومـا يلحق بذلك من بيعة وسـمع وطاعـة للأمير!! 
وكانـت المحاولات تُبـذل لإقناعهـم، وقد نجحـت في مرات 
كثيـرة، وقـد كانت تظهر مسـألة الرفـض حينمـا يُقابل بن 
ـا يحصل في  لادن بوابـل من الأسـئلة والاستفسـارات عمَّ
القاعـدة فيجيب: «إنك ترى أنه لـو كانت هناك بقالة فلا بد 
لها مـن عمال ملتزمين، ولا يأتي كل واحـد منهم على هواه، 
ليحصـل الربـح، أو إذا كانـت هناك مدرسـة أو مستشـفى 
فلا يمكـن أن تُدار وتسـتمر بـدون ضبط وإدارة حاسـمة، 
فما سـمعنا أن دائـرة من الدوائر قامـت بالإجازات.. هكذا، 
بل لابد مـن الانضباط والمواصلة، فكيف بذروة سـنام هذا 
الدين! ألا يحتاج إلى ذلك، ولا يمكن أن نقاوم الكفار بفتات 
أوقاتنا وأموالنا، والكفر قد فرّغ جيوشـاً لقتال المسلمين من 
جيـوش مدربـة، وجعلوا لها نصـف ميزانياتهـم، واعتنوا 

بها، كل ذلك لمحاربة الإسلام..»(5). 
لقـد قـام بـن لادن ومعاونـوه بمحاولـة رسـم حـدود 
العضوية في جماعة القاعدة، وتأسـيس معايير وضوابط 
عمليـة  علـى  التركيـز  مـع  وللسـلوك،  للانتمـاء  أفضـل 
إحيـاء القيـم والمبادئ التـي تميـز القاعدة عـن غيرها من 

الجماعات. 
إن القاعـدة كتنظيـم أو كجيـش عسـكري أو كجماعـة 
إسـلامية، قـد بُـذرت بذرته الأولـى ـ كما سـبق ـ من خلال 
تأسـيس (بيت الأنصـار) و(مكتب الخدمات)، ثم تشـكلت 
ملامحـه وقويـت بنيتـه بعـد إنشـاء المعسـكرات السـتة 
الخاصـة بالمجاهديـن العـرب، ورغـم أن التسـمية جاءت 
متأخرة، لكن التأسـيس كان منذ إنشـاء الإدارة المستقلة، 
والتي تنظم حركة المجاهدين والعملية الجهادية ككل. ومع 
ذلك فإن القاعدة التي يعرفها العالم اليوم ليسـت هي التي 
ذكرناها سـابقاً فحسب بل هي بالإضافة إلى ذلك تكوينات 
إسـلامية كاملـة البنيـان تلاحمـت وانصهـرت فـي دائـرة 
القاعـدة نتيجة ظروف وأحداث تتالت وسـاهمت في خلق 

القاعدة بالصورة التي تسامعها الناس في العالم اليوم.

ظهور القاعدة بثوبها الجديد
                                                                                                                               

خـرج الـروس مـن أفغانسـتان فـي أواخر عـام 1989، 
وعـاد أسـامة إلـى المملكة علـى نيـة العـودة، إذ الجهاد لم 
ينتـه بخروج الروس كما قال لأتباعه في معسـكر خالد في 
أفغانسـتان في آخر لقاء له معهم قُبيل رجوعه إلى المملكة: 
«وسـتبقى في هـذه الأرض أفغانسـتان معسـكرات كبيرة 
ـ إن شـاء اللـه ـ للتدريـب الحـي والعملـي على الأسـلحة 
الثقيلـة، ومواصلـة الجهـاد..» ومـا عـاد يعدهـم بتحريـر 
أراضي المسـلمين من سـيطرة الكفار وعـدم انقطاع الجهاد 
بخروج القوات الروسـية من بلاد الأفغان فحسب؛ بل إنه 

صار يعتبر هذا الانتصار هو البداية للجهاد الحقيقي. 
وعندمـا عـاد بـن لادن إلـى المملكة فـي هذه المـرة (عام 
1989) فوجئ بإعلامه من السـلطة السـعودية بأنه ممنوع 
من السـفر خارج المملكة وإلى أي دولة من دول العالم، كما 
تم سـحب جواز سـفره تبعاً لذلك القرار، وكان هذا الموقف 
المفاجـئ لـه أول بـادرة توتـر بينه وبـين حكومة بلـده، إذ 
كانـت العلاقة قبـل ذلك على أحسـن حال، بـل كان يحظى 
بدعـم غير مباشـر من قبـل حكومة المملكة مـن خلال دعمها 
للقضيـة الأفغانيـة، بل يمكـن أن يقـال إن المملكـة العربية 
السعودية هي الداعم الأول والأكبر بين دول العالم للجهاد 

والمجاهدين الأفغان. 
لا يهـم أن نعرف كيف فسـر أسـامة هذا القـرار، ولا يهم 
أن نحلـل الموقـف السـعودي، إنمـا الأهـم أن نتعـرف على 
أحوال أسـامة في هذه المرحلة الجديدة، لقد اسـتمر أسامة 
في نشـاطه الدعـوي العلني فـي المسـاجد والجوامع، ولم 
يغير أسـلوبه في الدعوة إلى الجهـاد ووجوبه، وضرورة 
الإعـداد والتدريب، وغيرهـا من القضايا التي انشـغل بها 
منذ انخراطه في حركة الجهاد الأفغاني، بل تطور به الحال 
ليعلـن خـلال محاضراته العلنية عن تحذيـره من خطورة 
النظـام العراقـي البعثـي الكافـر، وأنه سـوف يغـزو دول 
الخليج العربي. ولا شـك أن حكومة السعودية قد أزعجتها 
تلـك التنبـؤات، إذ كانت العلاقات السـعودية العراقية في 
أحسـن أحوالها، ولذلك وجهت له وزارة الداخلية تحذيراً 
بعدم ممارسة أي نشـاط علني، ووجوب التزامه بالتوقف 
أو أنه سـيوضع تحت الإقامة الجبرية، وربمـا يتم اعتقاله 

إن خالف هذا الأمر. 
وجـاء الغزو العراقـي لدولة الكويت، فاعتبرها أسـامة 
فرصـة لعـودة قيام الجهاد مـن داخـل أرض الحرمين لصد 
عـدوان النظـام البعثـي الـذي يحكـم بكفـره وارتـداده.. 
وعـرض علـى المسـؤولين فـي المملكـة اقتراحاتـه لكيفيـة 
مواجهـة الغـزو العراقـي، وذلك مـن خلال إعـلان التعبئة 
العامـة في الأمة الإسـلامية كلهـا، كما أبدى اسـتعداده في 
المساهمة والمشـاركة في عملية الدفاع عن بلاد المسلمين من 

خلال اسـتدعائه لجميـع إخوانه المجاهديـن العرب الذين 
خاضوا معه معارك التحرير في بلاد الأفغان. 

لـم تسـتجب حكومة السـعودية لاقتراحات أسـامة في 
كيفيـة الدفاع ومواجهة نظـام صدام حسـين وأطماعه، ثم 
جـاءت مرحلة الاسـتعانة بالقـوات الصديقة والشـقيقة، 
وجاء قرار اسـتدعاء القـوات الأمريكية. ولعل هذه النقطة 
كانت بداية التحول عند أسـامة، حيـث كان لا يقطع صلته 
بحكومتـه، ولـم يعلـن عـن وجـوب مقاتلـة حـكام المملكة 
كغيرهـم مـن الحـكام العـرب الذيـن رأينـا الحكـم القاطع 
ح بذلك منهج   بكفرهـم وردتهـم ووجوب جهادهم، كما صـرَّ
القاعـدة (العمـدة) وأكدته محاضـرات بـن لادن وندواته 

العلنية. 
ظـن أسـامة أن الغـزو العراقي منحـة سـماوية لإعادة 
لملمـة الأتباع والانطلاق بالقاعدة مـن بلاد الحرمين، ورغم 
ما في هذا الظن من سـذاجة، لكنه كان دليلاً على أن أسامة 
لم يكن علـى قدر عالٍ من فهم الواقع الذي يحيط به، وربما 
كانت محبته للجهاد وعشـقه لمياديـن القتال قد حولاه إلى 
عسـكري أكثـر منه إلى سياسـي حصيـف. وربمـا لو تمت 
الاسـتجابة لمقترحاته ولو من باب الاسـتدراج حتى يلملم 
أتباعه وأعوانه، لما كان هناك اليوم تنظيم اسـمه القاعدة! 
ولا شـك أن حكومة السـعودية حينها كانت منشغلة بالهم 
الأكبر والمصيبة الأدهى وهي صدام حسـين، ولم تتخيل أن 
بن لادن سيكون خطره عليها هو الأكبر، ولكن الأمر الذي لا 
خلاف حوله أن هذه الأحداث والتطورات قد أفادت أسامة 
بـن لادن، وجاءت لمصلحتـه رغم أنها تبـدو عكس ذلك في 

نظر بن لادن نفسه فضلاً عن غيره. 
وجـاءت أذكـى حركـة فـي حيـاة أسـامة، حيـث قـرر 
اسـتخراج فتوى شـرعية من كبار علماء السـعودية تدعو 
إلى وجوب الاسـتعداد للقتال على كل مسلم من أبناء الأمة 
وخاصـة أبناء الجزيـرة العربية، واسـتطاع بـن لادن من 
خلال هذه الفتوى التي اسـتصدرها من كبار العلماء وعلى 
رأسهم الشـيخ محمد بن صالح العثيمين الذي يحتل مكانة 
كبيـرة فـي نفـوس كثير مـن أبناء الأمـة الإسـلامية عامة، 
وأبنـاء الجزيـرة خاصـة، وقـد جعل أسـامة هـذه الفتوى 
وسيلته السحرية ـ إن صح التعبير ـ لدعوة الشباب المسلم 
إلى العودة إلى أفغانسـتان للتدريب والاسـتعداد، فعادت 
أعداد كبيرة من أتباعه ورفقاء الجهاد إلى أفغانسـتان، بل 
اسـتجابت لدعوته أفواج كبيرة من الشباب الذين رأوا في 
ذلـك طاعة لله، واسـتجابة لنداء (أولي الأمـر = العلماء)، 
وجـرت حركـة الشـباب وموجات العـودة في وقـت كانت 
حكومات الدول العربية مشغولة بصدام وجيشه الغازي. 
عاد الكثيرون، وبقي أسامة في المملكة تحت قرار حظره 
مـن السـفر، لكنه لم يقطـع نشـاطه الدعـوي ولقاءاته مع 
المشـايخ والعلمـاء والدعاة، وعادت السـلطة إلى تحذيره 
وتأكيـد منعـه وتجميـد جميـع نشـاطاته. وظـل بـن لادن 
يترقـب السـاعة التـي يسـتطيع فيها الخـروج مـن المملكة 

ليلحق بإخوانه وأنصاره. 
انتهـت فتـرة الحـرب وتوقفـت عاصفة الصحـراء، ولا 
يـزال أسـامة رهـين الإقامة الجبرية واسـتطاع فـي الأخير 
أن يخـرج من السـعودية، فتوجـه إلى باكسـتان، لكنه ما 
لبـث أن غادرهـا مجتازاً الحـدود الأفغانيـة، فالتقى القائد 
بأتباعه والتمَّ الشمل، لكن ما يجري في أفغانستان لم يكن 
كما كان في سـابق عهده به، لقد وجد إخوة الأمس وحلفاء 
الجهاد ورفقاء الدرب من الفصائل الأفغانية يتقاتلون فيما 
بينهم بعد أن خرج عدوهم المشترك، وسقطت دولة النظام 
الشـيوعي، ولـم يكـن هـذا الحـال بأفضـل مما عاشـه في 
السـعودية حيث كانت حركته مقيدة، ونشـاطه محظوراً، 

وأعداؤه من الأمريكان يجوبون البلاد. 
وفـي ظـل ظـروف الصـراع الأفغانـي ـ الأفغانـي، بـين 
المجاهديـن أنفسـهم، اتخـذ أسـامة بـن لادن قـراراً بعـدم 
مشـاركته فـي هـذا الصـراع، وأصدر أمـره لأتباعـه بعدم 
التـورط فـي الصـراع القائـم بين حكومـة ربانـي وجماعة 
طالبان، وقد قيـل بأنه حاول الإصلاح بين المتقاتلين ولكنه 

لم يفلح في ذلك. 
لـم يطمئن في فتـرة إقامته على نفسـه وأتباعـه، فقرر 
المغـادرة إلـى مـكان آمـن حتـى تسـتقر الأوضاع فـي بلاد 
الأفغان وتُحسم المواجهات بما يقدره الله، فكانت السودان 

وجهته ومقصده. 

في السودان

وصـل إلـى السـودان فـي نهاية عـام 1991 مـع عدد من 
أتباعـه بطيارة خاصـة، ولحقت به أعداد أخـرى بعد ذلك. 
لقد اختار أسامة السودان دون غيره، ليؤمن له الاستقرار 
والأمان. وقد نشـط بن لادن وسـاهم في مشاريع طرق(6) 
وإنشـاءات عديدة، كما شجع بعض المسـتثمرين للدخول 
في مشـاريع اسـتثمارية ناجحة في هذا البلد الواعد، ومن 
خلال ذلك يمكن التأكيد بأن بن لادن إنما جعل فترة إقامته 
في السودان لتنشـيط قدراته التجارية والإنشائية لا لأي 
غرض آخر، إذ لا يُعرف له أي نشاط عسكري في السودان 
مطلقاً، لكنه أشرف على عمليات جهادية خارج السودان. 

وفي فترة إقامته في السـودان صدرت قرارات هامة من 
حكومـة السـعودية، مثـل القرار الصـادر نهاية عـام 1992 
الـذي قضى بتجميـد أمواله، والثاني فـي بداية عام 1994، 
وقضى بسحب الجنسية السعودية منه. وقد أصدر أسامة 
بن لادن بياناً شـخصياً يرد فيه على قرار سـحب الجنسية 
السـعودية منه، وتعدُّ هذه الخطوة أول مواجهة مباشـرة 
لابـن لادن ضـد الحكومـة السـعودية، وقـد كان كثيـر من 
الشخصيات الإسـلامية والدعاة ورواد الحركة الإسلامية 
يترددون على مقر إقامة بن لادن في السودان، وبذلك نمت 

واتسعت دائرة أتباعه وأنصاره. 
كمـا حصلـت أثنـاء فتـرة إقامته فـي السـودان أحداث 
سـاهمت بشـكل غيـر مباشـر فـي خـروج بـن لادن مـن 
السـودان، وهي أحداث الصومال والتي عُرف بأن منفذيها 
كانـوا من الذيـن تدربوا فـي أفغانسـتان، وكذلـك أحداث 
التفجيرات في اليمن والتي شـملت فندقي عدن والسـاحل 
الذهبي، (غولـد مور) وكان المنفذون ـ أيضاً ـ من الشـباب 
الذيـن خاضـوا تجربـة أفغانسـتان أو أغلبهم علـى الأقل، 

وأهم حدث هو انفجار الرياض الشهير. 
وقد نُسـبت تلك الأحـداث إلى بـن لادن، والذي لم ينكر 
تأييـده لهـا، ولم يخف سـعادته بحصولها، لكنـه لم يؤكد 
نسبتها إليه صراحة، ولو أمكننا قبول عدم علاقته بأحداث 
الصومـال، واعتبارهـا ضمـن دائرتـه العامة ـ كمـا قال بن 
لادن نفسـه ـ لكننـا لا يمكـن أن نصدق عدم مسـؤولية بن 
لادن عن أحداث تفجيـرات عدن والرياض؛ لأن كل الدلائل 
تؤكد علاقتها بأسـامة وتنظيمه الجهادي، فالمنفذون كانت 
تربطهـم به علاقـات قوية لم ينكرها أسـامة، بالإضافة إلى 
الاعترافـات التي أدلى بها بعضهـم، وأثبتت الأيام بعد ذلك 

صحة هذه الاعترافات. 
أحسّ أسامة بأن إقامته في السودان مصدر حرج شديد 
للحكومة السـودانية التي أحسـنت معاملتـه، فقد أقام في 

السـودان معـززاً مكرماً، وتلك طبيعة الشـعب السـوداني 
الكـريم، فلم يكن من حسـن الجـزاء أن يوقع السـودانيين 
في حـرج دولي وعربي بعد أن أصبحت إقامته بينهم مثاراً 
للمشـكلات والإحراجـات، فقـرر الخـروج مـن السـودان، 
وليتجه إلى حيث جاء.. إلى أفغانستان، البلد الوحيد بعد 

أن أغلقت أمامه كل بلاد العالم. 
وصـل إلى بـلاد الأفغان واسـتقبله أحبابـه المجاهدون 
الأفغـان، الشـيخ يونـس خالـص، والشـيخ جـلال الدين 
حقاني وغيرهما، حيـث كان وصوله إلى منطقة جلال آباد 
قبل أن تستولي عليها طالبان، وكانت الصراعات الأفغانية 
ما زالت مستمرة. فأرسل بن لادن رسالة يشرح فيها موقفه 
وأتباعـه مـن الحـروب والصراعـات، معلناً حيـاده وعدم 
تدخلـه في تلـك الصراعات لصالح أي طـرف من الأطراف، 
بالإضافـة إلى دعوتـه للجميع إلى حـل خلافاتهم ومراعاة 

حق الأخوة الإسلامية وحقن الدماء الإسلامية. 
وفي شهر حزيران (يونيو) من عام 1996 حدث الانفجار 
الضخـم في مدينة الخبر السـعودية، ونُسـب إلى بن لادن 
وجماعته، ورغم عدم إعلان أسـامة مسـؤوليته لكنه أعلن 
تأييده لانفجار الخبر الذي أودى بحياة عشـرين عسكرياً 

أمريكياً وجرح العشرات. 
أصدر بن لادن بيانه ضد الأمريكان في شهر نوفمبر عام 
1996، وكان هـذا هو البيان الأول الصادر من بن لادن وهو 
بعنوان: (إعـلان الجهاد لإخراج الكفار من جزيرة العرب)
(7). وقـد ركز البيان على قضية هيمنـة الكفار على جزيرة 
العـرب بقواتهم العسـكرية، والتـي لم تحدث منـذ البعثة 
النبوية، وقد استشهد بالأدلة الشرعية الداعية إلى إخراج 
الكفار مـن جزيرة العرب وأن لا يبقى فـي الجزيرة دينان، 
ووجوب الجهاد حتى يخرج المشـركون من جزيرة العرب. 
وقـد كانت لابن لادن نشـاطات إعلامية، حيـث كان مقصداً 
القنـاة  ومحطـة   (CNN) كمحطـة  الإخباريـة  للقنـوات 
الرابعـة البريطانية، وغيرها من وسـائل الإعـلام العالمية 

والعربية، في هذه الفترة. 
وكان بـن لادن وأتباعـه يقيمون في جـلال اباد الواقعة 
تحت سيطرة الحكومة الأفغانية، وبعد سقوطها أمام قوات 
الطالبان بقي فيها أسـامة ثم انتقل إلـى قندهار وهي معقل 
طالبـان، ومقر إقامة زعيمهـا الملا عمر، وفـي قندهار التقى 
الزعيمـان لأول مرة، ووُصـف هذا اللقاء بأنـه لقاء أخوي 

حميم. 
وظل أسـامة وأتباعـه بعيدين عن مياديـن القتال حتى 
الأوزبكـي،  دوسـتم  الأفغانـي  القائـد  قـوات  اسـتعدَتهم 
المدعومـة مـن الـروس والأمريـكان، حيث تحالفـت قوات 
دوسـتم والقبائل الطاجيكية بقيادة أحمد شـاه مسـعود، 
فأصدر بعـض العلماء فتـوى بوجوب قتال هـذا التحالف 
القـوي، الذي كادت قوات طالبان أن تنهـار أمامه، وأثبتت 
قـوات القاعـدة بأنهـا لا تزال تحتفـظ بقدراتهـا ومهاراتها 
القتاليـة، حيـث ارتدت القـوات الكبيرة والمنظمـة التابعة 
لمسـعود عن العاصمة كابول، وبقيت سـيطرة طالبان على 

العاصمة الأفغانية التي كادت أن تسقط. 
كان بن لادن يحرص على إضفاء الشرعية الدينية على 
كل مـا يفعلـه ويقدم عليه مـن عمل أو إجـراء أو حتى بيان 
وإعـلان ـ كمـا رأينا ـ ولهذا اسـتطاع الحصـول على فتوى 
شـرعية فـي نهاية عـام 1997 مـن العلمـاء الباكسـتانيين 
وعلمـاء طالبان (حوالـي أربعين عالماً) تؤيد هـذه الفتوى 
البيان الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996. وقد آتت 
هـذه الخطوة ثمارهـا بجذب كثير من القيادات الإسـلامية 
وزعمـاء الجماعـات الجهاديـة، ليـس مـن البـلاد العربية 
فحسـب؛ بل والبـلاد الإسـلامية وتقاطرت الوفـود من كل 

حدب وصوب على بن لادن. 
وفي شـهر شـباط (فبرايـر) من عـام 1998 صـدر بيان 
(الجبهة الإسـلامية العالمية) الذي يدعو إلى قتل الأمريكان 
ع هذا البيان  واليهـود في كل زمان وفـي كل مكان، وقـد وُزِّ
واهتمت به الصحافة والإعلام، فنُشـر في كثير من وسائل 
الإعلام والصحافة العالمية على نطاق واسـع، وهذا البيان 
يعتبر نقطة تحول كبيرة في مسـيرة المواجهة بين القاعدة 
وأعدائهـا، فقـد كانـت مواجهـة القاعـدة تركز علـى قضية 
القـوات الأمريكية المهيمنـة على جزيرة العـرب، والدعوة 
إلـى إخـراج هـذه القـوات الكافرة، وبصـدور هـذا البيان 
توسـعت المواجهة بتوسـع مفهـوم المواجهة مـع الأمريكان 
في جزيرة العرب إلـى المواجهة في كل مكان، وفي أي وقت 
من الأوقـات، لكل أمريكـي ويهودي، واسـتباحة قتلهم لمن 
كانوا في سـن القتال، ولا فرق بين المدني أو العسكري؛ لأن 
الأمريكيين يحتلون بلاد الحرمين، وكل أمريكي يعتبر داعماً 
ومؤيـداً للاحتلال، سـواء أكان عسـكرياً أم غير عسـكري، 
ثـم إن الأمريـكان واليهـود قـد اسـتباحوا دمـاء المدنيـين 
من المسـلمين، فلمـاذا تبقـى دماؤهم محرمة على المسـلمين 
المجاهدين في سـبيل الله بحجة أنه لا يُقتل إلا من قاتل. أما 
غيـر المقاتلين فقد أرشـد النبي بعدم قتلهـم أو التعرض لهم 
بأذى، فالإسـلام دين السـلام!! فهذه الحجة صحيحة فيما 
تصـح من حالاتها، أمـا وهذه الحال، فإن الإسـلام لا يمانع 
من قتلهم جميعاً حيثما كانوا، وفي أي وقت من الأوقات، إذ 
الأمريكيون واليهود هم العدو الأكبر للإسـلام والمسـلمين، 
ولـم يعـد هناك قـوة أخرى تنافسـهم، بـل إن غيرهـم تبع 
لهـم، حيث سـخرهم الأمريـكان واليهود، وسـيطروا على 
اقتصادياتهم وساسـتهم لخدمتهم وخدمة غايتهم الكبرى 

(تدمير الإسلام والمسلمين). 
وهـذا البيان لـم يصدر بصورة شـخصية، كما رأينا في 
الإعلان السابق الصادر في نوفمبر 1996، بل وقع عليه بعد 
بن لادن: الدكتـور أيمن الظواهري باسـم ( جماعة الجهاد 
المصرية)، والأسـتاذ رفاعـي طه عن (الجماعة الإسـلامية 
المصرية)، كما وقعه رئيس الفصائل الجهادية الكشميرية، 
وأحـد قيـادات الجماعة الإسـلامية فـي باكسـتان. وبذلك 
صـارت القاعدة تنظيمياً أكثر اتسـاعاً وأقـوى مواجهة، إذ 
انصهـرت فيهـا أقـوى الجماعـات الجهادية الإسـلامية في 
العالـم، وأكثرها تجربـة وخبرة، وقد سـاعد هذا التحالف 
بـين هـذه الجماعـات علـى تحقيـق أعظـم حلمٍ مـن أحلام 
القاعـدة، دعـت إليه وأكدته في منهجهـا، وهو ما جاء لحل 
مشـكلة تعدد الجماعـات الجهادية. وقد مرَّ بنـا نص منهج 
القاعدة على وجوب انضمام اللاحق إلى السـابق؛ بمعنى 
أن تَنْضـم الجماعة الحديثـة التكوين إلى الأقـدم، لتوحيد 
الجهـود وتقوية الشـوكة. لكن ذلك البيـان وما صحبه من 
أنشـطة إعلامية حقق نتيجة سـيئة في المقابل مع طالبان، 
إذ لم يكن ذلك مناسباً في نظر زعيم طالبان الملا عمر، حيث 
كان يسـعى لتثبيـت أركان دولـة طالبـان والحصول على 
اعتراف دولي بها، لتدخل ضمن الأسـرة الدولية وتكتسب 

الشرعية. 

كلينتون يهاجمه

وقد ترجمت القاعدة هذا البيان حين نسـفت شـاحنتان 
سـفارتي الولايـات المتحدة فـي كينيا وتنزانيا فـي الثامن 
عشـر من شـهر  تموز (يوليو) 1998، وهـذا ما كان بن لادن 

قـد وعـد بحدوثه بعد إعـلان الجبهـة الإسـلامية العالمية، 
بأنـه سـيضرب الأمريكان خـلال فترة قصيـرة(8). وردت 
الولايـات المتحـدة بضربـات صاروخيـة علـى السـودان 
وأفغانسـتان، حيث وقف الرئيس الأمريكـي كلينتون بعد 
انفجـاري كينيا وتنزانيـا؛ وبجانبه وزيـر الدفاع ورئيس 
الأركان الأمريكيـان، وقـف يعلـن أنـه اتخـذ قـرار ضـرب 
السـودان وأفغانسـتان رداً على أسـامة بن لادن. وقد ذكر 
اسـم بـن لادن ثلاث مرات فـي خطابه الذي سـمعه ملايين 
النـاس في العالـم. وزادت هذه الضربات بن لادن شـعبية 
وتعاطفـاً في السـودان وباكسـتان وأفغانسـتان خاصة، 
وكثير مـن دول العالم العربي والإسـلامي عامة. كما كانت 
خطـوة أساسـية وهامة في تحـول خلاف الملا عمـر مع بن 
لادن إلـى وفـاق وتأييد وحماية. ثم جـاءت إجراءات طرد 
أفغانسـتان من حظيرة دول العالـم بمحاصرتها اقتصادياً 
ودبلوماسـياً، مما زاد بن لادن قرباً من طالبان. وقد أصبح 
أسـامة بـن لادن وقاعدتـه حديـث الدنيـا وشـغل العالم، 
واتسـعت شـهرته وتناقلـت بطولاتـه وجراءته الألسـن، 
وظهر كقائد إسـلامي لطالما حلمت به الجماهير الإسلامية، 
وانتظرتـه القلـوب المتطلعـة نحو إعـادة مجـد الحضارة 
الإسـلامية، ودولة الخلافة التي تآمر عليها أعداء الإسـلام 
بشـتى الوسائل، فزالت، فها هو صلاح الدين قد عاد ليعيد 

للأمة كرامتها وعزتها.. هكذا بدا المشهد في تلك الفترة.
وقد شـهدت هذه الفترة انضمام العديد من الجنسـيات 
غير العربيـة إلى تنظيم القاعدة، وازديـاد الإقبال على بن 
لادن من الباكستانيين، والبنغلاديش، والطاجيكستانيين، 
والأوزباكسـتانيين، والكشـميريين وشـباب شـرق آسـيا 
وغيرهـم، ممـا أوصـل القاعـدة إلـى قمـة مجدها انتشـاراً 

وتأييداً.
ونتجـاوز الأحداث التي جرت حتـى حدث 2001/9/11، 
الـذي يُعـد من أهـم الأحـداث فـي التاريخ المعاصـر، حيث 
انقلبـت الدنيـا بسـقوط بُرجي مركـز التجـارة العالمي في 
فأعلنـت  الأمريكـي،  البنتاغـون  مقـر  وضـرب  نيويـورك 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حرباً شـعواء علـى الإرهاب 
المتمثل بالقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، وقامت بالهجوم 
العسـكري على أفغانسـتان وأسـقطت حكومة طالبان في 
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وأخيـراً فإننـا لابـدّ أن نعتـرف بالـدور الأمريكـي غير 
المباشـر، الـذي هيأ المناخات المناسـبة لقيـام القاعدة أولاً، 
ثـم بتعبيـد الطريـق لقيامهـا ثانياً، ثـم تمكـين القاعدة من 
أخـذ صـورة تنظيـم عالمـي، قـوي مـن خـلال ردة الأفعال 
الأمريكيـة الغاضبـة، والتـي أراد الأمريكيـون مـن خلالها 
حفظ ماء وجوههم بعد ضرب سـفارتي أمريكا في أفريقيا، 
ولإثبات سيطرتهم وهيمنتهم أمام العالم، وخاصة الشعب 
الأمريكـي الذي تفاجأ بوجود عدو قـادر على تفجير أماكن 
تعتبر جزءاً من الأراضي الأمريكية حسـب العرف الدولي، 
فحصلت الضربات الأمريكية، وأُعلنت الحرب على القاعدة 
وزعيمها، الذي أصبح نظيراً ونداً في نظر العالم لأكبر قوة 
عسـكرية في العالم، ثم جاءت أحداث (11 سبتمبر2001)، 
فكانت الضربة الأمريكية، بل الغزو الأمريكي لأفغانسـتان 
وإسـقاط طالبان.. وبذلك أضـاف الأمريكيون إلى القاعدة 
قـوة لا تحلم بهـا القاعدة، ولـم يخطط لها بـن لادن، وهي 
القـوات الطالبانية بمـا تعني مـن أعداد بشـرية ومقاتلين 
وعلمـاء وطلبة علم وقبائل بشـتونية، وغيرهـا مما كانت 

حكومة طالبان تعنيه. 

خلاف مع الملاّ عمر

إن زعيـم طالبان(9) لم يكن على وفـاق تام مع بن لادن 
وجماعتـه، بل كادت العلاقـة أن تتوتر وتزداد سـوءاً بعد 
أن خالـف أسـامة ما اقترحـه عليه الملا محمـد عمر من عدم 
ممارسـة أي نشـاط إعلامـي، وموافقـة بـن لادن على ذلك 
ثـم إخلافـه له بعد أن اسـتخرج فتـوى من علمـاء طالبان 
والعلمـاء الباكسـتانيين تؤيـد بيانـه الصادر فـي نوفمبر 
1996، وحتـى بعـد إعـلان الجبهـة الإسـلامية العالمية في 
فبرايـر 1998 لـم يكن الملا عمر راضياً عن هذه النشـاطات، 
بـل اعتبرهـا خرقـاً للالتزام والوعـد الـذي كان بينه وبين 
بن لادن، ثم إن اسـتمرار بن لادن في نشـاطاته وتصعيده 
للمواقـف جعـل المـلا عمـر يغضب ويسـتاء! لكن لـم تصل 
ردة فعلـه إلى حد المنـع بالقوة أو المواجهة، لمـا كان يحمله 
من مشـاعر الوفـاء والاحترام لما قدمه العـرب وقائدهم بن 
لادن، الذي تـرك الدنيا وهي تحت قدميـه وجاء إلى جبال 
وصحارى أفغانسـتان مجاهداً بنفسـه وماله، فلم يستطع 
المـلا عمر أن يقابـل الجميل بالجحـود والنكـران، فلم يكن 
بـن لادن ورفاقـه العـرب قضية سـهلة يمكـن التخلي عنها 
من قبل طالبان، التي يحتل العلماء الشـرعيون فيها مكانة 
كبـرى فـي توجيه الحركـة الطالبانيـة، ولهذا فإن مسـألة 
تسـليم بـن لادن التـي جعلتهـا الولايـات المتحدة شـرطاً 
فـي وقف الحصـار الذي فرض علـى أفغانسـتان بقرار من 
مجلس الأمن، تقـوت مكانة بن لادن بسـببها، ولم تضعف 
كما ظن الأمريكيون الذين لا يتفهمون خصائص الشـعوب 
ونفسـياتهم ولا يدركـون تاريخ الشـعوب، حيـث أعمتهم 
حضارتهـم المادية عن الرؤية الصحيحـة، فكانت قراراتهم 
أسباباً في خلق ما يسـعون لإبادته، وأعمالهم عوامل بناء 

لما يريدون هدمه والتخلص منه!
ولن نستغرب حين نجد أبا مصعب الزرقاوي الذي أعلن 

بيعته لابـن لادن أمام العالم فأصبـح ـ ومن معه ـ بموجب 
هـذه البيعة جزءاً من تنظيـم القاعدة، ومفوضـاً من زعيم 
القاعدة لقيادة العمليات القتالية في العراق.. لن نستغرب 
حـين نجده يُخاطب المـلا عمر قائلاً (أميرنا) في بيان نُشـر 
على الإنترنت (في 4 ايلول/ سبتمبر 2005) هنأ فيه قيادات 
التنظيـم بقولـه: «هنيئـاً لأمـة الإسـلام وشـيخنا المجاهد 
أبـي عبدالله أسـامة بـن لادن، وأميرنا الملا عمر، والشـيخ 
أيمن الظواهـري.. بدمار رأس الكفر أمريـكا، فها هي بوادر 

الانهيار بادية عليها..». 
إن الظـروف والأسـباب التي خلقتهـا الولايات المتحدة 
بالقـوة  لادن  بـن  قـوات  والتحـاق  لانضمـام  الأمريكيـة 
الطالبانيـة هـي ذاتهـا التـي جعلـت أحمـد فضيـل نـزال 
الخلايلـة، المعـروف بأبـي مصعـب الزرقـاوي فصيـلاً من 
الزرقـاوي لـم يلتحـق بالجهـاد  إذ أن  القاعـدة؛  فصائـل 
الأفغانـي إلا في أواخر أيام مراحل الجهاد في أفغانسـتان، 
حيـث مارس جهـاده ومـارس القتال ضمن معسـكر القائد 
الأفغانـي قلب الديـن حكمتيار، ولم ينضم إلى معسـكرات 
بـن لادن، ثم عاد الزرقـاوي إلى الأردن، وألقت السـلطات 
الأردنيـة القبـض عليـه بعـد محاولتـه مـع مجموعـة مـن 
رفاقه تسـريب بعض الأسـلحة إلى الضفـة الغربية، وبعد 
محاكمته، حُكم عليه بخمس عشـرة سـنة، قضى منها أربع 
سـنوات فقط ثم أُطلق سـراحه بعد صدور العفو العام من 
الملك عبدالله إثر وفاة والده الملك حسين في عام 1999، فعاد 
إلى أفغانستان، وانضم للمجاهدين الأفغان، ولم يبايع بن 
لادن ولا زعيـم طالبـان الملا عمر، بل ظـل يجاهد دون بيعة 
طاعة لأي قائد من قادة الجهاد، وحتى بعد أحداث الحادي 
عشـر من أيلول (سـبتمبر) لم يندفع الزرقـاوي لمبايعة بن 
لادن رغـم أنـه قاتـل في ظل عمـل تبنتـه القاعـدة، فواجه 
التحالـف الأمريكـي الأوروبـي وأنصارهما، ثـم توجه إلى 
العراق ومارس الجهاد تحت تنظيم مسـتقل، وهو (جماعة 
التوحيد والجهاد)، وبقيادتـه وذلك بعد إحتلال بغداد في 
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ونتيجـة لسياسـة الغطرسـة والهيمنـة والبطش التي 
وأفغانسـتان  العـراق  فـي  المتحـدة  الولايـات  مارسـتها 
توحـدت الأهـداف الجهاديـة، وامتزجـت وتلاحمت تجاه 
وحلفاؤهـا.  أمريـكا  تمارسـه  الـذي  والاعتـداء  الخطـر 
والأمر المثير للسـخرية أن تعتبر الولايـات المتحدة منظمة 
الزرقـاوي جـزءاً مـن القاعدة قبـل إعلان بيعـة الزرقاوي 
لزعيـم القاعـدة، وهو هـدف طالمـا كان يحلم بـه بن لادن، 

فحققه له أعداؤه؟!
أمـا بـن لادن فقد اعتمـدت جماعته فـي حركـة تغلغلها 
وانتشـارها في المجتمعـات على مبدأ رفـض الظلم وهيمنة 
الأقوياء واسـتبدادهم بشعوب العالم العربي والإسلامي، 
كمـا أن مبـدأ رفـض الأنظمـة الحاكمـة ووجـوب جهادهـا 
ومواجهتهـا، ومخاطبـة الجماهير بالاعتمـاد على الغايات 
الكبـرى التـي تطرحها القاعـدة قد جعلها قريبـة من قلوب 
الشعوب الإسلامية، خاصة الفئات الشبابية المتطلعة دوماً 
إلـى التغيير. وها هي الجماعة السـلفية فـي الجزائر تعلن 
فـي مطلع عـام 2007 انضمامهـا لتنظيم بـن لادن فتصبح ( 
تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي) بعـد أن كانـت 
(الجماعة السـلفية للدعوة والقتال). وفي تقديري سيظل 
مسلسل المتابعة والانضمام إلى القاعدة مستمراً ومتلاحقاً 
كلمـا ازدادت الولايات المتحدة الأمريكية اسـتكباراً وعتواً 

في الأرض.

الهوامش:

1 ـ كان الدكتور تميم العدناني الفلسطيني مدرسا في 
احدى جامعات المملكة العربية السعودية، فترك الجامعة 
وتفــرغ لقضيــة الجهــاد والمجاهديــن، ولــه محاضرات 
ودروس عديــدة في هذا المجال، وقتل في ظروف غامضة 
اثناء جولته في بعض الــدول الاوروبية، حيث كان يقوم 

بجمع التبرعات لصالح الجهاد الافغاني.
2 ـ وهــي تلك التي اشــار اليها منهــج القاعدة «قلت: 
والمســلمون اليوم بعيدون عن ممارســة القيــادة والعمل 
الجماعــي على اســس شــرعية صحيحة، وذلــك لذهاب 
دولة الاســلام والقعــود عن اداء فريضــة الجهاد، فلتكن 
ميادين التدريب والجهاد المتاحة اليوم ســاحة لممارســة 
القيادة والعمل الجماعي عمليا، والممارسة تكسب الخبرة 

وتبين نواحي القصور» (العمدة صفحة 168).
3 ـ العمدة (صفحة 191 ـ 193).

4 ـ وقد كان هؤلاء يلتحقون غالبا بمعسكرات الشيخ 
الافغاني السلفي جميل الرحمن، وبعد مقتله اتهموا قادة 
الاحــزاب الافغانية بقتله: (وايضا لا ننســى ما حدث في 
ولاية كنر بأفغانســتان التي اقــام دعائمها على التوحيد 
الشــيخ جميل الرحمن فما كان من اعداء الدعوة المتمثلين 
بالأحــزاب الســبعة الا ان تكالبوا..) انظر ارشــاد البرية 

(صفحة 194).
5 ـ جميــع هــذه النصــوص منقولــة مــن اشــرطته 
المشــهورة، كشــريط «الجهاد هو الطريق» و«الطريق الى 

القدس» و«واقعنا المعاصر» و«معركة جاجي» وغيرها.
6 ـ مثــل الطريــق مــن الخرطــوم الــى بور ســودان، 

والمعروفة بـ«طريق التحدي».
7 ـ وتم توزيعــه بالفاكــس في اثنتي عشــرة صفحة 
اســتلمتها مئات الفاكســات، كم تم نشــره بعــد ذلك في 
شــكل كتيــب. وكان البيان عبارة عن مشــروع اســلامي 
لتجييــش المســلمين، وعلمــاء المســلمين ضــد الوجــود 

الامريكي في جزيرة العرب.
8 ـ وقــد اطلــق تصريحاته تلك فــي مقابلة مع محطة 

الامريكية.  ABC
9 ـ وهــو المــلا محمــد عمــر، واســمه محمــد عمر بن 
غــلام بن اخوند، ولد فـــي اقليــم (اوروزجان) من اقاليم 
افغانســتان عام 1960، وقد اصبح رئيسا لدولة طالبان، 
واعطــي لقب (اميــر المؤمنين) بعد ســقوط كابول بأيدي 
ميليشــيات طالبان فــي ايلــول (ســبتمبر) 1996 واتخذ 

قندهار مقرا له.

«تنظيــم القاعدة: النشــأة ـ الخلفيــة الفكرية ــــ الإمتداد» لمؤلفــه الكاتب اليمني 
ســعيد علي عبيد، هو آخر الكتب النــادرة التي تحاول الإحاطة بذلك التنظيم الذي 
شــغل الدنيا وملأ الناس بعــد أقل من عقد على انطلاقتــه، وخصوصا في اليمن، 

وهو ميدان الدراسة او الكتاب.
وتتوقف الدراســة عند الشق النظري من التنظيم، مثلما ترصد سيرته الواقعية 
فــي التاريخ، وهدفها حســب المؤلف هو «تقــديم فكرة حقيقيــة وواقعية عن هذا 

الفكر الجهادي وأصحابه ومعتنقيه» وفي المقدمة منهم مؤسس القاعدة وقائدها 
أسامة بن محمد بن عوض بن لادن.

وقــد خص المؤلف «القدس العربي» بحقوق اعادة نشــره، فتولت اختيار اجزاء 
وافيــة منــه، رغبة منهــا في تســليط الاضواء علــى أحد ابــرز تنظيمــات الجهاد 
الاســلامي، واكثرهــا تأثيرا في عصرنــا، بصرف النظر عن الموقــف من توجهاته 

واعماله.

كتاب لسعيد علي عبيد الجمحي عن مراحل تكوين تنظيم «القاعدة» من خلال حياة مؤسسه أسامة بن لادن (1)

من «بيت الانصار» الى «الجبهة الاسلامية العالمية»

الــســفــر مـــن  ــعــه  مــن ـــقـــرار  ب ــىء  ــوج ــف ف  1989 عــــام  ــة  ــودي ــع ــس ال الــــى  ــان  ــت ــس ــان ــغ اف مـــن  عــــاد  ـ 
لــلــكــويــت ــي»  ــث ــع ــب ال ـــظـــام  ـــن ــــزو «ال لــكــيــفــيــة مــواجــهــة غ ــت اقـــتـــراحـــاتـــه  ــل ــاه ــة تج ــك ــل ــم الم ـ 
جنسيته ـــاط  ـــق واس ـــه  ـــوال أم تجــمــيــد  ــد  ــع ب  1992 فـــي  وقـــع  ــده  ــل ب ــة  ــوم ــك ح مـــع  ــــدام  ص أول  ـ 
ــرب» ــع ال جــزيــرة  مــن  ــار  ــف ــك ال ـــــراج  «لإخ ـــا  دع  1996 ـــام  ع الامــريــكــان  ضــد  الأول  ــه  ــان ــي ب فــي  ـ 
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